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مَنْ دوّت الححمة فقد وى 0 


يله و2 ارده 2 يسم ال 7 


البقرة: الآية 19؟ 


الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها 


آرواه الترمذى] 
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عه البهمَات 
المعشححة العفلية 
الغييبات الستشلية 
اللصُويرو شياعت 
الإتحتازالحددت 
الإجمانالبلايت 
عر نقن لكب 
الاوعيأن رشي 


بسرى 
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الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب 
دار الكتب الوطنية 
ينغازي - ليبيا 
هاتف : 9090509 - 9096379 - 9097074 
بريد مصور: 9097073 
البريد الا كتروني : .2101211 /(16.آ]-ط1ناآ -021 


ردمك 22-546-1- 9959 151910 


اسم الكتاب : المعججزة القرانية 
اسم المؤلف: أحمد عمر أيو شوقة 
سنة النشر: 29/10/2003 
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تم أهر 80ل الي 


مقدمة المؤلف 


رس ألنسن. امنأ + ورية 


سيبسر اسار و كر ا 


١‏ ضاف لله حو 52 أ يه أت ليه ري [الأنثال؛ 14؟]. 

الح ف الذي حل بلق ' ا لسك لا ل يدلب والصلاة 
والسلام على النبى الأمي الأكرم معلم العلماء وقدوة الأتقياء والبلغاء. 

الحمد لله الذي فتح على بادئ دى بدء تعلم القرآن الكريم . وأنار بصيرتى 
للتدبر والتبحر في حروفه وكلماته: في اياته وسوره». ترتيباً وتركيباء وخصنى به 
شرفا فى تدريسه وتدارسه. سائحاً بمعانيه دون سواه من سائر العلوم المستحدثة 
التي اثقلت كاهل الأجيال بعدا عن القرآن الكريم وبعد! 

فشاء القدر أن سهل الله عز وجل علئ بعد مضى أربعة عشر قرنا 
وأربعة عشر سنة على الهجرة النبوية الشريفة تحديداً من خلال القواعد 
الثابتة والأسس البئّاءة الموجودة في كتابه العزيز على إضاءة ما استفدته من 
أنوار: فكانت الحروف النورانية المقطعة بفواتح السور القرانية هى الهدف 
على ظهور هذم المعجرة الكبرى وقَاَ وأخلاصاً لله العلى القدير . 

وكما شاءت الصدف أن أجزلت بخيراتها علي منذ الولادة على أن 
يكون اق 46 حروف تسميئلى ولقبى قل أاخت هده الحروف النورانية عدداً. 

راجيا من الله أن يكون عملى خالصاً لوجهه الكريم وأن يثبتنا بالقول 
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: روى مسلم عن أبي موسى قال : قال رسول الله محمد َيه‎ - ١ 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب.‎ 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل‎ 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق‎ 
الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر».‎ 

" - وروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي محمد 
عةٍ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

* - وعين على رضى الله عنه قال: ت رسول الله عي يقول: 
استكون فتن كقطع الليل المظلم»؛ قلت: يا رسول الله وما المخرج منها ؟ 
قال :«كتاب الله تيارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا 
تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يَمله الأتقياء ولا يخلق على 
كثرة الرد ولا تنقضى عحائيه». رواه الترمدى . 

- القرآن لكريم هو المعحزة الكبرى الخالدة : 

الشأن فى هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا وهو مثل صنع 
الله فى كل شيء وصنع الناس 

إن هذه التربة الأرضية مؤّلفة من ذرات معلومة الصفات . 


فإذا أخذ الناس هذه الذَرّات فقصارى ما يصوغونه منها لَبنةء» أو آجرقء 
أو آنية؛ أو أسطوانة» أو هيكلاء أو جهازاً كائئاً فى دقته ما يكرت ولكن 
الله المبدع بحن من تلك الذرات حياة؛ هاه نائضة خافقة تنطوي على 
ذلك السر الإلهي المعجز ... وهكذا القرآن ... حروف وكلمات يصوغ منها 
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البشر كلاماً وأوزاناً ويجعل منها الله قرآنا وفرقاناء والفرق بين صنع البشر 
وصنع الله من هذه الحروف والكلمات» هو: الفرق ما بين الجسد الخامد 
والروح النابض ...» هو: الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 7') 
[زاه] 

- القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولهذا سأبيّن 
بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم وأدعو الله سبحائه وتعالى أن يوفقني 
للصواب ويبعدني عن الزلل والخطأ إنه نعم المولى ونعم البصير. 

وإنى أشكر السيد الدكتور أحمد دللو صاحب كتاب معجزة الله الكبرى 
شي التتفسير الحسابي للقرآن الكريم على مقدمته ودراسته وتعليقه على هذا 
الكتاس مما زاده دقة وعلما حيث وضعة على معاييره الحسابية. 

كما وأني أشكر شيخنا الجليل محمود دللو على ما قام به من جهدٍ 
كبير حتى ظهر هذا الكتات في مكانه الصحيح . 


الشيخ أحمد أبو شوفة 


, )79-578( : فى ظلال القرآن - الجزء الأول صفحة‎ )١( 
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© أهيا يرم[ المسقيم ( © مس1 


لهم ولا أ صَالِينَ 62 


مقدمة الدكتور أحمد دللو 


سمط # سيق عست والسلا والساتم على من لاا نين يعدهاسيدنا 
محمد #85 رسول رب العالمين وخاتم النبيين وسيد العخلق أجمعين وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً دائماً إلى أبد الآبدين. 

أما بعد! فإن الحديث عن القرآن يطيب سماعهء ويحلو مجلسهء 
ويأنس مريدهء وتسمو بروح المؤمن قداسته» وترشد القلرب هدايتهء وتقوم 
السلوك مواعظه. وترهف المشاعر معانيه وكلماته. 

فهو كتاب الله الحىق». هو كتاب هدايه. كتاب مواعظه. كتاب تعبادي» 
فراءة كل حرف مئه تورث صاحبها حسنة من الله والحسنة بعشر أمثالها . 

وهو كتاب قصصي وعبر يضرب الأمثال للناس فهو بحق كتاب الله 
الكريم الذي لم يترك أمرا من أمور الدنيا والآأخرة إلا أتى عليه تصديعا 
لقوله تعالى: 9مًا فرَطْنًا فى الْكتّب من مَوَبُه (الانماء: 68]» وهذا الكتاب لا 
نتتهي عجائبه مهما طال الزمن وتعاقبت الدهور ومرّت العصور 

وبعد! فقد طلب مني الشيخ الجليل الأستاذ أحمد عمر أبو شوفة أن 
أصوغ مقدمة لكتابه المعجزة الكبرى فلبيت طلبه مع اعترافي بقلة زادي. 
وعجزي أمام بلاغة هذا !ا لمؤلف ودقة معانيه وغزارة علمه. راجيا من الله 
تعالى أن يجعله كتابا نافعاً للأجيال الحالية والقادمة من المسلمين؛ ولقد 


قرأت هذا الكتاب بتأمل وتمّعن وتعليقى عليه بما يلى 
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-١‏ الكتاب في غاية الدقة والإيجاز والعلم والفائدة حيث أفاض فيه عن 
معاني القرآن الكريم ومعجزاته» وقدم الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة . 

-١‏ أتى تعريفه للمعجزة القرآنية كافياً شافياً» وضرب الأمثلة عن 
المعجزات وأنواعها وشروطهاء وبيّن وجوه إعجاز القرآن الكريم بشكل 
علمي جلي واضحء وضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك من القرآن الكريم 
ومن الحقائق العلمية الكونية اليقينية . 

ا تكلم عن عبارات القرآن الكريم ومتانة تراكيبه؛) وفصاحته. ونظمه 
البديع . واتساق نظرياته» وأحكامه» والوفاء بكل ما وعد به فجاء حقا 
وصدقا كفلق الصبح» وتكلم عن تأثير القرآن وفاعليته في النفوس والأفئدة. 


وتكلم عن سمو تشريعه وشموله ومرونة معأييره» وتكلم عن الواقعية 
والمثالية في القاسر لسسدرم الإسلامي»: و خرن مدأ العدل والإاحسان» والوسطية 


والاعتدال 3 وتكلم عن التصوير وألية لتشخيص الحىي في المرانء وعن 
الإعجاز في رسم القرآن وأشكاله وأنواعه وموافقته للقرآن» وأنَّ رسم القرآن 
هو توفيتمى . 

وتكلّم عن الإعجاز العددي في القران وتكلم عن الأعداد بشكل 
مفصل : 

- الأعداد المفردة من: .٠١-١‏ 

- الأعداد المركبة من: .١14-1١١‏ 

- ألفاظ العقود من: »40-7١‏ وتكلّم عن المئات والألوف. 


وتكلّم 2 الكسورء وتكلّم عن بعص الأحكام المستنتحة من الأعداد 
وقدم الأمثلة الكثيرة على ذلك منها: 
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أ - مثال: عمر النبي محمد واي ثلاث وستون سنة مستنبط من قوله تعالى : 
ون يُوَجْرَ أََّهُ تَفْسّا إِذَا جآه أَجَلْها وَأَلَهُ حي يما تَْملُونَ4 [المنانفون:١1)‏ فهذه السورة 
المنافئقون هي رأس ثلاث وستين سورة» 08 أيه منها صمي الآية 1١١‏ 

وفى كتابى معجزة الله الكبرى في التفسير الحسابي للقران الكريم. 
أثبتَ صحة هذه الآية بالحساب والتى تعني نبيّنا محمداً يكب بالذات» ومن 
النص القرآنى التالى المأخوذ من الاية المشار إليها أعلاه. 


ار مره 


#ولن يُوَحْرَ أَنَّهُ نَنْمَا إِذَا جا أجلها. . . . © . 


ان 


م + 1١+ 1١ + ١‏ +5 ب دهم دبع ح5” ددح أى : محمد عَيلٍ 
وعمارة : لجاع أجلها 0ه +4 * بت 0 م الموت : 


اللَهُح الطريقة الحسابية التى حسبنا بموجبها: كلنا يعلم أن حروف 
الهجاء بلغتنا العربية هي ثمانية وعشرون حرفاء ومرتبة بحسب الترتيب 
الأبجدي على الشكل التالى: 
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نلاحظ أن كل حرف من حروف الهجاء له رقم حسابي» وهو ما كان 
يسير عليه أسلافنا من عهد سيدنا محمد يظِةْ إلى يومنا هذاء وكل حرف 
تزيد قيمته الحسابية عن الرقم ١+‏ له قيمتان حسابيتان: كبرى وصغرى 
حيث استوحينا القيمة الصغرى من القيمة الكبرى للحرفء. كما هو مشار 
إليه خارج الجدول فمثلا : 


- الحرف: ك ٠١‏ إذا أسقطنا منه الرقم ١١‏ يبقى 8 . 
- والحرف: ل > "١‏ إذا أسقطنا منه الرقم ١1‏ يبقى ” 


- والحرف : م > 1١٠‏ نسقط منه الرقم 1“” وهو من مضاعفات الرقم 
١‏ يبقى لدينا غ 


وهكذا الحال مع كافة الحروف وأرقامهاء مثلا لفظ الجلالة : 

الله - ( أ .١-‏ ل1-2, اللام المشدد ل > ل لء» والمد ع !ع .١‏ 
والحرف ه 2ت © 1 فيكون المجموع: +١++ +5+ 5+١‏ هعم 

إذا أسقطنا منها الرقم 5؟ وهو من مضاعفات الرقم ؟١‏ يبقى لدينا .١‏ 

فهذا الواحد: هو الله جلّ جلاله. 

ب - مثال : استنبط بعض العلماء ان ده واب للدبيلة البائية من نوراه 


سرمي و تافر و ا مي اس 


تعالى: '#وصسيقّ اديت أَتَقوأ رجهم إِلْ الْحَنَّدَ + زمر و إذَا جاثوما وفيتحت 
بوبه وَقَالَ لثم 1 لمكم حَريلها سكام كه طَثّم فا َأَمُسْلُوهَا ها خَالرينَ#» [الزمر : 78] . 
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١ ؟‎ 


بينما قال جلّ جلاله في الآية التي قبلها: #فيِحَتّ* أبوابها بدون 
الواوء وسِيقٌ رسن 72 0 هم ير 7 إِذَا 0 فيكت أيَوجُها 
وَكَالَ 0 َوه ألم ياي عل ينم ينأو 5 عت 51 ركم 0-7 رويك 
لِمَاءَ وم / ا َالو 1 وم حَقّتٌ 7 الْعَذَابِ 0 عَلَ الْكفرن» [الزمر: ]01١‏ . 

لذن فريس التى نزرل القران بلغتها العربيّة ببَةَ الفصحة كانوا إذا عدوا قاألوا : 


واحد - اثنان - ثلاث - أربعة - خمسة - ستة - سبعة - وثمانية» فإذا 
وصلوا إلى رقم ثمانية أضافوا حرف الواو. 

نعود لحساب الآية الكريمة "لا من سورة الزمر ونتأكد بشكل علمي 
حسابي رياضي أنْ ما ذهب إليه العلماء هو الصحيح كما هو مقرر شرعا. 1 


نجرّئ الآية الكريمة إلى جزأين فتقول : 


وأن الرقم المسققط هو 4/7 


أى : فك ب 0 انا 


-١‏ لوْسِينَ ليس أَنَهَوأ ريد إل الْجَنَهَ وُمَرَا حهّه إذَا4 
5 0 / 8 لم و ىا 2 1١1‏ 
#جاءوها وَفْيِحَتَ أنوابها وَمَالَ لثم حَرَنم 789 بكر # 
هَ 1 هم ١١ ١/‏ 1 


#طبمر فَأَدْمْلُوَهَا خرن 4 
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لد و ١١‏ 

أي: 118 - 8-176١‏ وهو: علد أبواب الجنّة الثمانية. 
الآية الكريمة “الا من سورة الزمر. 

ثم تكلم المؤلف عن السبع المثاني فقال : 

القرآن هو مثاني #الحمد ينه رب الْعتلمِيَ4» «أي: فاتحة الكتاب»؛ هى 
مثانى . السور من المقرة إلى براءة طي مثاني ) كل سور القرآن ما عدا الطوّل 
ومادون المائين وفوق الممصّل هي مثاني أيضاء وكدذلك سوره الحج والتمل 
والقصص والعنكبوت ... الخ هي مثانى» والحروف المقطعة فى أوائل 
السور المفتتحة بأحرف مثل: #المرة - #ص# - « حر » ... هي مثاني . 

وقوله عن فاتحة الكتاب أنها مثاني لأنها تُتَنى فى كل ركعة»ء وقال: 
ويسمّى جميع القرآن مثاني لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» ومعنى ثلى 
الشيم: رد بعضه على بعضء» إلى هنا انتهى كلام المؤلف . 

وهذه فكرة عن المثاني وموافقتها للمنهج الحسابي الذي أسير عليه فأقول : 

أ - سورة الحمد هي من المثاني كما قال عنها رسول الله محمد عَلن 
بأحاديئه الشريفة أهمها : 

١‏ -الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته». 

بالحساس: الحمد لله رت العالمين 

٠ ٠. 1١١‏ : حدن١ا‏ ع "؟” 
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وذلك بعد إسقاط الرقم 75 ملها. 


كلمة : هى 7 " عيارة : السبع المثانى لا + م >- 1١-3 ١0‏ عبارة: 

لاهى السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته؟ , 

م بي بابي + 5 ١١+‏ + لا + 73 + 1 المجموع د ام ح [١‏ 

وذلك بعد إسقاط الرقم ؟١‏ ومضاعفاته من المجموع . 

الحمد لله رب العالمين هي - السبع المثاني - هى السبع المثانى 
والقرءان العظيم الذي أوتيته - ". 

أي إن كل فقرة من فقرات هذا الحديث > الرقم الحسابي ”3 > السبع 
المثانق؛ فمعنى ذلك أن الحمد لله رب العالمين» أي إن الفاتحة؛ هي 
إحدى معاني السبع المثانى التى سترد في هذا الكتاب. 

اج - الحروف المقطعة فى أوائل السور المفتتحة بأحرف نورانية عددها 
أربعة عشر حرفاًء قال أيضا: إنها من السبع المثانى. 

حيث إل عبارة : سبعاً من المثاني 

٠١ ١‏ مح ١١‏ ح انر 


وطالما المغئى -7 أي إن مثنى الواحد > 2.5 ومثنى العدد ه > ٠١‏ 
أى يزه > .2٠١‏ ومثنى العدد 1خ .١٠4‏ أي: ”الا .١5‏ أي: عدد ١5‏ 


هي الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القران الكريم. 


- ثم تكلم عن نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف وقال: إن 
الأحرف السبعة هى غير القراءات السبعة» وأشار إلى أنها هي الحروف 
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الاربعة عشر التى هي في أوائل السور والتى قال عتها: هي من السبع 
المثان . 
5 


- كما أنه تكلم عن فواتح النور القرآنية وحر وف التهجي النورانية وفى 
اتداءاتها وفى عغددها وأنواعها ومعانيها. 


وتكلم عن علم المبهمات في القرآن الكريم وما هى الحكمة من 


الويهام وأنواعه وفائدته وتعميمه وتعظيمهة بالوصفب الكامل دون الاسم كقوله 
تعالى فى سورة النور الآية ؟7: 


سي 


#ولا يَأتَلٍ أؤلوأ الفضل هنم والبّعَةٍ أن بويا أؤلى 
5 /ا 84 قى 0 5 غ: ‏ "ا م ١١‏ 


ار وَالتتكيّ ويد فى سيل أو ولا 


١١ ١ 5١ 65 | 5 ١ +‏ 
م عم 75 2 أ ده + مثو سو عموو معر 2 في 
-ولصفحوا الا نَ أن يخفر الله لكر وا عَفْورِ رس ©» 
ل / 


المجموع -” > أبو بكر 


4 + 1 -53 وذلك بعد إسقاط الرقم ؟١‏ 


فقد نزلت هذه الاية فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين حلف ألا 
ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أيدأ بعد ما قال فى عا 


وتكلم المؤلف عن معجزات متفرقة من القرآن الكريم منها سبب 


دخمر يبعحه بأسم مريم من النساء وعدم دكر غيرها من النساءء ولمادا دثر أسم 
ويك سس جار يه من المسلم ولم يذكر كب 5 

- وتحدث عن الكلمات غير بية فى القرآن هل هى عربية أم لا 
ختلاف الأئمة في ذلك وتوسع فيها وأجاد 
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- وتحدات عن القران والشعر وهسن هم الشعراء شي القران» ٠‏ وتحدث عن 
حكم الشعر وإباحته ومكروهيته وتحريمه ورأي رسول الله محمد يد بالشعر 
حيث قال : احسن الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» ثم تكلم عن 
آراء علماء المسلمين بالنسبة للشعر . 

ثم قال المؤلف إن أوَّل ما نزل من القرآن الكريم هو الألف لقوله 
تعالى : 7 سير ريك © واخر ما نزل من القران هو الألف أيضا حيث قال 
تعالى: “الوم أ كمُلْتٌ لم 27 وَأَمَمْتٌ م نِعُمَي وَرَضِيتَ لم الوسكم 


أ 
ينا © [المائدة: ”]. 


أ - #اترا يني رَيْكَ الى خَلَقَ 9 حَلَنَ الإِننَ ين عَلَقٍ (وي) ثرا ويك 
يء حر جخحم 
اككرفةة. 
5 ث/ا لكر 5320 ١ ١١ ١٠١‏ 1 لم 51 1 8 هه 


حجان ح الاسلام 1 


«الَوْمَ أكمَلت لَك دبك وَأَمَنْتُ عَدحْ يِعمتى وَرَضِيتُ لم الْإِسَلم 
2 


8 
“500 غ 5 ه00 # 5 5 5ه 5و برا ه 


جديا > الإسلام بعد إسقاط الرقم ١١‏ 
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١ 0‏ 5 07 03 0 ال ال ا لي نا 4 ' 1 
وي وشاخان ساس عس تنس عيو عطي بز وي مسا و وم ساسا ا سمل سود جه يسع ا حاصو ا عع مس هج ساني اساسا مسري عي ويد عه سس دست سويت وؤيصيب ويج بي وجني خاخب يحاض يدعس لجس سس سادق جم ديدي والتصدينود 
وماس 17177775717590077777555977059191771770117717177717ج 7ب لم001 
ذاه 00 9 08ظ 32040 02 00 


من النص : 


١ اليوم - 7خ يوم عرفة 8 +/8-17 بعد إسقاط الرقم‎ -١ 


ويوم عرفة هذا يقولون بأنه يشبه يوم القيامة فهو يساؤيه بالحساب حيث 
وعلى هذا الأساس فإن أول ما نزل من القران يساوي بالحساب 
لكلمة: الإسلام» وآخر ما نزل من القران يساوي بالحسابٍ لكلمة: الإسلام 
أيضاء وكلمة الإسلام ح لا وكلمة الجنة حت لطا فمعنى ذلك أن المسلمين 
هم أهل الجنة والحمد لله رب العالمين. 
-١‏ عبارة: آلِْوْمَ أكَلْتُ لك وِيِدَكٌ وَأَمَنَتُ عَلَح نِمْمَتى 4 
١١ 3‏ 5 + 6 م 3 1 ححد يواح الإسلام . 


7- عبارة : «أَلِوْمْ أكملتث لك دِبنَح وأممث علي نعمى ورضيت لك الْوِسْلَم 
ديا # 
م« 1١‏ 5 ع جه 5 55 5 ل اه 
حت .1١‏ هذا الواحد : هو الله جل جلاله. 
وكذلك قال المؤلف إن سورة الشورى افتتحت بالأحرف: #حرّ 
عَسَقَ 5*2 فإذا كتبناها بالأحرف الملفوظة وهي حا ميم ١١‏ عين سين 
قاف» ؟ نجد أنها تساوي حسابيا للرقم " وهو بدوره يساوي السبع 
المثانى؛ في حين فاتحة سورة مريم هي خمسة أحرف أيضاً ولكنها لا 
تساوي بالحساب السبع المثاني لأن : 


( كأافاء هاء يأء؛ عينء؛ء صاد » 0 “يا م + ١١ ١‏ حراء 
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١م‎ 


وأخيرا تكلم المؤلف عن متفرقات وإعجازات ومعجزات فى القران 
الكريم ومواضع اخرى كثيرة يضبق المقام عن حصرها ويراها القارئ ضمن 
صمفمحات مؤلفه الذي بحن بصلده. 

وخلاصة القول فإن المؤلف من السباقين فى مجال هذا العلم الذي 
يحتاجه المسلمون خاصة فى هذا العصرء عصر الأعداد والحساب» أمد الله 
تعمر مؤ له 00 متحمنا يكتب ومؤلغات عير ة. 

وفمه أله ووفق أمثاله ص العلماء المخلصين العاملين. أنه ستحصبيمخ 
الدعاى وأنه على م بشاء فدير » والحمد للّه ربا العألمين. 


كتبه وبكل تواضع صاحب كتاب 
مجر 0 الله الكبرى 
في 
الدكتور أحمد دللو 
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تسم الل الع اليس 


مقدمة الشيخ محمود دللو 
الحمد لله رب السماوات والأرض رب العالمين» وله الكبرياء في 
السماوات والأرض وهو العزير الحكيم. سسسحأن الله وبتحمذه عدد خلمه 


وزنة عرشه ومذاد كلماته. 


أحمده فقد أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء, وما فرط فيه من شيء أرسل 
محمدا يِةِ خاتم الرسل. وجعل كتابه وهو القرآن الكريم آخر الكتب 
عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعهء فنحن قوم أعرّنا الله بالإسلام ومهما 
ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله . 

وقد خلقنا الله لعبادته وجعل الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لعلنا نتعظ ونعمل للحياة الحقيقية . 
بعد الموت . 

إن له عبدا فط ناح طلقواالدنياوعافواالفتنا 

نظروافيهافلماعلموا أنهاليست لحني وطنا 

جعلوهالجة واتخذروا صالح الأعمال فيهاسفنا 

فالوجود أكبر كثيرا من الظاهر المشهودء ولا مكان فيه للمصادفه 
العمياء»ء ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاح ولا طمأنينة ولا رفعة للإنسان إلا 
بالرجوع إلى الله ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم ولذا فعلينا 
أن نعرف أسراره ونغوص في معانيه ونفهم كل حرف فيه فهو الكتاب 
الخالد والمعجزة الباقية. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم. ومن أراد الآخرة 
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40 


فعليه بالعلم. ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم . 


ورحم الله امرىء ترك بعد موته صدقة جارية أو علما ينْتَفْعْ به أو ولدا 
لوجهه الكريم فيزيل به فقرنا ويقوي به ضعفنا ويقضي به حاجتنا . 


والله مس وراء القصد وهو يهدى السبيل 
الفقير إلى الله 
الشيخ محمود محمد عيد دللو 


مجاز شريعة ١95515‏ 
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المعجزة القرآنية ‏ 


- تعريف المعحزة: الأمر الذي يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين 
الطبسيعة 000 المادة سلاححا للنبئن. عي رغم أميته ليتحدى به قومه. 
ب شروط المعجزة: من أهم هذه الشروط : ظ 
أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» مثل: انشقاق -القمر 
وفلق البحر. 
؟" ‏ أن تخرق العادة مثل: نبع الماء من بين الأصابع» وانشقاق البحججر 
لتخرج منه ناقة . 
“" - أن يستشهد بها مدعى الرسالة على الله سبحانه وتعالى . 
- أن تقع على وفق دعوى المتحدي بهاء كأن يقول إذا تََلْتٌ بهذا اتما: 
فار النبع وزاد» وقد قال ذلك مسيلمة الكذاب وتفل بالماء وهذادليل كفيه. 
ألا يأتيى أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة.. 2 
ولهذا جاء التحدي من الله في القرآن الكريم بقوله تعالى: وأ 
يديب مُنْلِوه إن كنوأ صديقيت #59 [الطور: 4"]. 
حش أنواع المعحزات: تكون المعجزات من جنس مأ. يرع :به أهنّ 
العصر» ٠‏ قفي عهد موسى عليه السلام بر 0 
العصا: طرَرَحَيما ِل مومى أن لق عصَاك فَإِدًا هى تَلقَف ما يَأَفِكونَ (09 
8 ويطل ما كانواً تعَملُونٌ حملُون 029 4 [الأعراف .]1١18 - 1١1/:‏ 
وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس بالطب فكانت معجزته إحياء 
الموتى بإذن الله . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


22 


فى 


2 *ة “ اا مي رسي حمسن ١١...‏ ري عن حي ١‏ حي لحي بتي حم 2 
اذ قال ألله يحيسى أبن ميم أَوْكر يسمي عَلِكَ وَعَلّ والدتك إذ أيدتلت 
بروح ألْقَدْسٍِ 2 ألنّاس ف الْمَهِدٍ 01 وَإذ عَلَمْسلَكَ الحك ىن وام 
خرخر سي حراس ل سد يس 0 و 00 00 
والورطة لانيل وَإِدْ ملق مِنَ الطين كهيئةَ الطير يإذفيى فتنفم هيا 26 


يت 
مس ا سه 


طبرا بِاِدْق وَيُرِْهُ الَْكْمَة ,الأرّت بإِنْنِ وَإذ خَخْيجٌ الْمَوْقّ بذ وإذ 
كك بتو إنكدبل نك إذ يتك بتكب تكن ايا كته ييز يذ هذا 
3 عبر م ور بحتسم 56 
إلا سجر ميرلف 402 [المائدة : .]١١١‏ 

قال أنضا ذ آبة أذ . يلاي تب 

و 1 ضي يه ا حخرىى.. ورسود إفى ححى شري[ ٍ, 

1 5 4 الطلير مر 57 . 22 
حك أن أن أخلن [حكم عر مرح ألطلين كه عد د تك 6 دل 
روك الأصْمه والأربى رأي الْمَرْقٌ يِذ أهر ولسوا عون وما كترود فى 
ونث َ 2 ذلك 4 الأنيَة 4 إن 53 ومنت الك [ال عمران: 19]. 

والمعحزات توعان : 

مؤفته تزول بوفأه النبي عليه السلام الذي جاء بها مثل عصا موسبى © 
وناقة صالح». وحنين الجذع للرسول محمد وة» وانشقاق القمر له» ونبع 
الماء من بين أصابعه الشريقة . 


55 معدحز ات عملية : 


5 
5 

1 

5 +١ 
3 

35- 

؟؟ 

ب 
عي 


باقية وهي القران الكريم دائمة إلى قيام الساعة» وقد تحدى الله سبحانه 
وتعالى به الثقلين فقال عز من قائل: #ثل لَِنِ أَجْسَمَعَتِ ارش وَألْحِنّ عل أن 
نوأ بعشل هذا لمان لا يون بمثله. ولو ارب بعضب بعطهم لبِعض هرا 429 


[الإسراء : للم ) 8 
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توضيح المعجزات الحسية 


مأ من رسول إلا جاء بمعجرزه تدل على صدقهء وإ الأقوام الذين يريل 
ابله أن يتحدأهم يمكنهم من كل الأسباب لم يعطل الله تعالى هذه الأسباب . 
ومن الأمغلة على ذلك : 


النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام : 
لقد حطم إبراهيم أصنام المشركين فأرادوا أن ينتقموا ويجعلوا إبراهيم 
عبرة لكل إنسان تسؤل له نفسه الاعتداء على الآلهة.فجمعوا الحطب 
وأوقدوا نار هائلة أمام الآلهة ليحرقوا بها إبراهيم. إنه منظر رهيب. . 
وجاؤوا به ليلقوه في النار فلماذا لم يأمر الله إبراهيم بالاختفاء أو الفرار؟ 
لو فعل ذلك إبراهيم لظلت هيبة الأصنام ولقالوا لو قبضنا عليه 
لأحرقناه. ولكن التحدي في سلب قوة الإحراق من النار وتعطيل سنن 
ونواميس الكون والقوة في الثار. قال تعالى: #قلنا ينَارٌ كن يردا وسَلسًا عله 


مي يي 017( يا 


إتهب 69 وأرادقاً بهد م بد! فجعلتاهم الحُضرِيتَ | 002 [الأنبياء: 26 ٠١‏ 7 
وفى هذا تحدٍ لهم لأن نارهم لا تفعل شيئاً إلا بأمر الله تعالى 
واستعملوا كلمة حرّقوه مشددة مبالغةٌ في الحرق ولو لم يقل رب العالمين 
للنار #وَبَلَمًا» لتجمد من شدة بردها عندما قال لها كوني برداً ولهذا قال: 
يردا وسَلَمًا عَلَ إِيهِيرَ 4» وكان من الممكن أن تنطفىء النار بفعل المطر 
ولو حصل ذلك لقال الكفار الهتنا أطفأت النار وعفت عنه وهي قادرة على 
حرقه . 


فمعجزة إبراهيم ليس أن ينجو من النار بالهرب أو غيره ولكن معجزته 
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أن يجلس فى وسط النار المتأججة متحديا من أرادوا إحراقه بالنار لتكون 
بردا وسلاما عليه . 


فيقول الله تعالى مخاطباً أمه بعد ولادته: ظوَأَيَحَيِئًا ِلك أي موسوت أن 
5-2 اوس اس اي يا تحرف 2 إن راذوه إلتلىف 
عن 5 007 ع سركي 

وَجَاعِلُوةُ مرت المزسليت 0 كَالْتَقَطَدُه ال وغوت لحكونَ لهر عدوا ورا 


ا فرعورت. وهدمدن 2 كانوا خدطين 402 [القصص:؛ -8]. 

| ونفذت أوامر ربها نولت في صندوق الار الصنديق اوألقته في 
هو التجدى العظيم . 

وأخرجته امرأة فرعون» وعاش موسى في بيت فرعون ينفق عليه 


ولما 3 أشده واساوف 7 '5 الله حكما 0 0 رسو لا وأيّده بتسع 


كا ين كَقَتْ م 5 © قت ألحَق َل ليك فَعْد 
اللا 2 9 78 


ير كه 2 سل هد ب ل و 
وَانفلوا مسعرال 059 وَألقَى السحرة ساحددن © : 
رب موس وهدرون 4097 [الأعراف:/١7 .]١177-‏ 
فلماذا كان السحرة أول من آم.؟ 
لآنهم عرفوا الفرق بين قدرة الله وقدرة البشر فآمنوا بالله رب العالمينء 
خنسوا فرعوكن وو حو ده ودذهصه وماله ومناصيه وأذعنوا للحىى واتمادوا إلنه ولم 


يلتفتوا إلى التهديد والوعيد والتنكيل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف 
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؟ 25 
وقالوا: إن ءامنا يريا لَسْفر لا خطينا وم أكْرَمْمَنَا عَليّهِ من ليحر وََنَهُ جه 
بق 9 © ات يلد ل ييا 156 عم ل ينيك هي بل يج 09 ود 


ا زيما قد عبِوَ الصَّيلحَتِ وليك لم الدّريحنتٌ مق 49 [عله : 7 _ هلا] 
فالله قادر قاهر ليس لقّدرته قيود ولا حدود. 
وقدرة الله تعالى تظهر في خلق البشر : 
- فقد خلق الله آدم من غير أب ب ولا أم. 
؟ - وخلق حواء من أب بلا أم. 
' - وخلق الله البشر من أب وأم وهذه سنة الله في الكون لمققاء. الخرج 
الونسانى . 


4 - وخلق عيسى من غير أب فهذه قضية الخلق من زواياها الأريع . 
وهذا الخلقٌ بأشكاله الأربعة معل-جرةغء لأنه لا , يشترط من وجود الفكر 
والأنثى أن يوجد الخلق» لأن الله سبحانه يجعل من يشاء عقيماً لا يولد له: 


3 سبل" يرث 


2 © ال ا لل 2 1 بت سبي ٍ- بر 4 - 
لله ملك السملوات وَلارض خلقى م هأ' ييشاء - 2 هب لمن لمشاء... إتنمًا وهب 
سر عي لمسم 0 لير 
لمن ينك الذَكور 469 (الشورى:]. 
فإنها تعمل وحين لا يريد لها ذلك فإنها لا تعمل وتتعطل . 
وهناك معحزاتك بيت للتحدى : 
ومنها خلق مريم ويبحيى وعيسى عليهم السلام : 
فقد نذرت امرأة عمران إذا ولد لها ولد ذكر أن يكون خادماً للمعبد. قال تعالن' 
#إذ قالتِ مرت عِمْوْنَ رَبَ إِنْ رت للك ما في بلق معررا كَتَمَبَلَ مو إن أت اليم ٠‏ العليم 
م سل سر سرج صر سس سرع ارسي بسي ما 17 
سبي فلما وضعتها قَالتَ رب ِل وَصَعئهآ كئَّ وَألل عَلرٌ بم وضعرت ولنْس - لدم لأس إن 
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ع اليس ار برضي ث” 4 في له كم لس ل" 24 دعم تذ7 مر 4 ”3 
نيا مير َي يدها يلك وَدُريََا ين لطن لسر () تتقبلها ربها يقبول 


ألو 


م ره 004 ع م 2 ص لسار 2" وى ع ثبلي بل سي سبي 4 2 كص مح سر 4 
وَأَنََئَهَا بان حسنا وكثلها رَوْيا طما دحل عليْها رونا المحراب وجد عندها رزثًا قال بم أن 
ا 


ني هذا َلَن هْرَ بن عند أ إن لله رن من يكل بكر يكاب (©) ماك مما يكرأ 
يد كل رَبّ مَبْ لى ين لدنك درِيّهُ طَيَبَة إِنلكَ مي الدعاء (قج) فنادنه الملتيكة وهو ميم 
يمل في الْيحراب أن الله يسرك سحو مصد لله سيدا وَحَصُون وتيا من 
لصَلِحِنَ 09 مَالَ رب أن يَكون لى عَم وقد يلمي وَأمَرَأنَ عَاقَدٌ ذَالّ كَدَلِلكَ أله 

ظ م 78 5 0100 7 
ينْمَلُ ما يَكَهُ () فَالَ رَبَ أَبْمل ل يه كَالَ َايَنْكَ ألا تَكَزْرَ ألتاس ثلئثة أيامٍ إلا 


م 
سي كور ١١.‏ سر طش 


رمرًا وأذك رَيَكَ كيرا وسيبح بالعشىئ والإبكر 09 لآل عمران: ه”  .]5١‏ 

فلما وضعت امرأة عمران وليدها قلت رَبَ ف وَضعدها 20 
لآل عمران :5*] فقد فكرت بمنطق الدنيا. ولكن الله يفعل ما يشاء أما قوله تعالى 
فى الآيات : ##ولكس الذّكد مَالْأَنقٌ ‏ (آل عمرءن:85] فهذه الأنثى أفضل من غيرها 
من الذكور وسيكون لها شأنّ في المستقبل» ولذا فقد كفلها زكريا وهو نبي 
رسول نشأ على الإيمان. وعبارة كفلها زكريا تشير إلى أن أباها كان قد مات . 

وكان زكريا إذا دخل معبدها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء فيسألها 
أنى لك هذا فتقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 

فلكل شىء في الوجود سبب» ولكن هناك أشياء تحدث بلا أسباب إذا 
أراد الله ذلك ولهذا دعا زكريا ربه أن يهبه ذرية طيبة مع أن امرأته عجوز 
فرزقه الله يحيى كما رزق مريم الفاكهة في غير أوانها. 


ص ##ر 2 - الى ا 0# م ا مل عت َم . عر جه 2 5 2 
يزكر إن بشَرْكٌ بعل أَسَعْمُ عَنِى لَمْ ْمَل لَمُ من مَل سيييًا © مَل رب أن 


طم ماد رخو لدم سول سر 


عم امغر مط سس يكم ارخ 7 جر 4 
َل ريلك هو عل مين وَقَد خَلَقتكَ ين مَل وَل نلك سَيعًا 409 [مريم :7 4]. 


وهنا تتعطل الأسباب والقوانين المألوفة» فكما خلق الله زكريا من قبل 
ولم يك شيئأ فهو قادر على أن يخلق يحيى من امرأة عاقر. 
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وأعود إلى قوله تعالى: #وَليْس الذّكد الاق 4 . 


فهذه الأنئى وهي مريم ستلد من غير أب عيسى عليه الصلاة والسلام. ا 
الباقية والتى افتئن بعض الناس بخلقه من غير أب. فجعلوا الله أباه وعبدوه. وقالوا 
إدا لم يكن الله أياه قم فمن أبوه فرد عليهم القران الكريم وله : 9ت 1 مكل عبن ندر 
كَمثلٍ م عَلَمَسَمُ من ثاب ذم قال لود ىٌّ فَمَكْوْنُ# [آل عمرات: 4ه]. 


و 


فخلق آدم مالم عن لال عوسي يقار لال عن بر كي تومل 
قصة ولادة عيسى كما ساقها القران الكريم 


اذك فى آلكتب مَرمْ إذ مدت ين أميها مكنا ميا 9© مَعْحَدَتَ 
د )ا ميات ل ل - 


من دونهم جمَابا َأرْسَلنَآ ليها نت مكل لا با سه 09 6 
لنِ ينك بد كت فنا © آل انآ أن منود مد 
رحكيًا 9 دالت أن بحرن لى ل غلم وم يمست فا 
عب 3 ا د أيه لاه 


ير 0 فر م 2 نيا 


ب آل مين لي ل م © تيه اند ملم ا كني 


على تت 


عَلَبِكِ رطبا جنك هه فى سر وَكَرّى عَْيَا مَإنَا تين من لسر أحدا فقول 


كح ع١‏ لبر ضرعني صر 


في نذروت لم و ب 3 الوم إنسيًا 
َأ 00-000 | 7ت بت على ماج امم 
سس لخر م 


25 ار 5 أل بيك © ترك | إِلَهِ مالا 6 0-00 نّ فى الْمَهْدِ صَيثًّ 


6 
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تى أبن مرج قؤلت الْحَقّ الَيِى فيه يترود 29 ما 2 َه أن يِنحِدٌ من ولب 
عسى اسن مردم كو1 لذى فهك بمترؤب عر نب لله أن حجن من 0 


. ص سوج حن ١‏ اس 0 سيا مر م 7005 0 7 ر صل مدروير ّ 
بي ب إذا فصو 1 مر فإئما يقول لم ىَّ حون 10 وَإِنَّ الله رف و فأعردود 


ب - فلق البحر لموسى عندما ضريه بعصاه : 


يطاردونهم قال أصحاب موسى : إنا لمدركون وهذه مسألة طبيعية فى قوانين 


البشر ؛ وعندها قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين ولم يقل سنستقل 
سفيئة أو سنهرب سباحة وقال له ربه: و فحينا حَيِمًا إن موموة أن أضرب بعصاك 


مرا صر 


الا م مع 8 
الحر فانفلق فَكانَ سَُ فرق كالطوج العظطِيم 3 


, [الشعراء 8 وذ‎ 4 ١ 


وسار موسى ومن معه في البحر وتبعهم فرعون وجنوده. فنجا موسى 
وفقومه» وغرق شرعون د بنعس الماء. 

هذه هى قدرة الله تعالى فى تعطيل القوانين 

وقال تعالى: لإوَإن مكنم في ربب يََا زَلنا عل عبوا مانا سُورَمٌ من تلد 
وادعوا سُهَدَآَمم من دون للم إن كُسْرَ صَدِوَِ ف إن لَمْ تَفْمَلوا ون تَفعلوا فَأتَمُوا 
أَلثَّارَ أل 5 وََوْدُهًا ألنَّاسُ وللمجارة عدت إلكفريت 0 59 [البقرة: 7 - 18؟7]. 
د وجوه إعحاز القرآن الكريم : 

القران الكريم منهسم ححمأة و معجر هم بأكية إلى يوم القيامة. ولكل معجزهة 
قرانية وقت لظهورهاء فكما أن معجزات الله متجددة فى هذا الكون 
المخلوق تظهر باستمرار ولا تنقطع . فكذلك ايات ألله ومعجزاته تظهر فى 
كلامه القديم المنزل على رسوله وَقْةِ ولذلك لا يمكن حصر وجوه الاعجاز 
في هذا الكتاس اللخالد. 


قال الشيخ المرحوم ميحمد امتولى الشعراوى : 
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ااولو أن القرآان كان من الممكن أن. يفسير لكان 2 قة أولى الناابى تسير 
هذا القرآن لأنه عليه رك , و بة اتفعل ولكن رسول الله مجمد ويد بين للباس 


الأحكام التكليفية التي يثاب المرء إن فعلها ويعاقب إن تزكهة: أما كل 
ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك :الوجود فقد اكتفى 
رسرف 4 عد يما عم عو ننسه: واكتفى بأن علم منها من وجد 
عنده استشر ع 
والقرآن لم يأت ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود وإنما جاء القرآن ليكنر 
أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لآن تفهم السر لأنها 
حامت حوله بحركة الحياة ‏ حينئذ يكرن عطاء القَرآن عطاء مجذوباً إليه. 
لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حولهء ولذلك لا نجد أن صحابياً من 
صحابية رسول الله 2 اه سال عن شيء كما لم يسأله عن (4©921 
[لقمان:١]‏ ولا عن ١ه‏ ) عسق #02 [الشورى:١ ‏ ؟] مع أن الرسول استقبل 
أناسأً كثيرين يؤمنون بكتاب الله : واستقبل أناساً كثيرين يكقرون بما أنزل الله 
وكانوا يريدون أن يقيموا الخجة على رسول الله يل في أنه آ ا غراب 
اكلام مجانين»؟ . 


فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم تلغاء قفصصحا 1 
يجيدون العربية ملكة لا صناعة؟ 


0 سمف'ا أن واحدآا من الكفار قال * مادا يعنى # حم # وماذا دعني 


الس عسو © ؟ 


كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للسور ولا يجد فيها ما 
ينقض على رسول الله محمد كَل شيئاً من أمره؟ : 
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لا شك أنه انفعل لها وإن لم يؤمن بها. ولا يجد فيها آي شيء يمكن أن 
ينقض به على رسول الله يمِْهِ ليهدم قرانه؛ إذا فلا المؤمئون به سآلوه عنها ولا 
الكافرون به سألوه عنها إلى آخر الكلام الباقي عن العلامة . رحمه الله . 


مخدى إعجاز القران الكريم : 


الإعجاز لغة: نسبة العجز للغير قال تعالى في قصة ابني آدم: قال 
يولي أ ع تُّ أن 53 مثلّ هنذا لاب تَأورَىَ 0 5 قصب من 


الدندمين 2 © [المائدة: ١‏ ؟]. 


و سمستب معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها . ا والمقصره د بإعجاز 
القران عجز البشر عن الإتيان بمثله وبدلك يشبين أنه حى وأن ن الرسول 0 
صادق. وليس القصد من الإعجاز التعجير لذاته. وبهذا القرآن الكريم أحيا 
الله تعالى الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس وهذ! خطاب لرسولنا 2 . 


أخرك عيسى دعا مَيْتَافقامله وأنت أحييت أجيالاً من العدم 

فالقرآن الكريم معجزة محمد فيْةِء الرجل الأمّي الذي لم يدرس في 
جامعة ولم يتعلم العلم عن عالمء ولم يتصل بأهل الكتاب يتحدى العرب 
خاصة والناس كافة على أن يأتوا بآية يعارضون بها هذا القرآن الكريم. لما 
عجزوا فما عليهم إلا ليم ا سوسا ييا ويا 
تعالي بيتقانوا 4ه. قال تعالى: ظوَمٌ ليل رب الْسَلِيينَ ((8) نَزْلَ 0 
دمن © 2 تك ون ب شيو © ين عي بر © 
1 


و عاي” رع نر 1 اي" سل عام 
وقال: تفل نْرّْلِمٍ مس القدس من ريلك باحق ليد ارح عامنوا 


م لرع ا صم 


وَهدى ومشرئوكل. للمسلمين 1 50 [التحل :؟١٠١].‏ 
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والتحدي توعان عام وخاص : 
فالعام: تحدى 5 القران جميع الخلائق من إنس وجن وفلاسمة 
وعباقرة وعلماء وأدباء وعرب وعجم وبيض وسود على أن يأتوا بمثله أو 
والتحدي الخاص: تحدى القران الكريم العرب خاصة وعلى الأخص 
قريشأ وهذا نوعان أيضاً كلئّ وجزثى : 
فالكلى: تحداهم بأن يأتوا بقرآن مثله. 
والجرتي : تحداهم على أن بأتو] سمو ره من مله كسورة العصر مثالا , 
بول اللي لي الا لي كل فنا يكب مَنَ عند ألو هْوَ 


1 اس الي ل لكر م بحس 
مهما أبِعه إن صكتتر صَدديِنَ لك [القصص: 4 ؛]. 


را وءخددم 


والجزئي كقوله تعالى: ام يقرت أ ب 7 يعر سور مشلوء مفريئت” 
وأذعرأ مر من أستطعتم ّن دون أله إن مر صَدِتِنَ | ل ستجيبوأ الك 6 تأعلموا أمآ 
أل لم لله وأن أن لآ إله إلا / هو فهل نتم 1ه 40 1هود: ٠١‏ ]0000 

والقرآن الكريم معجز بذاته فإعجازه بفصاحة عباراته وروعة بيانه 
وأسلوبه الفريد الذي لا يشابه أي أسلوب فلا هو نثر ولا شعر ولا خطابة 
ولا كهانة ومسحته اللفظية تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي وبراعته 
المنة . 


فهو الشهادة على صدق يسود الله ينه وأن هذا درت منزل من عند 
لله تعالى؛ قال تعالى : 4 أ كو أكر عبد هل اندعبي يقن وير َأ 
41 3 الْفْمَانُ د 1 1 بت تَشَدُونَ أ 7-0 م مه الهد أ 5 قل ل 
8 "0 إِنّما م اله ود 097 ركاه 7 من تشركونت 019 49 ا 
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يض 


وقال تعالى : الك أنَدُ يَْبَدُ يمآ أل للك أنَرَلُ يلد والمليكة 
يَشْبَدُونٌ 0 1" شبيدًا 39 49 [النساء ,.]١7575:‏ 

فالعلم الإلهي يدل على أن القران من عند الل وهو ظاهر في كل آية 
من آياته . 
فى القرآن الكريم. فكل آية منه تتحدى البشر بأن يأتوا بمثلها وكل إشارة 
علمية فيه سبقت العلم الحديث» ونحن الآن في عصر انفجار المعرفة 
نكتشف ذلك وهذا ما سنراه في بحث الإعجاز العلمي في القران الكريم 

ه ‏ بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم: الإخبار عن المغيبات الماضية 
والمستقبلة وأهميتها للرسول مُه 
١‏ الإخبار عن المغيبات الماضية : 


كقصص الأنبياء والأمم السابقة» مثل: قصة ثمودء وصالح. وإيراهيم؛ وموسئ 


1 
5 0-7 ره ٍِ 47 اسحاس 3 7 حا موي 
- قال تعالى: #إوفى موسج إِدْ أَرْسِلْتَهُ إل وَعَونَ سلطا مين (9) فول 
سو يك سير 00 ص عم ص الس الى عرس ص ارس عم رم 
8 ل عد أن 0 00 وهر ملي 429 رف 
: أَمتَ مآ إلا 24 5291 
- اك ا رت 5 ”م 
اس بني اس ل ب مزعي 5 87 اتبيه ل سرس ل 
لصَّحِقَهُ مه بنظروت 699 ها استطدعوا من 0 وم 00 منتصريت 109 دقوم نوع 
من قبل إِنمْمَ حكانوا وما 5 سِقِينَ )4 [الذاريات: 78 - 41]. 
1 سرمي مي > سيج > 2 
نذا ند قال يوسي وماك امود 2 سن أله كا أت النُصِدرى 


المبيسيخ بك ّ ا بلك هولهُم امهم م بضمدهشورت ىت 5و1 بن حكدروا رن 
0 مََتَلَمُمٌ أقَهُ يفون < 42 [العوبة : ,]7١‏ 
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ذمن هو عزير! 


اليهود لم يعرفوا هذا الاسم إلا بعد دخولهم إلى مصر واختلاطهم 
(عوزر) كما يلفظه قدماء المصريين وهو ابن إله الشمس فى الديانة 
المصرية القديمة. وقد أخذ اليهود عنهم ذلك وقالوا عزيز ابن الله وصاروا 
الإخبار عن المغيبات المستقيلة : 


أ- إخباره أن الروم سينتصر على الفرس في بضع سنين. قال تعالى: 
© 0 الود يا سيب 
في يطعم سيوس يله الأصر بن قبل ومن بع ومين يشيع مونو 
يضر أله يضر من كا ودر العمتزير الرحيم 4 [الروم:١ ‏ 8] وقد 
حدث هذا النصر فعلا في بضع سنين للروم على الفرس» وفي نفس اليوم 
اتتصر المسلمون على المشركين يوم بدرء فتحقق وعد الله بنصر الروم» وفرِحٌ 
المؤمنون يومئذ بنصرهم . 

ب إخبار القران الكريمٍ أن الله عاصمٌ رسوله وحافظه من الناس فلا 
يصلون إليه وهذا وعد أيضا بالإضافة إلى كونه إخباراً عن غيب في 
المستقبل . قال الله تعالى : #يأنها الرسول بِلْمْ مآ 6 يل إلبلك من ' يد 2 3 


7 3 


تفعل شا 01 ل وَألنَهُ يَعصمْلكَ مِنّ ألنّاس إن 


49 [المائدة: /1 ]. 


فصرف النبى يَيفْةِ الحرس والضصّحاب ثقة بوعد الله تعالى وإيماناً قاطعا 
بحماية الله تعالى له . 
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وقد ورد فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
أجمعين قال: كنا إذا أتينا فى سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله 
ييْدَء فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله : تحت شجرة وعلق سيفه فيها» فبجاء 
رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبى 26 : أتخافني؟ قال : 
«لا» قال: من يمنعك منىي؟ قال: «الله يمنعنى منك» فرفم السيف ووضعه. 
وكان ذلك فى الغزوة التى شرعت بها صلاة الخوف . 
برسول الله يله فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. 

وفي غزوة حنين لما انهزم المسلمون بعد أن أعجبتهم كثرتهم ثبت 
النبى يكن وأمر عمه العياس أن ينادى بأعلى صوته يا معشر المهاحرين 
والأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان إلى رسولكم. وكان النبي يَكِْةِ راكباً على 
والعبياس يمنعها من السرعة حتى غشاه المشركون وأحاطوا به فنزل عن بغلته 
كأنه يمكنهم من نفسه ولم يَفِرّو ولم ينكص وهو يقول: (أنا التي لا كذب 

ح ‏ إخبار القران الكريم بهزيمة قريش قبل معركة بر عندما كان 
المسلمون بمكة بقوله تعالى: آم يقرو : عد يع توم 9 مم تنه 
ملو دير 62 بل ألسّاعَهُ موعِل هم وَأَلسَّاعَةُ ده وَأَمَرّ 4 [القمر: ة؟ -175]. 

وقد تم ذلك فعا والآية مكية وغزوة ندر حدنت فى السئة الثانية 
للهجرة كما هو معلوم . 

د إخبار القرآن الكريم بمكة بما سيأتي على المشركين وماذا سيحل بهم : 


القمحط والجوع حتى إذا نظر أحدهم إلى السماء رأى بيئه وبيئها 
كهيئة الدخان . 
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؟ - أنهم سيتضر عون لله تعالى. 

* - أن الله سيكشف عنهم العذاب قليلا . 

5 - أنهم سيعودون إلى كفرهم وعنادهم . 

ا تت سي م الل لكر في 

وقد تم ذلك فعلا وتحققت نبوءة القرآن الكريم 
َوَمَ تأت أَلسَمَاءٌ يِدُحَانٍ مين 29 يَنْتَى ألنَاسٌ هَنذًا عَذَاتعْ 
كنف عد ب إنا نزشة (© أن لم الك يي 
2 ا اب هم | الْعَدَاب قلا 
بطش البطيمة الكيرئ إِنَا متقمونٌ | 449 [الدخان: ٠١‏ -111]. 

وسبب نزول هذه الآيات: أن المشركين لما عتوا وطغوا وتمردوا على 
رسول الله ع دعا عليهم فقال : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
لعلهم يتوبون إلئ الله ورسوله؛ فحل بهم القحط والعذاب. 

ه ‏ حتى إن القرآن الكريم تعرض لبعض الحوادث الجزئية تقع 

فهذا الوليد بن المغيرة المخزومى الذي قال الله ص 2 #ذرف ومن 


السو اث مآلا - 09 وبين * 


02 2 | نَهُ كن نيا عنيدًا 2 © عاد صعونا 
2 


4 عر مر مل ميس / 
كدر (إي3ا) 2 قل قف مد ر 11 م ظر اك 
عبس وير ©9 ) ثم أذبر وأستكير 529) مَمَالَ إن هَذَا إِلَا حر بد 0 
إل ول لكر ©) مني عر ©)» [المدثر: 1١‏ 1؟]. 
والذي قال تعالى فيه أيضاً: ولا تِلِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ 229 


ا 


2 تر جم 
9 نم وقدر عع 


م ثبو اسان 
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0 72 007 م ا ا 0 
صم 69 تله قد ننه ير 09 مسلِ اسار 
وَبَنِينَ 9© إذا تل مك كال 00 الْأوَلينَ 69 سَيِعْمُ عل الطرر 


التاق اللي .]١١-١‏ 


وقد تتحقىق وعد القران الكريم يفني خزية وار شرب دان “لك 
بالسيف فبقيت سمة أو علامة على أنفه كما أ خبر القرآن الكريم بذلك: 
ميمه سه مم[ مَل لطر #[القلم:١١]‏ والخرطوم هو الأنف وسمأه بذلك لبلادنه 
كبلادة الفيل ذي الخرطوم الطويل . 


و- وثقةً من الرسول يَةِ بنصر الله الذي وعده له في آيات كثيرة من 
القرآن وهو فى أحلك الظروف والمديئة محاصرة من قبل المشركين في 
غزوة الأحزاب: واليهود خانوا الله ورسوله من داخل المدينة وهذا هو 
القرآن الكريم يصف حالة المؤمنين فيقول: 5 لذبت امنأ رو ينم ىم 
لَه علكْكٌ: إذ جاءتكُم جود كاسنا لم را وَحْنْودًا ل رَوْهَا وكات أَلَّهُ يما 
تن بسي © [ذ د ل وين أنقل يكم ولا تاقير 8 
عر -- 


ويلَصَتِ الْقُُوك الْحصاجر وَيَظْيْوْنَ به الظئوا ( 
زرالا سيدا 09 4 [الأحزاب:8 ١‏ 


فى غمرة هذه الأحداث ليشارك النبى 6 فى حفر الخندق حول 
المدينة فتعترضهم صخرة ولننظر إلى موقف الرسول 45ة. 
ووضصع رداءه ناحية الختدق وقال: 2 كلمت ويك 1 [الأنعام : ]١16‏ 


لو 


فنذر ثلث الحجر وسلمان الفارسى ع قائم ينظرء فبرق مع ضربة رسول الله وك 
برقةء ثم ضرب الثانية وقال: #وَتَمََتَ بك صِدنًاك فنذر الثلف الأخير 
فبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال: لأوَتَمّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَنًا» 
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ال لسقسسم لالم 


فنذر الثلث الباقي وخرج رسول الله يبد فأخذ رداءه وجلس . قال سلمان: يا 
رسول الله رأيتك حين ضربت» ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة؟ قال له 
رسول الله يه : «رأيت ذلك يا سلمان؟» فقال: أي والذي بعثك بالحق يا 
رسول اللهء قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كبرئى وما 
حولهاء ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني»: قال له من حضره من أصحابه: يا 
رسول اللهء ادع الله أن يفتحها عليئا ويغئمنا ذراريهم ويخرّب بأيدينا بلادمم. 
فدعا رسول الله كَل «ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما 
حولها حتئ رأيتها بعيئ1. قالوا: يا رسول الله. ادع الله أن يفتحها علينا 
ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله يكو #شم ضربت 
الضربة الثالثة فرفعست لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها 
بعين»ء قال رسول الله يَهِ عند ذلك: «دعوا الحبشة ما وَدَعوكم واتركوا الترك 
ما تركوكم؟. 

وعن البراء قال: لما أمرنا رسول الله 6 بحفر الخندق عرض لنا 
صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله يَكقْةِ فجاء رسول الله 
كه نألقئ ثوبه وأخذ المعول وقال: «بسم الله2» فضرب ضربة فكسر ثلث 
الصخرة ثم قال: «الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر إلى قصور 
الحمراء الآن من مكاني هذاه قال ثم ضرب أخرى وقال:« بسم الله! فكسر 
ثلثأ آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وله إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض». ثم ضرب الثالثة وقال : ابسم الله فقطع الحجر وقال: 
«الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء». صححه أبو 
محمد عيد الحى . 


فهذا رجل مهاجر وكل الدنيا ضده ولا ملجأ له إلا الله سبحانه وتعالئ 
يخبر الناس بهذه الفتوحات لأقوئ الدول وقد تحقق ذلك فعلا بعد مدة 
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وجيزة وأصبحت هذه البلاد بلادا إسللا ممة تومن بالنه وحجذه وبمحمدكد عبذده 
ورسوله بكة. 
“" - بيان بعض الحقائق العلمية القاطعة : 

0 إما فرضيات يعي بيه 
1 فهذه تحتمل الخطأ والضواب ولا يمكن إثباتها بالتجربة» ولذلك 
اا خالفت القران 
شهى خاطئة . والقران هو الصواب لأنه تنزيل من خالق الكون وما فيه من 
الأرض» هى خاطئة بعد أن أثبت العلم الحديث عكس ذلك حيث أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس . 

ب أما العلم اليقينى فهو ما يمكن إثباته بالتجر ا 

الشجر يوقدٍ بالنار قال تعالى: ظالَذِى جَعَلَ لَك يِنَ شَّجَر الأَخضَّر 
ثَارًا | فَإِدَآ نّم مَسْهَ توَيِدُونَ ( 50 ريس : ]8١‏ 

وكقوله تعالى: 9وَإدَا ألِمَارٌ سْيرَتَ ( 402 [التكوير : 5]. 

أي: اشتعلت نارأء وقد أثبت العلم الحديث أن الماء يتألف من غازي 
الهيدروجين والأوكسجين يمكن فصلهما من الماء بالتحليل الكهربائى وهما 
غازان مشتعلان وهذا يدل على أنه يمكن أن يشتعل الماء وهي حقيقة علمية 
مثبتة في القرآن الكريم . 

ومن الحقائق العلسةه قوله 6 7 ديد 
شيم حَق ينين له 1 َوَلّمْ يَكْفِ 95 23 1 شي شَبِيدٌ 
4 [فصلت: ”5]. 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


39 "١ 


5 - 1 ا 2 3 ل 7 عت بي لل ا الى سس تنه عرمير ا ال دس 
وكقوله تعالى: ##9فمن يرد الله أن يِهِرِيم يشرح صدره لْإِسَللر ومن يَردْ 
ير 


ك3 ع مر ار َ سي يل” م7 ا 1 رصا س7 11 
أن يِضِلَةُ يمل صَدرمٌ صَيَفًا حرا كأنا يصَّكَدٌ فى الكَمَلِ حَدَككَ عل 
4 [الأنعام : .]1١1‏ 


و 
7م #ر سرس ١‏ ##ير ثيه 


لَه التجس عل الزيت لا يؤمنوت 


والآاية تشير إلى تناقص كمية الأوكسيجين كلما ارتفعئا فى الغلاف 
الجوي للأعلئ؛ حتى تنعدم فيضيق الصدر كلما ارتفعنا فى السماء. 


نشأة الكون : 


قال تعالى: لاثم أستوهة إِلَ أَلَمَكِ وى دُحَانُ هَمَالَ ) وَلَِدَرْضِ أنْتيَا طَوْءًا أو 
م سانا 0 2 عي سس صر يك ١‏ مرجي على ١‏ حي صر صني . رح سرت ا 1 07 هي حت 
كرما دَالْنَآ أَننَا طََبعِيَ 09 مَتَصَدهنَ سَبْعَ سماد فى ترمين وأوحن فى ز سماءٍ 
و ا كي 2 عر مر 


ترما وَرَيَئََ ألتَمَة ألدُيَا يمصَدِيح وَحِفطا ذَلِكَ تَقَيِيرٌ الْمَرِيرٍ اللي 2)* 
[فصلت:١١1-١5١].‏ 

ويقول العلماء: إن مادة الكون بدأت غازاً مُنتشراً في الفضاء بانتظام ثم 
تكونت منها المجموعات الفلكية من تكائف هذا الغاز وهذه النظرية موافقة 
للآية الكريمة ولم يكن الكون غبارا كما ظن بعض العلماء قبل أن يعرفوا 


ا ع | الاسم 5 اس 5 0 د م 0 سج عر 3 ف م 17 
سر ار سر لس 2 ري سر سد رو يب اس 2 2 ل ال 2 
تَمْملُونَ من عَمَلٍِ إلا حكنا عَلَتَك سُهودًا إذ تَقِيصُونَ فِيهِ وَمَا يسَرْبٌ عن رَيْكَ ين 
عن بير بور 2 - ال تت بعر إعصر 
ءِ ولا أَصِعَْرٌ من ذَلِكَ ولا أكبر إلا فى 55 


فكلمة أصغر فى الآية تشير إلى تحطيم وتقسيم الذرة» وقد تمكن 
العلماء اليوم من تقسيم الذرة فاخترعوا القنبلة الذرية والهيدروجينية بعد أن 
كان الرأي السائد قبل هذا التاريخ أنه لا يمكن تقسيم الذرة. 
© الجنين مغطى بثلاثة أغشية : 

لا تر بالعين المجردة وقد اكتشفها الطب الحديث اليوم وذكرها القرآن 
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2 7 دن ال0 سياس عر سس ١.‏ مج 7 
الكريم قبل ذلك بشرول # لق ل فيس وإحِدو لم جعل منيا زوجها ندل 
الأ كتيية أي بدك فى ارو يمحن يا تند عاو 

عي 


و ار مر 2 ا لور لج عروه قر 0 920 0 ا 77 
ذ لَه رَيَكُمْ له الملك لآ إله إلا هو كأ 
قراس عر ظر صر 
مروت | 


فالظلمات الثلاث هى الأغشية الثلاثة . 
© اختللاف بصمات الانسان: 

الت العلم الحديث اختلاف البصمات في أصابع البشر فلا تشبه بصمة 
الإنسان بصمة إنسان اخر. وتمكن العلماء بواسطة ذلك على التعرف على 
الأشخاص من بصماتهه لأن 0 الأصابع > مغطاة بخطوط دقيقة تدل عليهم؛ 
قال تعالى : # مسب لضن ألن أن ممع عظامة 9 0 درن ع أ و 5 9 ب 

م ض عر صمح ماس 0-4 

ترط رن لينئجر امم 2 بعل ل من نوم القيمة 40 [القيامة  :‏ . 1 ]. 
ىف المطر والبَرّد : 


قال تعالى: #أَنَهُ الى سل ليم كير سَحابًا فبسطم فى أسَمَاوِ قف شاه وبجمام 
مت 7 لك 3 ماو # يم 


هنا فى الوق يع من حظَله. دآ أصاب ا 0 29 
إن كنا من قل أن ييل عتهر ين تيو لست 9© تأظر 0 
حَبْكَ نح الأرض بعد موياً 9 تلك لبن المي وشو تك كل شَنْءٍ قل 0 
[الروم :88 .]5١‏ 

فالمياه تتبخر على شكل سحاب طبقى فتمتد بشكل أفقى فى السماء 
لكنها لا تتكائف إلا بوجود الرياح . 

١‏ - لأن الرياح تظهر السحاب فأصبح يرى بشكل غيوم. 


على 


ومعنى كلمة تثير: تظهر وتهيجح وتحرك . 
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وهناك شرط آخر: هو أن تكون بشكل قطع كبيرة من الغيوم منفصاة 
عن بعضها وقد تمتد القطعة مئات الكيلومترات. هذه القطع الممطرة؛ مطرها 


5 مح صر نك 1 


به من دشاء هون عِبادِوِ إذ] ير 4 [الروم : 4/8]. 


فمن أيِنْ حاء محمد عي بهذا العلم؟ أنه تنزيل الحكيم العليم . 
السيحاب الركامي وتكون اليرق 


سك 7 ارج ورت و سي ا 
ن ألله لَه يريتى مكار ثم ولف ينه كم ثم مجعم دُكامَا فر 
7 7 ار ساثر ات 7 52 
الودق يمخرج مِنْ للله. ويك ين السعلء 012 4 وذ ب يبك جد ع يل 


2 يكاد سنا يقي يذ هَبُ بالأضر ( 49 [النور : "43]. 

يساق بخار الماء بعضه إلى بعض في خط التجمع ثم يتآلف ثم يرتفع 
إلى الأعلى بسبب قوة الدفع من الأسفل لأن طبقات أخرى من الغيوم تحل 
بحت الطبقة العليا؛ فإدأ أصبيحت كوة الدفع ضعيفه بسبب الثقل العلوى 
تساقطت قطرات المطر إلى الأسفل. وهذا هو السحاب الركامىء ونظراً 
للمردوة يتكون الفلج المتجمع مع بعضه ضمن هذه الغيوم المتراكمة مكوناً 
البرد» وهذا البرد يتساقط بعضه على الأرض ويرجع الآخر مرتفعاً للأعلى 
ضمن الغيوم ويدور فيها بسرعة فيشكل أقطاباً مختلفة بعضها موجب 
والهاء في كلمة (سنا برقه) عائدة للمرد : أى برق البرد. فالبرق من البرّد . 

وقوله تعالى: ##قِصِيبٌ بف من ينأك [الشور: ؟4] إذا سقط على منطقة 
فيسيب الضرر لأهلهاء #ويصرفه عن من ينا [النور 14 بإعادته ضمن الغيوم 
المتراكمة ليدور مشكلا البرق 
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وقد أكد القرآن هذه الحقيقة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ولم يكتشفها 
العلم الحديث إلا قريباً. 
الحكيم . 
© نقصان الأرض من أطرافها : 

قال تعالى: لولم ير روا أنَا تق الْاَيْضَ نقصًا ين أطرافها وَأَمَهُ يمد ل 
مَعَقَبَ الكو وَهُرَ سكربعٌ السَابٍ 449 [الرعد:١4].‏ 

قررت هذه الآية بأن المسلمين ينتصرون على الكفار فيأخذون أراضيهم 
المتاخمة لأطراف بلاد الإسلام ويضمونها إليهم وبذلك تزداد دار اللإسلام 
وتنقص أراضي دار الكفر . 

لكن بعص العلماء اليوم يقولون: 

أطراف الأرض هي قمم الجبال وهي أطراف راسية. 

ب وسواحل البحار وهى أطراف سفلية . 

فالخلجان التى تتشكل نتيجة لدخول البحر في البر وأطراف القارات 
واضحة وينتح نقص أطراف الأرض سبب عوامل التعرية والحت والائتكال 
والرياح. وكلها عوامل هدم لقمم الجبال وأطراف السواحل . 
مادة داخل الأرض: 

قال تعالى: ظءَأْيِن من في السَمَلهِ أن ييف بكم الْأرْصّ كَإِدَا هم تمور 
[تبارك : ١5‏ ]. 

يشير القرآن الكريم أن ظاهر الأرض مؤلف من قشرة يقول العلماء 
سمكها من ”7 5 كيلومتراً ولم يستطع الئاس أن يحفروا داخل الأرض 
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أكثر من ١١كيلومتراً.‏ أما داخل الأرض فهو مواد مائعة مصهورة. فالغازات 
بالنسبة إلى ما في جوف الأرض من موائع كالسفن التي تجري على ظهر 
البحرء هذه السفن تحتاج إلى مراسي. والأرض لها مراس كذلك وهي 
الجبال»ء وتحت كل جبل من الجبال جر يمتد في باطن الأرض. والشكل 
الوتدي للجبل موجود في باطئها: 8ل يمل أ لض مهددا © وبال وماد) 
49 [البأ:ة - /. 


وقال تعالى: لوحعَلْنا 2 الْارْضٍ رواسى أن تمي . تمِيد بهم فجملنا قبا فِجَاجًا 


قر كر كر سر ء صخت ل قر ير حي سير عي تو بين م 2 بى تم ع بط 95 ال 1 - 
ص لهم هتدوت ([01) وحعلنا السَّمَاء سقفا محفرظًا وهم عَنْ ايئنبا 
معرضون مون 46 [الأنبياء: ”١‏ - ؟35]. 


© قيادة الإنسان : 


[العلن : .]١35 2 ١١‏ 
فلما الناصية؟ ولماذا كاذبة خاطكءة؟ 


الناصية : مقدم الرأس من الإنسان فوق الجبهة. والجزء الجبهوي من 
المخ مسؤول عن قيادة الإنسان ولذلك يقطعون هذا الجزء من المخ في 
أوروبا وأمريكا لدى عتاة المجرمين بحيث يتمكن الناس من قيادتهم حتئ 
الأطفال يستطيعون توجيهم . 

والآية تقول عن الناصية: كاذبة خاطئةء فكيف تكون الناصية كذلك 
وهيى لا تنطى . فالمقصود د هو القسم من المخ المسمل بالعض الجبهوي. 
وكذلك. كل الحيوانات التى لها مخ قيادتها في هذه الناحية وعلى هذا نعهم 
قوله تعالى: فنا من دَآبَةٍ إلا هُوَ ايد َِاصِيَياً إن رق ع مل مدقم » 


[هود:01]. 
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وقول الرسول يو : «اللهم أنت ربي وأنا عبدك ناصيتي بيدك ماض فى 
حكمك عدل في قضاؤك . . 


اح ملاحظات حول موقف القرآن الكريم من العلوم الكونية : 


١‏ القرآن الكريم لم يجعل العلوم الكونية موضوعَه لأنها خاضعة 
لقوانين جادة في هذا الكون» ولأن العامة لا يفهمونها وأمرها هيّن بسيط 
بالنسبة إلى ما يقصده القرآن من إنماذ الإنسان وهداية الثقلين إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. فالقرآن كتاب هداية وليس كتاب رياضيات أو طب أو 
فلك» وعندما يذكر شيئاً من الكونيات فذلك في سياق قدرة الله تعالى 
لهداية الإنسان إلى الحمد ودلالة الخلق على الخالق. قال تعالى: قد 
ا اا 0 

رضوائه م مسجل السَلَم رَيُخرجهُم هن لظلُّمَتِ !ا ل التور بإذنهء وتهديهم 
5 عاط مُسْتَقِيمٍ ( لكف [المائدة: 10 ,]١5‏ 


 '"‏ دعا القران للانتماع بما في الخرد من بعم وعبر» قال تبالى : #قلٍ 


ملم واه َي ار 


انظروا مادا ف َلسَّمْوت والارض وما 8 لنت والشذر عن و . ونون # 
يونس .]١١١:‏ 

وقال تعالى: «وَسَخَرَ لك الّمْس وَلفَمرَ َبنق وَسَخَرَ كم الل 
لاسي ا 0-7 57 06 2 5 و ص 2 00 
ار 9 اتن ود حطل ا سألثا ويه شا يدنك لل لا شر 
إدت الإنسنَ لَدَلومٌ كناد )4 ابراهيم: 7 


لكل 


 "“‏ هذه الكونيات لها رب وهو الله تعالى ونفئل الصفات التى خلعها 
الضالون عليها وذلك عندما عبدوا بعض مظاهر الطبيعة . 
قال تعالى: 39 2 يك السَمْوتٍ وَالْارض أن تَزْولًا ولين دَالَآ إن 


2 7 
0 م 


تسَكَهُمًا ين لمر ين بنيبُ إِنَّمُ كن عليكا عَتُ 402 لناطر::4]. 


د 
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وهذه الكونيات الهالكة : #ولا مَنِعٌ مَمَ أنه إِلّهًا حر كه إِلَهَ إلا هو عل 
0 هَالِكٌ إل وهم له للم وله ا 2 [القصص : 88]. 


ال الما ا ال مه > - خم يم سيرنة 


ويقول تعالى: بوم َدَلّ ١‏ الْأرْضٌ غَرَ الأرض والسمئوات وبرزوا لله الْواجِد 
أَلْفَهَارٍ © [إبراهيم:18]. 
5 ا 1" رض ملل * همير ماي #2 
ويقول أيضا: وما دروا أله ححى قدرهء ا جميعا قشضِةكة 
لح اك مي 7000 عر 6 - كت ل ره 
الفيلمة وَأَلسَّموتٌ مطويات را هه عرس 6 مم ودعدإن عم 1 
[الزمر:/ا؟"]. 


0 رار وم 


؛ - لا توجد حادثة علمية كونية تَحدْثٌ عنها القرآن الكريمء إلا أنت 
صحيحة قطعأ وقد أظهر العلم الحديث ذلك كما فى الأمثلة السابقة 


أسلوب القرآن أسلوب بياني معجز عند التحدث عن العلوم الكونية 
بعكس الأسلوب العلمي البشري» وكل جيل يفهم منه ما يوافق علوم 
عصره. وتبقى الحقيقة القرانية فى أعلى درجات الصدق والإعجاز. يقول 


تعالى : ومن 00-2 شَىء حاك: وحن َلك كد 4 44 [الذاريات : 55 1. 


اه ل ارم يي ص هيم 


ويقول سبحانه: سْبْحنٌ اذى حَلَقَ الْرُوبَ كلها مِنًا تبث الأرض 

ومن أَنْفْسهمٌ وَسِمَا لا يعلمون نكن 9©» ريس :5 17. 

فقد روي عن الحسن البصري : أنه فسر الزوجين بالليل والنهار والسماء 
والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والحياة والموت... وهمكذا عدد 
أشياء وقال كل اثنين منها زوج . 

أما المتأخرون ففهموا من ذلك أن الزوجين هما المتقابلان بالذكورة 
والأنوثة فما من شىء فى هذا الوجود إلا منه ذكر وأنثى كالإنسان والحيوان 
والنبات والجماد. والذكورة والأنوثة بالجماد ضمن الذرات في البروتونات 
والإلكترونات. فالبروتون ذو شحنئة موجبة والإلكترون ذو شححنة سألية 
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معاكسةء وهكذا أو بكل دقة يقرر القرآن الكريم أن كل ما في الوجود ذكر 
وأنثى 


5 - وليست مهمة القرآن الكريم كسائر الكتب السماوية البحث في 
العلوم الكونية والمسائل الفئية على النحو المألوف في الكتب الخاصة 
الموضوعة فيها. 

ا كانت جزيرة العرب عند نزول القرآن الكريم مليئة بالعقائد الفاسدة 
والعلوم الكونية الخاطئة فجاء القرآن الكريم» فصحح كل ذلك فأبدل الشرك 
بالتوحيد»ء وصحح نظرة العرب إلى الملائكة إذ كانوا يعتقدون أنها بنات 
الله . قال تعالى: #وَجَمَلُوا 0 لين 0 عبد الرحمئن تدا أَسَهِدُوأ وأ حَلْقَهمُ 
َه أَليَممَنْ ما عبَدْتهُم ما لهم ذلك 
ون غلمر إن هم ! 1 لا حرصون 46 [الزخرف .]5١ - ١84:‏ 


ل ار مسر ل تررس ع رس ع تر حير 
اا يسم ح 


تالس لمالا ولسعلون ين : 


وجاء القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق» قال يْةِ: «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» . 
4 - وضع القرآن الكريم قواعد التفكير السليم : 


سم 


#وَإِدًا فيل لمم أتَيِعْوَأ ما م 0 2 كَالُوا بل بل تيع مآ مآ أَلْعَنا عليه عاباءنا أولو 


1 كن ءاسا ؤُهَمْ ل 1 لا يمقلورت سَع مَعَا ول تهحَدون 2 [ البقرة : ١/٠‏ ]. 
#وَإِذا قِلَ هَرْ َالَو إل مآ أنزل أله وَل ارسول َالو حَسَيًا ما وَجَدَنا 
عله َابَاءَنا ] واو كان َأبَآر8 ل سكن ]| 2 شيعا و لا ممتَدون 146 [المائدة : ؛ .]١١‏ 
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0 ير 


1 1 / 7 7 كر 2-7 1 ل حارس سه 79 
وقال تعالى: #يكأيها الئاس إن كُنَمْ في ريب من بيه وَإِذ 9 
2 77 2 هري ٠.‏ رصس را نري فرع سال 2 ف 7 020 3 


3 9 
وَبْقِرٌ في الْأَرْمَاوٍ ما ممه إك لجن َم 1 شر تَبم 
شطع سكم قد بل وبنسم تن يد |3 لل الشثر نسطي كيلا بَمْل 
مِنْ بعد ِل سَيِكا ويَرَى الأرضص هَايِدَةٌ هَإِذا رن يها ب ا 
ََنْبَمَنْ من حكن روج بهيج 2) دَلِكَ بِأَنّ أَمّهَ هْرَ لذن وَنَمُ بي الرْقَ وَأ 
فل كل تنو كَييدٌ 9© ,د ألَامة يَيَةٌ لا ربب نب 2 لَه يبعت من في 

القبور 49 [الحج :0 5 /9] 
فصاحة عباراته ومتانة تراكيبه : 
في كل آياته وكلماته كما في قوله تعالى: #إِنَآ أَعَطَبِسَكَ الْكومرَ 


عن ل 8 مين بي 


صل لريك وأمحر 2 إركت مالك هُوَ الأب (2) 4 [الكوثر ١:‏ . 

وأد يضا سا بقوله تعالى : 9 حم في الصمور مَل أ: شاب يدنه مذ 1 
سرس سر ار م 0 د | اه مميه : 7 ص -11 
لون 101 ) فمن تقلت موازيتم نم مَأولتِكَ هم المفيلحون 0 وخن... حقفت ميتم 
ل ا 1 سي ال سان آ 7 1 ارو 
تأيك ألم حسروا أنفسهمٌ ف جَهَنمٌ حَِيدُونَ © تلفح وجوههم آلثاز وهم فب 
كللحوت ©4 [المؤمنون: .]١٠١5 ١١١‏ 

وإلى آخر ما هنالك في كل ايات القرآن العظيم وكلماته . 

نظمه البديع : 

القرآن الكريم ليس نثرا ولا شعرا ولا يشبه أي كلام من كلام الخلق بل 

ا 


0 


)0010( الكشاف ج) ص 1194. 
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وفى صحيح مسلم أن (أَنَيْساً الغفاري) أخا أبي ذر: قال لأبي ذرَ: 
لقيت رجلا بمكة على دينك» يزعم أن الله أرسلهء قلت: فما يقول الناس. 
قال يقولون : شاعرء ساحرء كاهنء وكان (أنيس) أحد الشعراء قال 
أنيس: لقد سمعت قول الكهنئة. فما هو بقولهم»ء ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعر (يريد أنواعه وبحوره) فلم يلتكم على لسان أحد منهم أنه شعرء 
والله إنهم لكاذيون وإنه لصادق7١؟‏ . 

وأخرج ابن إسحاق ٠‏ فى السيرة: أن أن أبا جهل قال في ملاً من قريش: لقد 
لتبس عابنا أمر محمد؛ فلو التمستم لنا رجلا عالماً بالشعر؛ والكهانة» والسحرء 

فكلمه ثم أتانا يبيان عن أمره؟ فال (عتبة بن ربيعة) ‏ وكان من أشراف القوم 
وسادتهم -: أنا أقوم إليه وأكلمه! نأتاه فقال: يا محمد أنتَ خيرٌ أم هاشم؟ أنتَ 
خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم تشتم الهتنا وتضللنا؟ ذإن كنت 
تريد الرياسة» عقّد لك اللواء فكنت رئيسناء وإن كنت تريد النساء زوجناك ما تشاء 
منهن» تختار من أي بنات قريش ما شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أغنانا وأكثرنا مالاء والنبي يِةِ ساكت لا يجيبه؛ فلمًا فرغ من 
عرضهء قال له النبى وده : «أَفْرَغَْتَ1؟ قال : : نعم » قال : اافأسمع إذااء فتلا عليه 
سورة فضلت حر 6 َزِيلٌ من لحن ليَصِِ 9 كنب صِلَتْ ينسم دان 

َع لْقُومٍ يَمَلَمونَ 7 بيبا وَيَذِا كمض أصككارهم هَهُمْ لا ممعُونَ 09 
[فصلت:١‏ - 4] الخ. حتى بلغ قوله تعالى: #هَإِنْ تيا دبل دري مايند4 
[فصلت ١:‏ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف . ورجع إلى أهله ولم 
يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبأ! فانطلقوا إليه 
وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» فغضب ثم قال لهم: والله لقد 


كلمته فأجابنى بشىء والله ما هو بشعرء ولا يبسحر» ولا بكهانة. وقد ناشدته بالرحم 


.77 تفسير القرطبي ج١ ص‎ )١( 
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أن يكف خشية أن ينزل بكم العذاب؛ وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم 
ل 
قال العلامة القرطبى رحمه الله : 

وإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان» وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة. بأنه ما سمع مثل القرآن قطء كان في هذا القول. مقراً بإعجاز 
اران © واللبربالة عن الستسناااين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع 
اجناس القول وأنواعه . 

انساق نظريات القرآن وأحكامه : 


في القران الكريم سثة اللاف وماكتان وست وثلامون أي وفد مضئل 
على نزول هذا الكتاب الكريم أكثر من أربعة عشر قرناً ولم يوجد فيه حكم 
يخالف حكماً أو أمر يخالف أمرأء وكذا يدل على أن منزله واحد بواسطة 
ملك واحد وصو ببريل عليه اتسادام على نبى واحد وهو محمل عبد قال 
تعالى: ل سَدتْرون لمان و 24 من عند غير أله محَدوأ فيه حيلف 

سي 429 [النساء: 41]. 
[محمد : 74 ]. 

لقد كانت أمم الأرض ترى أن الكون عدو للإنسان وأن الهة متعددة 
تتحكم في هذا الوجود وتتصارع فهذا إله الموت» وذاك إله الحب وآخر 
إله الحرسب.... فعلئ سبيل المثال كانت آلهة الديانة المجوسية بفارس 
تؤمن بوجود إللهين: إلله النور وإله الظلام» وقد تغلب إلله الظلام على إله 
النور فعمت الشرور وانتشر المفساد ولذلك دعا كهنتهم إلى مساعدة إله النور 


() انظر الكشاف ج؛ ص 195 . 
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ضد إله الظلام : عن طريق إشعال الئيران فبنوا لذلك المعابد الضخمة التى 
خصصت لإشعال الئنيران وعبادتها ليل ونهار. كما اقترحوا أساليب كثيرة 


00 لهذه الغاية منها : 


قال بعضهم: سبب الشر في الكون هم الناس ولهذا دعا إلى القضاء 
على البشرية بعدم مساعدة الفقراء كى يموتوا جوعاًء كما أنه دعا إلى العمل 
56 واحدأ فى الأسبوع وتعطيل سمته أيام فيل الغذاء ويموت الئاس . 

وآخر منهم قال: سبب الشر الأموال والنساء فدعا إلى الإباحة بهما 
فلسفات ضالة عن الحى ومعادية للأخلاق والضمير . 

لذا لا بد من استعراض سريع لنظرية الإسلام عن الكون والإنسان 
والحياة وبإيجاز شديد: 


أولا: هذا الكون من خلىق الله وليس وليد الصدفة وكذلك الإنسان من 
مخلوقات الله تعالى. فهما مشتركان فى هذه الظاهرة. ولهذا فالكون صديق 
للونسان وليس عدو له 


ثانيا : هذا الكون مسخر للإنسان يعمل به ويتصرف ليعيش. قال 
تعالى: أل تروأ أن أله سَخَّرَ لَكُم ما فى ألسَسوتِ وما فى الاش وَأسبع لحم 
َمُ ظهرهٌ وَبايلَة ون اين من جل ف لله بطر عل ولا هدك ولا كنب 
مير 499 القمان:١٠.‏ 


ليفوز بالآخرة . قال تعالى: 5 لَّرَى ٠‏ مك ليق لدي ف هر 


عليه 3 1 57 فين 0ن عند ر رهم ١‏ م إل م ولا بريد ل هري ع 


حَساراً 9 [فاطر: 9؟] 
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وقال تعالى : ظءَمنوا لَه وَرَسُولوء ونوا مما ملك نخدي فد كلد 
موا منكاد وأَنفقُوا لم أب كيك ( © [الحديد : 1] . 


الإنسان أكرم المخلوقات في هذا الوجود قال تعالى: «ولقد كرمنا بق ادم وملشه 
لير وخر وَرَدَفكهُم ين الطِياتِ وَسَتْهُْرْ عل كير بْئَنْ َلن 


تَفضِيلا» [الإسراء : .]09١‏ 
وقال: #لفد حَلَقَا لانن ف أحسن آ 


ف 


وقال: #وَإِدْ مَالَ ريلك للملتيكة 


ابرح الى ل ص / مم ' . 4 ع سي 4 
نيا وَيسْفِكَ الدِمآه وَنحُنُ شيم محمد ورشد علم ما لا لا / 
[اليمرة : .]7"١‏ 


وقال تعالى: #اآرَحَنَ 029 عَلَّمّ الْمُرْءَاة 
عَلّمه أَلسَمَانَ ( 402 [الرحمن: ١‏ - 4]. 


هذا الكون خاضع لنظام محكم وكذلك الانسان: 
قال تعالى: #إرت سم 2 


الى الله الزى حُلق 0 خلى الشدرت وَالْدضَ فى سح م يام 
4 مي صصص اه ال © عر ل 77 م 


بس الغنتى الَتَلَ 1 00 - سمس وَالْفَمرَ 


هم : مَظْلْمونَ 0 


-_, عر سحت 
. العزبيز العليم 9 وألقَمرَ قد دونه 
لا الشّمسش فى طَا أن يدرك 56 


م عع ا ل ع مه 
يِل منه النهار فإذا هم ٠‏ 


ش 42 [يس:/7 ”7 .]4٠‏ 
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«ينايها ألتاسٌ إِنَا حَلْْتَدْ ين ذَكرِ نوبتكي سُنْ) ميكل لاوا اذ 
0 202 ل أ أ َل 1 2 ليم حبار 0 مي 40 [الحجرات : ١7‏ ]. 

والناس جميعاً لهم عقول عليهم أن يفكروا بها: 9وَلْقَدَ دَرأنا لِجَهِنّمَ 
حككيرا ين للْنَّ والإذين لم فَلوبُ له 0 يها وطح أعينُ لا سَعِرونَ يها وَلم 


39 


ا 3 7 4 جرع جر 0 
0# لا مدن بأ أوْلَيِكَ كالْخْمْوِ بل رليك مم الكفئوت 4)©(7 


عم 


[الأعراف : 9/ا1]. 


تركيب هذا الكون عجيب غريب يدعو إلى الدهشة وينفي فكرة 
المصادفة ويؤكد فكرة النظام والتدبير. قال تعالى: «#أإنَ فى حَلَقِ اَلسَمَواتٍ 
َالأرضِ وَأخيكَنٍ َيل وَالتمَارٍ وَآلمكِ آلب تخرى فى البخر يما ينهم لاس وَمآ 
أل أمَّهُ مِنَ ألتما من مآ كَأعهَا به ديك بَعَدَ مَوتها و وَبَتَّ فها من صكل دَابَةٍ 
وَتصريف الريح وَالسَحَابب لخر : َيْنَ السماء 5 ليمت لْقَوَمٍ يَعْقَلُوْنَ 
© [البقرة: .]١15‏ وكذلك حيأة الانسات تدعو للدهشة 


قال تعالى: ظأآمْ حلفا من عَبرِ شَنْء آم هُمْ الْكَيمونَ © آم لوا ألسَمنوَتٍ 
وَالْأَرَضٌ بل لا يوقِوْنَ ([)4 [انطور: 6 1م]. 
وقال تعالى: وق الأرض يلت لِامُوقَيِينَ 9 وف في أفلا رف 


ال رجي اسل ك2 على 55 ار سا لخر 1 2 جر صر سم 9 تر مل 2 جع م 1 0 5 . 
وفى السماء ررق وما توعدوت © فورب السماء وَالْارضٍ ِنَم لَحَنّ مَل مآ أَنَكْح تطفُونَ 
)* [الذاريات: ٠١‏ - 77] 
( باسوةء. م 1 


والتجمع في الإسلام يقوم على أساس العقيدة وهي رابيطة تتجاوز 
الحدود والأشكال والآلوان والقرابات والنسب» وبها تسذاق الإنسانية وحلة 
متماسكة بعكسر غيرها من الروابط الزائفة الزائلة . 
أما نظرة الإسلام إلى الحياة فتتلخص فيما يلى : 


استثمار ما أودعه الله فى الكائنات من طاقة 
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ب عمارة الأرض كما أمر الله , 


اج - يجب أن تقوم الحياة على التصور الصحيح المستمد من الوحي. 
لا على مجرد مبادىء اعرد التى تضل كثيرا. قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ أوسِنا 
إِلَكَ ريا مْنْ أَمْرناً ما مَا كُنتَ در مَا الْكتْب ولا الإيمنٌ وَلكن جعَلتَهُ دُورًا . 

بو من تَنَآكُ من عِبَادِكا وَإِنَكَ لَتبَدِىئَ إِلّ صرْط تُسَتَّقِيمِ 


ا 
وج #4 [الشوري: ؟6 ل 87#]. 


د كل شأن من شؤون الحياة يجب أن 9 وفق شرع الله في الأسرة 
والمجتمع والحرب والسلم والصحة والمرض 

وبذلك يتحقق التوازن في حياة البشر فلا يطغي جانب على جانب كما 
نجد فى هذه الأيام من انتشار موجة المادّية وخاصة فى المجتمعات الغربية 
التى يدمر باسم العدل وتستعمر وم والشعوب باسم حجمانة حقوق 
الإنسان. ولهذا يقول تعالى: #ولر ) َم لحل رهم | لفَسَدَتِ لسوت 
لاض ومن فيهرت بل ينهم بكرم فَهُمْ عن ذكرهم مُعَرضُورت 409 
[المؤمنون: ١/ا].‏ 
١‏ - تأثيره وفاعليته بالأفئدة : 

فقصة إسلام عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما خير دليل على ذلك . 


كما أن المشركين الذين تعاهدوا على عدم سماع القرآن فجر الرسالة 
الممحمدية كانوا يتسااوي ليلا لمحم تلاوة النبي و وأصحابهء : فل - 


تعالى: 8أوَوَالَ الْدنَ لا سمعوأ لَِذَا لفان اموأ فيه أعلك تفلي 
َلنَذِيمنٌ لين كَفَروأ عذايا شَدِيدًا ولتحربتهة م سوا لَرّى نوا مون © 
[زفصلت:5 7 ؟أ]. 


خرج عمر غاضباً متوشحاً سيفه يريد قتل النبي كَكلةِ لما كان يكنه من 
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العداوة للرسول #َييهِ وللمسلمين»: فالتمّئن به أحد الناس وقال: إلى أين يا 
عمر؟» قال: إلى محمد الذي عاب آلهتنا وسقه أحلامنا وفرّق جماعتنا 
لأقتله. فقال له: عليك بأهل بيتك أولاء فمّد أسلمت أختك فاطمة 
وزوجهاء فرجع مغضباً إلى أخته وزوجها فسمعوا همهمته فاختبأ الزوج 
وكانا يقرآن في صحيفة من القرآن الكريم» فقال: ماذا كنت أسمع؟ فقالت: 
لم تسمع شيئاً. فضربهاء فقالت له: إني قد آمنت بالله وبرسوله. فقال: 
أعطني الصحيفة» قالت: إنك نجس على شرككء؛ فاذهب فاغتسل 
اسطيكياء ادمل لاله السعية ركلا بدا أول سور له كترا «مله 9 


عي بي بت 


مآ أرَنَ عَيِكَ لدان لِتَنْهع الاسم املس 0 
لس وَاسعوتِ اذل 0 اع ل ارش آشتود 9 له ما بن السك وم 


فى الْأَرضٍ ٍِ يَتجَْا وم 2 7 7 ا اق ِنَم يعْلْمُ لير 


جك م صر م 2 م 5 ل قر 

وَأْحْفِي 0 ١‏ لا إلله 1 3 ظ ظ لحسَى يي و8 هَلْ أتلك حك يرث 
هب م ب ببسام ح- ' ك0 - 9 خر ارسي 

يق © يان ل لمي اتكوأ ١‏ لكك كا لب عير يه ته 
ا بر سم ميس 7 يمر عدسه” , جم مس -/0 

أو أجد على الثار هدى 01 رف امومع (إزال) إد 

ص حيط سه قفخ سير الس 2 _ 

ليك إِنَّكَ بالواد الْمقدّيس طوى 99 وَأنا مرك مَأسَتَممَ لِنا 

م2 صر مس الي 0 م لي عل ص عير 2 ا رم 1" 

َه لا إله إلا أنا فاعيدى وأقِير الصلوة (زكرى إن إن 

.0 اس الى 2 2 5 ةر مال و ل لي لير ساسة 50 ل > م 2 

أخْفِيبَا لِْجَرَى كل تفين يما شع 9 فلا يصدَّنَكَ عنهًا من لذ مون بها وأتبع 


7 2 بر 


َوَيدهُ فَرَدَى 9 وَمَا يللكك بِسَمِبِيِكَ يمُوئ 69 فَالَ م عَضَاىَ أَنوَكًُا 
مس مخ هك ل 0 2 
علبها وأهش يجا عَكَ عَنَهى وََ فيا مَتَارِبُ أخرئ 629 دَالَ أَتَهًا يحرم 9 


ع سه ع ل 


َأَلْعَنَهَا مَإِذّا هّ َه تن و ال ذا ولا ضف سَتُهِيدُها سيريا الأول 


9© وَضْمْمْ يِدَكَ إِلَ جَنَا'ِكَ تخرخ بض من عَيْرٍ سو دَيَةَ لتر 9 
ءايبنا الكبرى 0 ) أَذْهَبْ إل فرعونَ إِنّمَ طَئ 4 قَالَ رب أشَْ لي صَدرى 8 
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4 ضاي قراس حت ع كتير ا سج سر * 


7 عقدة من من الِْسَافَ اذه 


فون هرون أحى 0 لد 4 أَرْرى 0 
4 © بل يا © 4 
يلمومون ( 26 زطه: .]١5 1١‏ 

فقَال: ما أحسن هل!| الكلام وأجمله. فخرح روج أسحته وقال له: إني 
سمعمت رسول الله عَتيِيْة يقول: «اللهم أعذ الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إليك عمرو بن هشام وعمر بن الخطات» . 

فقال: دلوني على محمد لأسلم. قالوا: هو في دار الأرقم. فذهب إليه 
فلما رآه المسلمون قالوا: هذا عمر جاء يريد شراً. فقال رسول الله عله : 
«اتذنوا له فإن كان يريد خيراً بذلناه له وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه؛». 
ولما دخل أمسك النبى صف بعباءته وجدبه إليه جلبأ شديداً وقال له: 7 
جاء بك يا ابن الخطاب. لئن لم تنته لينزلن الله بك قارعة» فقال عمر: 
جئت لأسلم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول أله . 

فهذا أثر من آثار القرآن في هداية الناس وتحويل قلوبهم . 

وقريب من ذلك قصة إسلام سعد بن معاذ فلقد أرسل رسول الله عه 
مصعبأ بن عمير إلى المدينة يُعلّم الناس الدين ويقرئهم القرآن. فأخذ 
الإسلام ينتشر في بيوت المدينة وذات يوم وبيئما كان سعد بن معاذ ومعه 
جماعة من قوم من بني عبد الأشهل جالسين وعلى مقربة منهم مصعب بن 
عمير ومعه جماعة من المسلمين من عشيرة سعد بن معاذ. فال سعد 
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الجرأة أن تغشونا فى ديارنا فذهب غاضباً فقال له مصعب: إن شئت 
فاجلس حتى نحدثئك» فإن أعجبك حديثنا فهذا ما نريدء وإن لم يعجبك 
تركناكم وانصرفنا. فجلس فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القران 
الكريم فأسلم وعاد إلى سعد ضاحكاً. فقال له سعد لمن حوله: أقسم لكم 
إن أسيدا عاد بغير الوجه الذي ذهب به» ثم قال له: ما شأنك؟» فقال: 
وجدت أناساً يتهجمون على ابن خالتك أسعد بن زرارة فأردت ألا أزيد 
عليهم فرجعت. فقام سعد مغضباً وذهب إلى مصعب ففعل معه كما فعل 
مع أسيد ثم عاد إلى قومه يقول لهم: كلام رجالكم ونسائكم حرام علي 
حتى تؤمنوا بمحمد كل فآمنوا عن بكرة أبيهم . 
هذا هو تأثير القرآن الكريم فى نفوس الناس لأنه كلام رب العالمين. 


نوبة الفضيل بن عياض : 
إذ سمع قارثاً يقرأ: #98 أَلمْ أن لِلَدِنَ 'مَنوَأ أن صْسَمْ لوبهم نكر لَه وه 
زد بن كلق وك يكرا كن روا الكتت ين عَبَلُ صَلَدَ عَتِيمْ الأمذ تسد 
5339 0 َنسفُوَ 4 [الحديد : 11]. 

فرجع القهقرى وهو يقول: بلئ والله قد أن. فأواه الليل إلى خربة 
وفيها جماعة وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوَاه أراني بالليل أسعئ في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني - اللهم 
إني قد ثبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام . 
سمو تشريعه وشموله : 

تناولت أحكام القرآن جوانب الحياة جميعاً في كل زمان ومكان 
وشملت كل الألوان والأجناس . 
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57 
قال تعالى: 9ومًا ون دَأَبَمَ في الْأرضٍ ولا طهر يَطِيرُ ينَاحَيّهِ إلا أمم أَمتاليم 
ا م سس ا 1 يي ا 
ما فرطنا فى الكت من شو ثم إل رهم يمْشَرُويت © [الأنعام :18 
وعلى الرغم مسن ظطهور هذا التشريع في عصبير الجاهلية والضلاله 
والظلمة وعبيادة الأصنام اله أنه كان وسيبفى أبدا اعد التشريعات حبنى ىّ 
القرن الحادي والعشرين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
قال تعالى: ### إنَ لله يَأْمْرٌ بالْمَدلٍ وَالْهِمْسَدن وإيئآي ذى الْمُرْق 


« 
- 


.]9١ : [النحل‎ 

أ مرونة المعايير الشرعية: المعايير الشرعية هي مصادر التشريع 
الأصلية من . قرأن» وسئة » وإجماع. وفياس؟ ومصادر التشريع الفرعية 
من . اس تحسان ء واستصلاح ». واستصحاب ». وسدل الذرائع . والعرف. 

وكل هذه المصادر المرنة التي توافق جميع متطلمات التطور الحضاري 
قد ساقها الله عز وجل في كتابه الكريم بكلمة لقوله تعالى: # وَأمَرَهم شورئ 
بع # [الشورى:78]. 
فهي شاملة لكل أنظمة الحكم واختيار الحكام معاً في كل زمان 
ومكان. 


وإذا كانت النصوص من القران والسنة محدّدة والحوادث غير محدودة 
فالقياس يحل كل هذه المشكلات. لأنه قياس فرع لم ينص على حكمه 
لأصل» نص على حكمه لاشتراكهما في نفس العلة كقياس حوادث 
السيارات اليوم على حوادث الدّواب في السابق» وكقياس الأسماء الكثيرة 
من المشروبات المسكرة على الخمر لاتحادها فى علة الإسكار. 
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الواقعية والمثالية في التشريع الإسلامى : 
الواقعية تتجلى في الاستجابة لما تتطلبه غرائز الإنسان والمثالية تتجلى 
في نوعية الاستجابة وطريقة ممارسة هذه القوى المودعة وربطها بالمثل 
العليا . 
ومثال ذلك: اعتراف التشريع الإسلامي بكل من حق الفرد وحق 
المجتمع» وعدم إهدار أي منها كتقديم حق الجماعة على حق الفرد عند 
التعارض» وهذه مثالية» ولكن يعوض الأفراد عن الضرر الذي ألحقه بهم 
المجتمع ؛ وهذه واقعية» كما في حالة استملاك دار لفتح شارع للناس . 
ج - مبدأ العدل والإحسان : 
العدل أن يتقاضى كل ذي حق حقّه كاملا. 
أما الإحسان فهو أن يتنازل صاحب الحق عن حقه كلا أو بعضا كما 
0 الدين., قال تعالى: ##وَإن كات ذو عسرقر فر ِل مسر وأن تَصِدّقواً 
7 ع ام إن كر تعلمورت حت 49 [البقرة : 78]. 
د الوسطية والاعتدال : 
الإسلام ليس روحياً محضاًء ولا ماديا صرفاء بل هو وسط بينهما. 
قال تعالى: #وَابْيخ فِمَآ اتللك أََّدُ ألدَارَ الْآجْرَةَ ولا تدى نَصِيبَكَ 
ست التي سنا ل أنَدُ لَك ولا تبغ الْمَسَاد في الْأرضٍ 1 أ 
لا يحب الْمفْسِدين 00 [القصص :/7]. 
فالحسنة بين السيئتين» ففى مجال الإنفاق مثلا البخل مذموم والإسراف 
ملموع» (التويط فى الإقاق مسود ينهما. 
قال تعالى: #إوَلَا يمل يدَكَ معْلولةٌ ِل عنقِك ولا تسطلها هل الس مفعد 
0000 
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وقال تعالى. #7 يبي َادَمَ حُذُوأ رتكأ عند كل مسجل وَصِكُاوا وَشرْووا 
و عام 2 ل عب حت ألم رفين 49 [الأعراف : ١‏ ]. 


1 التصوير والتشعخيص الحى : 
الصور التي يعرضها القران يمنحها الحركة والحياة فتبدو لك وكأنها 


سيريا نه ناطقة معبرة» اقرأ قوله تعالى: #إدًا التَمَس كُيرتَ 02 وَإِدا اشير 
أنكُدرتٌ وَإِذَا بال سارت تا 2 وإذا العِسّار عطلت (رك4)] وإِدَا الوخوش 
29 وَإِذَا البحاد شت © فَِإِدَا الفوش وُيْجَتْ 02 ون لس 
د © ف يفت 9 وَإدَا .0" ١‏ تله كيطت 9© 


7 بوي © نلا لكة تلك © عت هت 6 اعرد 7 


.]١5 - ١ [التكوير:‎ 


فالشمس تلف وتكور كالعمامة ويرمى بها جانباً: والنجوم تغور ويذهب 
ضوؤهاء والجبال تسيّر وتصبح كثيباً مهيبلا وهباءً منبثاًء والنوق الحوامل فى 
شهرها العاشر تهمل وتترك بلا راع يرعاها والوحوش تجمع كلها في 52 
واحد على ااختلاف أصنافها وأشكالها. . . إلى آخره. 

فتأمل هذه المشاهد العظيمة والصور المتحركة المتغيرة. واقرأ أيضاً 
قوله تعالى: وبآ بن أقصا الْمَرِيَةٍ رَجلٌ يس كَالَ يَمَوْرِ أنَبِعُوا الْمرسَلِينَ 
هه أتبِعوأ من ل ل ف رهم مهدو لك [يس: .]]١ - 7٠١‏ 


أما مشهد القيامة في القرآن الكريم في سورة إبراهيم فالظالمون عيونهم 
شاخصة مسرعين في مشيتهم رؤوسهم مرفوعة ينظرون إلى الأعلى بذلة. 
كلوبهم طائرة من المزع 'وهذا ما نجده في قوله تعالى : م لا تحسركت 2 
2 عم 


سما يا 2 اسم عر 21 
ا ثما يؤخرهم ليوم تَفْخَص فيد الأتصد 


__ ص ده > ع تر 


مقنجي رءوسيمٌ لا ند لتم و فعد تم هواء” 
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: اسار العحيب‎ ١ 
55 إلى قيام الساعة بفضل خصائضه‎ ٠ هذا و سيبفى ذلك‎ 
أ المسحة اللفظية في نظام الصوت وجمال اللغة.‎ 
. اسنا إرضاوؤه العامة والشخاصة‎ 
ج - إرضاؤه العقل والعاطفة معا.‎ 
. دس جودة سيكه وإحكام سمر شه‎ 
. ه - البراعة في تصريف القول والتفنن في ضروب الكلام‎ 
و - جمعه بين الإجمال والبيان.‎ 
. الوفاء بالمعنئ مع الاقتصاد باللفظ‎  ْز‎ 
: ولتأخذ على ذلك بعض الأمثلة‎ 
القرآن الكريم يخاطب العقل بالإقناع والحجة والمنطق فيقول مثلا:‎ 


م ال اث 


ش! - ب 32 ىصع 
طوا سود الي ل م ها سس ل - 5595-5 
وم َايَنِتِهء أنتك ترى - ا د علتيا الْمَآء شرت وَرَبت إن الى 


أَحيَاهًا لمخى الموقة ِنَم عل رس 499 [فصلت :9 7]. 


ولقوله تعالى : 0 من العمل عأ مب كَأَسْبَمَنا به. جَنّتٍ وَحَبَ الخصيد 
2 مَالتَخْلَ يفت كا طلم مِيِدٌُ 2 يَنْكَ لاد ومين 200007 
رب 49 [ن:ه . .1١‏ 

القرآن الكريم يسوق العظات للناس في ثنايا القصص» كقصة يوسف 
ليكوت 0 5-2 


حي صن خب عبني 5 صرح عي ١‏ سس ً 7 سحت 6 جا عا سرصم اس 
قال تعالى : #ورودئة آلى هو فى بنتِها عن نَفْسِي وغلقتي الابواب وقالت 


لون 
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جس جم 0ه ّ سسا سس رك د ا" 5 نبب 8 
هيت الت قال دَ الله إِنَّهُ رق أَحْسَن متواى إِنمْ لا فيح الظيلمي 429 
[يوسف : 7؟] 


١‏ - الإيجاز الرائع 

فهو يعبر بأقل التراكيب عن أوسع المعاني : 
-_-- فقالت له: هل يعيد هذا فصاحه مع قوله تعالى ' َ«اريج 31 ًٍِ 
موسو | اميه ذا حِفْتِ عَلَتْهِ كألقيه ف الب 1 تحافى 1 3 ا 
لِك وَجَاعِلُوهَ من المرسليت 49 [التصص : /]. 

فمد جمعت الآية بين أمرين مهمين وبشارتين . 
نسمع يا يقرأ يقل يض يي / مَآءَك 2 أل وَعْيص لماه و قم فى 
لكو وأسيوتٌ عل 3/ عل لُوديٌ وقِلٌ ِحَدَا للْمَومِ يلمي ا9 4 [هود: 5 ]. 

فكسر الأقلام ومزّق الصحف وقال: هذا والله مما لا يستطيع البشر أن 
يأتوا بمثله . 

اقرأ معى قوله تعالى تجد الجزالة والبيان فى أوجز الكلمات: 

قال تعالى: #قلا تَْلَمُ كني بآ أُذين لمم من َه أعينٍ جر يما كاثرا 
الل 2 / 1 / 
تعَملوث # [السجدة : .]١07‏ 

ره 02 عل عاج رس الى سي 4- 

وقال: 3 وَفِيهَا ما شَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَلْنٌ الأعيثك وَأنشْرٌ فيهًا حَدِدُوتَ »4 
[الزخرف:١/8].‏ 

وقيبال: و#ووريْلكت لتتعَلتَهُر معن (0) عَنَا كانواً يعملون (#4)00 
[الحجر: ؟ 94‏ 917]. 
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7 الإعجاز اللغوي في القران الكريم: 

القرآن كلام الله تعالئ وهو يخاطب جميع الأجناس والأقوام في شتئ 
حالاتهم النفسية التي يمرون بها فهو يخاطب الحزين والمغضب. والحاكم 
والمحكوم. والعربي والعجميء والذكر والأنثشئء والمتعصب 
والمعتدل.... وإذا دخلت إلى حلقة يتلئ فيها القران بمسجد من المساجد 
وجدت فيها أكثرٌ من مرّ ذكرهم وكلهم مععجب بهذا القران وراض به١‏ بينما 
لا يستطيع أي شخص أن يخاطب بكلامه فئات مختلفة من الناس وهم في 
ظروف نفسية متباينة بكلام واحد يعجبهم جميعا ويرضون عنه كلهم. فلا 
يستطيع أن يرضي المتعلمين والأميين والسعداء والمحزونين بكلام واحد في 
ان وانحد . 

فالله سبحانه أعلم بمخلوقاته من علمهم بأنفسهم وقد كان أبو بكر 
الصديق إذا مدحه أحدهم قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسى منهمء اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. 
واغفر لى ما لا يعلمون. 

ولهذا فإن السعيد يجد فى القرآن ما يكمل سعادته؛ والحزين يجد فيه 
ما يخقفا حزنه. والمساب يد فيد ما بيرت عليه عسايك والمتعلم يجد 
فيه ما يزداد به علماً. 

وإذا سألت شخصاً ما الذي أعجبك في القرآن؟ فإنه يجيب جواباً عام 
مختلفاً عن غيره لبيان تأثير القرآن في كل النفوسء فكل النفوس تتأثر بهذا 
القران الكريم . 

وقد عرف المشركون ذلك وخشوا الاستماع إليه لتأئثيره في نفوس 
الأصدقاء والأعداء. 

وقد بين لهم القرآن الكريم أنه يتألف من حروف هي حروفهم فيضاعته 
نفس بضاعتهم؛ وكلماته نفس كلماتهم. فلماذا لم تأتوا بكتاب مثله؟ 
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فقالوا: إن الله صرفنا عن ذلك, فاعترفوا بهزيمتهم أمامه» لكنهم نسبوا ذلك 
إلى الصرفة عنه. ثم قالوا: إن هذا القرآن من عند محمد يله لا من عند 
الله تعالى. ولو أنه نه أنزل على أحد رجلين عظيمين هما عمرو بن هشام (أبو 
جهل) وعروة بن مسعود الثقفى لأمنا به لأن محمداً شخص فقير وليس 
من عظمائهم «وََالوا للا نْزِلَ هذا الْفرانُ عل رجلٍ ين الْمَرسينِ علِيم 29 
طيخو يعت يق عن كسنا يم يتمع في التزة الذي ورقنا بستمن قوق 
نض ديجت الِسَتَحِدٌ بَحْطُهم بتصًا سخرا وَيَمَتُ رَيْكَ حَبْد سْنَا يجَمَعُون 4)©7 


[الزخرف: ”١‏ _ ؟77]. 


لم أخذوا تعره يس يي ايتراونة عد لكر از اساحرء 1 


سَاعر 52000 1 [الحاقة : ,]4١‏ 
وهذا هو الكفر وستر الحقائق وإخفاؤهاء ولأنه للشعر قواعد معروفة 
وقالوا عن الرسول 2ه كاهن وهم يعلمون الفرق بين القران- دكلام 1 

الكهان» ولذا رد عليهم بقوله: طم بقَولٍ كه للا ما 20 4 


[الحاقة : 2]. 
ولأن الكاهن ينسيئئن ما يقوله فاستعمل كلمة تذكرون. 


وقالوا عن الرسول جلي أنه ساحر أتن به فلماذا لم يستعملوا السحر 
ويأتوا بمثله . 


مت 2 1 بي © 


يس وأدعوأ من | له سي من دون أله ود _ صتدقن 2 [ممه :]ا 
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والانتقال من النثر إلى الشعر بأقوال البشر يعرف مباشرة» ولكن في 
لقران آيات موزونة وفقاً لموازين العروض ضمن سياق لامر ولكن لا 
يشعر أي قارىء لكتاب الله أنه ا من إلى القدمر ' أو العكس كقوله 
تعالى: تل لِلِينَ كَدَررًا إن يَشَهُوأ يدْعْ لهم ما كد سَلَكَ وإ يور 
فَقَدْ مضت سَدّد سَنْث الأول 20 © الي 


فعبارة: (إن ينتهوا يغفر لكم ما قد سلف) وزنها: مستفعلن مستفعلن 
أن القران آن الكريم ليس شعرا ولا نشرأ 37 خطاية ولا بحا ولا كيان بل 


0 على أل ببس 


هو مسيجح وسجدهة لأنه كلام أنثه الواحد الأحد © ليس 03" شوبع وهو 
ألسَمِيعٌ الْصير ( 09> [الشورى 1 11ء 


وهذا مئال آخر عن الكلام الموزون في القرآن الكريم؛ ولكن عندما 
يقرأ لا يحس القارىء بالانتقال من النثر إلى الشعر ومن الشعر إلى النثر . 
- لامي م 1 سيكس 7 1 وتم م 7 57 7 7 اله 
قال تعالى: #إِتكَ المئقين ق بحلل وَصمُون أَدُخْلُوهَا السلام ء امنين 

ع رات جني ب لا ك0 2 4 6 7 اسمس ااه 
70 49 لا يمسُهُمُ فِيها 
م 2 دم اب هع عاد > أ 5 لت مي 2 
0 ا عر صر 


عَيّهِ ا أ سلما كَالَ إن 0 سو | 22 0 


فعبارة: (نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم) موزونة كوزن الشعر ولا 
نحس بالانتقال من النثر إلى الشعر ثم من الشعر إلى النثر. 

أما افتتاح السور بالحروف المقطعة؛ فرجل أمي كمحمد يَيِ يذكر لهم 
اسم الحرف (ألف ‏ لام ميم كاف ها يا عين ‏ صاد) والإنسان 
الأمى قد ينطق الكلام. وقد ينطق الشعر والنثر ولكنه لا يستطيع أن يابي 
بالحروف التى تتكون منها الكلمات. فإدا سألت أميا عن شيء فقلت له: ما 
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هذا؟» فقال: هذا كتاب. فقلت له: ما أحرف كلمة كتاس؟ لا يستطيعم أن 
٠‏ ب بس . 
يجيبك. هذا هو التحدي بهذه الأحرف. وقد عجزوا سابقاً أن يأتوا بمثل 
هدل!| القران»: والآن يتحداهم القران بهذه الأحرف فيقول: هذه الأحرف 
أمامكم فألفوا منها قرآناء فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله تعالى , 
ولما كان لكل مقام مقال. فكلام القرآن الكريم موافق لكل المقامات 
هذه بعض الأمثلة عن إعجاز القرآن الكريم فى كلماته : 
قال تعالى في سياق غزوة بدر: اذ 0 الحا أ ل 1 
سب حجر ا حم يم حمل عسل ل تر ب 0 سر 
من أَلسَمَاءِ مآء ا به تب عت , جر الشّيطن ولبريط عل 


1 


و0 ص 


رع 


فقد قال في الأنفال: #أإِدْ سكم النْمَاس أُمَنَهٌ مَنْهُ» وقال فى آل 
عمران: ثم 1 ع مَأ بعد المي أَمنَدٌ اماك حيث قدم القران الكريه 
النعاس فى الأتفال وفي سياق غرّوة بدر لآن المسلمين كانوا خائفين 
ويتودعون هجوم المشركين عليهم في كل لحظة وهم فى حال تعب شديدء 
فغشاهم النعاس ليأمنوا من الخوف ويناموا لأن الخائف لا ينام . 
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أما فى آية آل عمران فقد كانت المعركة اي والمسلمون 
من يذه ولا يشعر. فهنا فهنا الخوف ال ببدر توقم الهجوم: 
فالخوف متوقع فهو يداعب 0 

رسده قوله تعالى: «فل لَبنِ أب جْتَمحتِ الس وَآلْحِنْ علخ أن يأنوأ بِمِثلٍ هنذا 
لقان لا 1 للف وَل 13 بحطعهم لضن ظهيرا 44 49 [الإسراء : 88]. 

وقال: 0 لجن ولوس إن ُسَتَطْعَتُم أن دوا » من أَفَطَار السَّمتوب 
وَالْأرضٍ تعدوأ لا تتفذوت إ!َ سلطن 599 فقاك4 [الرحمن : 77]. 

ففي الأولى والتحدي بالقرآن قدم الإنس على الجن لأن الرسول َه 
من لسن وجاء يتحداهم أو لا والجن تبع لهم. 

أما فى سورة الرحمن فقوة الجن أقوى من قوة الإنس وقدرة الجن على 
الحركة فى الكون أقوئ وأسرع ولذلك جاء ذكرهم أولا. 

ومنه قوله تعالئ: م تهِنُوأ ل صو نسم عون إن 531 
مَؤّمِيِينَ4 [آل عمران:189]. 

وقال: وإقَلا نوأ توأ وتدعوأ ِل أ ألسَامِ وأنسر نس الْأَعلونَ وأ * مع وآن و أن يرك 
ع1 4 429 [محمد : 5 ؟]. 

ففى الآية الأولى أمران غير جائزين منهي عنهما باستمرار ولذلك سيق 
الأمران بلا الناهية لكل منهما. 

وأما فى الآية الثانية : استعمل لا الناهية بقوله (فلا تهنوا) ولم يستعملها 
مع (وتدعوا) فلم يعل (ولا تدعوا) لآنه لو قال ذلك لفهم عند أن الدعوة 


8 د 


إلى السلم لا تجوز بكل حال مع أن القرآن الكريم أجاز السلم أحيانا ومنعه 
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أحيانا اجحسسبا وضع المسلمين. وقد قال تعالى : 26 ها الذبرت موأ 
دس لكر ار م جد ل الي اس صمي / 


دخاو ١‏ فى اليل كانفة وَل 2 خطوامق الشَيطان إنَّمٌ [ لكم 0 
- ظ 
مي 40 [البقرة .]7١8:‏ 


ومنه قوله تعالى في اليهود د: #اوَأليَكنا ستيم العكوة والمغْضاءً 6 
لْيْمَةِ 4 [المائدة : 5" 1]1. فالعداوة تمع بين اليهود وتتأجح بشدة لأدنى الأسبا سباب 
العداوة بين النصارى فهي ملصقة . فالغراء مادة لاصقة ولذلك العداوة لا تنفك 


عن النصارى. كما نجد ذلك بالواقع « ماج غهينا ينهم العداوة وَالبفضَآء إل نوم 


ألْقِيَكَمَةَ» [المائدة: 114]. 
ومنه قوله تعالى: «سَأْلتَى في كُلْوبٍِ ألّرت كُمَيُوا أرثقجح» 
[الأنفال: ١١‏ ]. 
وهذا فى سياق عزوة يدر أن المشركين كانوا و في العراء بأرض 
مكشوفةه . 


وقال تعالى في يهود بني النضير وقد كانوا متحصنين في حصون منيعة 
ولذلك كانوا لا يتوقعونٍ مهما حاصرها المسلمونء ولهذا لم يكونوا 
خائمينء فقال: فإ لَذِىَ و لذن كرو مِنَ أهل الكنب ص سم اول 
ار مَا ظَتَنيُمَ أن م 1 1 نهم مَانَعََهِمَ حشرتم و لَه هم اه 7 

حَبَتٌ ل برأ وهدَفَ في لويم لزعب يرون سوتهم برسم وَأَيْرِى ومين 
2 0 ابص 42 [الحشر: ؟]. 

لذا قال: وقذف في قلوبهم الرعبء. فكأنها طلقات وقنابل تقذف من 
بعيد ولكنها قنابل خوف تدخل إلى قلوبهم» ولذا استعمل كلمة (قذف) 

بينما استعمل في بدر (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) . 

ومنه قوله تعالى في أموال السفهاء: «وَلَا نُؤنواأ الها أمولكم أل جَمَلَ 
َه لك قِيما وأررْفُوهم فيا وَأَكْنوهُم وَقُولوا لز قَْلَا.مَمُوها 422 [النساء:ه] . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


08 


وفي أموال القسمة: ظوَإِدًَا حَصَرَ الْقَيْمَةَ أوُلُوأ الْمْرْن ولتي وَالمتكيّ 
َررفومم مِنْه ارا ار ل مَعَرُوفًا ؛ 40 ١‏ [النساء ]. لأن (فارزقوهم فيها) 
أي تاجروا لهم فيها ونموها حتى لا يذهب أصلها . بينما فى ألابية الأخرى 
أعطوهم شيغا من الميراث صدقة ولذلك قال: (منه)ء وقال في الأولى 
(وارزقوهم فيها) وهذا هو الغرق 

ومد ذلك فقوله تعالى : / بمَا كنوأ | بفُعلورت © [هود:؟"]. 


ووه ا 


ويقول: #قلا تبئّيس يما كانوا يعملورت * [يرسف:13]. 


ين سر سر بي سل لير 


قالمع ل كود مقصودا وغيرٍ مقصود بدليل قوله تعالى بعذلها: ودصنع 


الفالَ و بد مت ا 1ج ا ا 5 


أما كلمة (يعلمون): فالعمل لا يككون إلا مقصودا. شمد فقد ألقوا يبوسف 
00 مار 


فى الجب وقالوا عن أخيه: #إن يرف فعد سَرَقَح أ لَدُ من مَل * 
[زيوسف: لالا]. 

ومن ذلك قول الله تعالى: «علا مسبتلون 2 2 علا تلوت 
زالهنا:؛ د 2] 


فاستعمل حرف السين (سيعلمون) لأنهم فى الدنيا فالعلم بذلك قريب 
وأما قوله تعالى: اأَلَهَككُم أل فك (يإ) حقٌ درت الْمقبرَ (ي) علا سَوْنَ 
22 م كلا سوق ع تند 4 ته رن وسوت تارم يديه 
الأمئلة السابقة 5 للعلاقة بين الكلمة والكلمة. وهذا مثال مبسط 
للعلاقة بين السور. 
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005 على سبيل المثال سورمي الضحى والشس رح وهمأ سورتاد 
متتابعتان بالقرآن الكريم. رقم الأولى (9) ورقم الثانية (45). 


1 0 7 د حر سير صر عرص 
قال تعالى : «وألضحئن 6 ده وَألجلٍ إِذَا سحن 9 م ودعك ربك وما 0 
ِ“ . # ل 2< : الل ار مه سي 9 جم 7 
ل:) ولسوف يلياك رَيَكٌَ فرصو الم 


/ تر عر حر ع سل 5-7 ّ 
تَهَدَئ 2 وَوَجَرَكَ عابلا مَأغْقَّ هم 


ب اسحديم م 2 ص صمنىنى ١‏ ل 
فلا تنهر ([ل) وأما .منعمة ريك فحرث 


الاستقرار الفكري : 176 0 فَهَدَى 6 
الاستقرار الاقتصادى : 0 1 َضَ 02> . 


ا 0 


فى يغ 53 


9 لدِىَ ص ظهرك يك وتغا كك ' 95 533 العسر يما 
مع لسر كل 09 ًا فرعُت 5 9 ل ريك فَأرَعّب | 402 [الشرح ١:‏ 8]. 


'فقد امتن عليه بثللاث منهن أيضا : 


جه حر #بل 


وزرك 


3 


١ذ ‏ سرح صدرهة ل فرح لك لك صَدركُ 400 . 
؟ - ووَوَصَتَنا غلك رزْرَك 402 . 
؟ - «#وَرفسَ لك درك 502 . 


إلى تعَايل النعم الغالاث المدكورة 5 سورهة الضحئ . وهذله العم 
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أولا يكفي النبي 3 ا رشعة انا يرن اسمداعع اسم 90 الماتى في 
0 (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) . 
6 وهل هئالك منزلة أعلى من منزلة رجل أ مر الله بنص قرانه بالصلاة 
عليه فقال: 20 ا ِصلُونَ عل الت يكأما الدب اميأ صَلُوا عَلَيهِ 

اللهم صل وسلم با عل محمد وس ا و صبريحية وسلم . 

الإعجاز البلاغى : 

البلاغة هى مطايقة الكلام المقتضى الحال» والكلام البليغ ما كان حسنا 
فى مبناه وحسئاً فى معناه ومطابقاً لمقتضى الحال. ولا يكون الكلام بليغا 
إلا إذا كان فصيحاً ولا يكون الكلام فصيحاً إلا إذا خلا : 

أ من ثنافر الحروف مثل كلمه مستشزرات (مرتفعن). 

ب - غرابة الكلمة مثل بعاق (سحابة). 

اج - مخالفة المياس النحوي والصرفى كقولهم : مو دَدَة بدلا من مودة. 

وإذا تتبعنا كلماث وآيات القرآن الكريم نجذها كلها فصيحة بليغة: فهو 


دقيق اللفظ دقيق المعنى والتعبير . . . فلا نجد حرفا زائدا بلا معنى وهذه 
أمغلة تو ضح ذلك : 


١‏ المثال الأول: 

قوله تعالى : #قُل سِيرُوا فى الْأَرضٍ »* [الأنعام:١1]‏ ولم يقل على الأرض لأن 
الغلاف الجوي المحيط بالأرض تابع لها فهو منها فعندما نسير على الأرض فنحن 
ضمن الأرض لأننا داخل الغلاف الجوي بين سطح الأرض والغلاف الجوي 
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؟ ‏ المثال الثاني : 


اا 


فى وصية لقمان لابنه» قوله تعالى: #يبِقٌ إِنَبَآ إن تك وْقَالَ حَبَّوَ 
حل تك فى صخر أذ في السو أد في آلأضٍ يأك ا آم أنه يك 
ير ا واصير عل ما مآ صاب 2 لله من رم الور 2 49 [لقمان ١7:‏ ]. 


لماذا وردت عبارة #واصير عَلْ ما أصَابِكَ 4 بعد الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؟ لأن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر لا بد أن يقف فى 
وجحهه المتسلطون والمتتنفذون وهم أصحاب القوة فيؤدوه ويحاربوه. 
 '"'‏ المثال الثالث : 

قال تعالى : #واصير عل مآ أصابك إِنَّ ذلك من عرم امور # [لقمان: ١١‏ ]. 

وقال: ظ وَلِسَن صَبرٌ وَعَمَرَ ِنَّ َلِكَ لَِنَ عَررٍ الأنفر 469 [الشررى:15]. 

فالآية الأولى ليس فيها (لام) من كلمة (من) لأنه لا يوجد غريم لهذا 
الصابر فالأمر قضاء وفدر. 

بينما الآية الثانية فيها (لام) بقوله (لمن عزم) لوجود الغريم لهذا 
المصاب فأضيفت اللام لكلمة (من) ويدل على كلمة (وغفر) أي غفر 


قال تعالى: # ولا نَمْثْلُوَا أوْلَدَكُم ين إِنَقْ خَْنُ رَوُتُكُمْ وَإِيَاهْمَ # 
[الانعام .])١ 61١:‏ فالاملاق أو الفقر والعور موجود هنا حقفيقة ) ولذلك قال : 0 
رَيْفُحكُمَْ وَإِيَاهُمَ 4 فكما رزقناكم نرزقهم . 

وقال لتطاييى: ولا ١‏ ا ملو أولدة" ل حَنْيَة ملق ُ 3ه وَإيَاك # 
[الإسراء:١"].‏ فمَد حرم الله وأد البنات خشية الفقر المتوقع وليس الموجودء 
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لذلك قال: لعن َررْكهُمْ وَإيَاذ4 أي : بسبب هؤلاء الضعفاء نحن نرزقكم . 


ففى الآية الأولى : الفمَّر واقعم موجود فعلا. . وفي الآأية الثانية: الفقر 

متوقع وغير موجود فعلا ولذلك اختلف التعبير #ررْفكُْ # و ترزفهم * . 
المثال الخامس : 

قال تعالى: #وَلا تَقْفُ ما مَا ل لَك به وَل إِنَّ ألتَمْعَ والبصر وَالْموَادَ كل 
أوْلتِك كن عله مَمَعُولا 7 كل [الإسراء: 175. 

وقال تعالى: ##وَجَمل م السَمع وَالْأَيْصرٌ وَاَلْأَفْعِدَ ع عَلَك حوري 6ل 
[النحل : كرلا]. 

وقال: #ثم سويله 3 0 ا كم المع ”0 
وَألدكيرَة ميلا نا تَفَكرُونَ (و)) )4 [السجدة:ى]. 

وإذا تتبعنا آيات القران الكريم نجد أن السمع يقدم على البصرء فلماذا؟ 

لأن السمع يعمل في الليل والنهار في الظلمة والضياء. أما البصر فلا 
يعمل إلا في النهار أو الضوء. ولذا فالإنسان يسمع ليلا ونهارا ولكنه لا 
يبصر إلا نهاراء وهذا هو سبب التقديم . 

- الإعجاز في رسم. القرآن الكريم : 

سيأتي مفصلا في بحث مستقبل إن شاء الله تعالى . 
١6‏ الإعجاز العددي في القرآن الكريم : 

سيأتي أيضاً مفصلا إن شاء الله تعالى ص .4١‏ 


محم مجسحتم ممح كم 
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معجزة القرآن الكريم مستمرة 


ففي القران الكريم إعجاز لا ينته إليه العمل البشري إلا بعد أن ينشط 
ريكتشف المستور من حقائق الكون وقد يكون الإعجاز فى كلمة منه أو 
حتى في حرف من حروفه. وللقران الكريم عطاء لكل جيل يختلف عن 
الأجيال المتبلة . فالقرآن متجدد ولا يجمد أبدأ. 
فالعبادات كالصلاة مثلا محددة لا تتغيرء فهي خمس مرات باليوم والليلة 
مندذ أن فرضها الله على ثبيئا محمد ود وحتى فيام الساعة فهذه الأحكاء 
التكليفية لاا تغيير فيها ولا تبديل . 

أما الحقائق المتعلقة بحقائق الوجود وقوائينه فهى متجددة حسب ما 
وصل إليه كل جيل من العلم؛ وما فهم من قوانين الكون» مثل كروية 
الأرض والغلاف الجوي وعلم الأجنة وغير ذلك. 
يعسجبه ويرصيه. فإذا ما كشف الله لنا عن سر جديد فى الكون رجعنا إلى 
الاية الكريمة فنجدها تؤدى هذا المعنى الجديد. 


أمثلة توضح هذا التجديد في علوم الكون : 
أ- قال تعالى: رب أَلْثْرِقٍ وَلتِْبٍ لا إِلْهَ إلا هو كَأئَذْه ركبلا 92 


# 


0( مزمل :4]. 


- 0 التىا ١‏ كرسي يس سل ار ١‏ لم صن ملي واحسومر سه حم صل ع الا” ص : ١:‏ 
- - وكسال: رب المشرقينٍ ورب المغربعن للا قبا ءالاء ريا تكن بَانٍ 59 


زاترحمن :لاا 1/8]., 
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طضه كت ع -- انمو الى اا ادنر 6ك ا 
2 ب وقال : ا قم برب المسرق والمخرب إنا لقنررون هك [المعارج : .]14١‏ 
وقد فسرها القدذماء : 


١‏ - رس المشرق والمغرب : أي حجة الشرق والغرب فهي تشرق من 
الشرق وتغرب من الغرب . 

؟ رب المشرقين: مشرق الصيف والشتاء وكذلك المغربين مغرب 
الصيف والشتاء . 

رب المشارق والمغارب: أي كل يوم تشرق من مكان وكذلك كل 
يوم تغرب في مكان. 

وبعد تقدم العلم واكتشاف بعض الأسرار الكونية فقد فسرها العلماء 
علئ الشكل التالي مع بقاء تفسير العلماء القدماء معمولا به: 

١‏ رب المشرق والمغرب: فى الوقت الذي تشرق فيه الشمس على 
مكان تغرس عن مكان آخر وبنفس اللحظة. فالجهتان ليستا متقابلتين 
إحداهما بالشرق والأخرى بالغرب . 

؟ ب رب المشرقين ورب المغربين: الكرة الأرضية مقسّمة إلى نصفين» 
نصف كرة شمالي ونصف كرة جنوبي. أي نصف كرة مضيء ونصف كرة 
معتم. فالنصف المضيء له مشرق ومغرب في آن روتسد وكلتك نسب 
الكرة المعتم له مشرق ومغرب في نفس الوقت فهما مشرقان ومغربان في 
ان واحد. 

* - رب المشارق والمغارب: فإذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد في 
كل جزء من الثانية مشرقاً تشرق فيه الشمس علئ مكان ومغرباً تغرب فيه 
الشمس عن مكان آخر فهناك ملايين المشارق والمغارب . 

وهذه المشارق والمغارب تحدث من دوران الأرض حول نفسها أما من 
دوران الأرض حول الشمس فتحدث الفصول الأربعة. وهذا يؤكد كروية 
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الأرضء إذ لو كانت الأرض منبسطة لما كان لها إلا مشرقاً واحداً ومغرباً 
واحداء وحيئندٍ لا يكون لها مشارق متعددة ولا مغارب . 

فغطاء المرآن في الأولى: ##رَبٌ الْشْرقٍ وَالْْربٍ»# لم يلغ عطاء القرآن في 
الثانية : ##ريثٌ لَْرِنِ ورب للْعْرِيِ#» ولم يلغ عطاء القرآن في الثالثة: رب الْسَرِق 
لَب . والتقدم العلمي الذي غيّر كثيرأ من المفاهيم عن الكون لم يغير شيئاً 
من كتاب الله تعالى فقد بقي كما هو. ويفيد المعنى الجديد الذي جاء به العلم 
بل إن العلم ليؤكد هذه الحقائق التي جاء بها هذا الكتاب الكريم . 
تكفل الله بحفظ القرآن الكريم : 

ولذلك سخر جميع الناس لحفظه مسلمهم وكافرهم. فهذا القرآن 
الكريم يطبعه أحياناً من لا يؤمن به كما نجد ذلك في أورويا وأمريكا 
واليابانت وغيرها. 

والسر فى هذا أن هؤلاء مسخرون بأمر الله للقيام بهذا العمل» حتى 
المسلم الذي لا يصلي ولا يصوم وحتى الملحد نجد القرآن في بيته أو 
مكتبه ليتحقق وعد الله بحفظه إذ يقول: 9إِنًَا نحن رََلْنَا اذم وَإنًا لم 
لحفَظُونَ © [الحجر: 4]. 

وقد حفظ الله هذا الكتاب الكريم لكل بني البشر بعد أن أصبحت الكرة 
الأرضية بأسرها كمكان واحدء بعد الانفجار المعرفي والتقدم في وسائل 
الآتصالات. فما يحدث في مكان بعيد يصل فى طرفة عين إلى كل أنحاء 
الدنيا. والسيب في ذلك واضم وبسيط وهو أن هذا الكتاب دستور الوجود 
ولا ينقد الإنسانية التائهة الحائرة الضالة مما هي فيه إلا هذا الكتاب الكريم: 


ع 


#كتب أله إلكَ مبرك لِدَتروأ بيد ولتذكر أَولُوا الأب 0 
#وَإنم اذك لك ولقوِك وَسَوفٌ لون 9 [الزخرف: 44] أي : عن تبليغه 
للبشرية جمعاء وعن العمل به. 
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الاعجاز في رسم القران الكريم 


تشريمقه 0 أنواعه - أسراره 


أرادها الله سبحانه وتعالى يظهر أثئرها في التفسير وفي التلاوة وفي الاعجاز 
العددي و غير ذلك من الأمور المتجددة على مر العصور. 


ولا زال هدا الرسم باقيا في المصضصاحخف حتى يومنا هداء وحبى كيام 
الساعةء لأن الله تكفل بحفظ كتابه الكريم بقوله عز وجل: #8 إِنَا مخن نزلنا 
أَلنّكُرٌ وَإِنَ له فظوت [الححر :4]. 


وفى عهد أبي بكر جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه هذه الصحف 
المتفرقة فى مصحف واحد؛ وفى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه كانت 
هذه الصحف عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأخذها 
عثمان وكلّف زيد بن ثابت ومعه معاونيه لنسخ هذه الصحف». فكتبوا منها 
أربعة مصاحف أرسلت إلى: مكة. ودمشقء والعراق» وبقى مصحف عند 
الخليفة عثمان» وسمّى الرسم الذي كتبت به هذه المصاحف بالرسم 
العثماني» نسبة إلى الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ثم أمر الخليفة بحرق ما عداها من الصحف بوجود الصحابة رضوان 
الله عليهم من غير نكير فكان ذلك إجماعاء وذلك بعد اعادة الصحف 
المجموعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها . 
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نف 


وتعد ذلك و صعت النقط وعلامات الشكل من كسر وضم وفتح 
وسكون ثم وضعت الأعشار والأحزات وعلامات الوقوف . . ٠‏ إلى آخره : 
حاله كما كان فى عهذه مي . 
- أنواع الرسم القرآني: 

أ - الرسم بالحذف. 

ب - الرسم بالزيادة . 

ح - الرسم بإيدال الألف واوا. 

3 5 رسم الكلمة بحرفين مختلفين كالتاء المبسوطة أو المربوطة . 

ه - رسم نون التوكيد ألفا . 
أ- الرسم بالحذف: مثاله حرف الألف. حرف الواو.؛ حرف الياء. 
واحخرف النون . 
- حذف الأآلف : 

- أولاً: كلمة # كِنَابٌ بمعنى القرآن الكريم أو اللوح المحفوظء 
تحذف ألفها لأن القرآن أقرب إلينا في الفهم وأظهر في التنزيل؛ وكل ما 
جاء في القرآن الكريم من كلمة كتاب أو الكثاب مكتوب بغير ألف إلا فى 
أربعة مواضع فيها ألف وهي : 

[ سه لكل أَجَلٍ كاك [الرعد: 8؟] بمعنى . الأجل والوقت . 

وفى الآية التي بعدها توجد كلمة كتاب أيضا بمعتى: اللوح 
المحفوظه. ولذلك كتبت الثانية بدون ألفء قال تعالى: ##وَلْفَدٌ أَرْسَلنا 
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424 ىب 2 مر 


تر #2 3 5 كك ا تى 77 1 آم 
رسلا من َبِلِكَ ويحعلنا - روجا ودريه وما كأنَ لرسول أن ياف عايةٍ إلا 
.2 و عر ا | 2 ٠.‏ . 
باذنِ الله لكل أجل كناب 
1 _- 2 


مر» 2 ا 
لحتب 49 [الرعد : 173-74 . 


أي : أجل للإهلاك. 


راو هه رحد © سر عمس سر ر_ مرسحطه ع عدن 2 أ أ 2 سم 
ج -«واتل مآ أوبىّ إِلَيْكَ من ححتّاب ريك لا مبَدّل لكلمليه. ولن يحد 


-_ 


من دوف ملسحدا 4 [الكهف: 12107]. 

فإن هذا أخص من الكتاب فهو معلوم لأنه مضاف إلى كلمة ريك فلم 
تحذف ألفه حيث إنه واضح الدلالة بمعنى القران . 

د -#طس تلك ايت الْفَرْءَانِ وسكتاب مين © [النمل: .]١‏ 

فهنا الكتاب جاء تابعاً للقرآن الكريم فهو واضح المعنى لأن معنى 
الكتاب هنا هو القرآن الكريم . 

- ثانياً: تحذف الألف من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم 
إلا إذا جاء بعدها حرف مشدد أو همزة مع استثناء بعض الكلمات لأسباب 
تعرفا في مواضعها من كل آية: مثال كلمة: 

الضالين فى قوله تعالى: #أهدنا الصراط المتقيم يأ صراط الذرت 
ة 0 يل 72107 5 ار | يا سس ع مير 
أنعمست عليتّهم عر لْمعْضْوبٍ علنهم وله الصَالِينَ 209 [الفائسة: 7-1 

وأيضاً: السائلين فى قوله تعالى : #. . . وَلَكِنَّ أليرّ مَنْ ءَامَنَ بالله وال 
لآبزِ «َلَلبِكَدٍ والككب وَالّينَ وان الْمَاَ عن حْيَدء دك اشرق ولتم 
وَالْمستكين وس ألسَّبِيل وَالصَايِلِينَ وف لقاب . / َ# [القرة: “1 ], 

وأمثلة حذف الألف فى قوله تعالى: 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


5 


79 


ً< ع ثري اس عر 4 ب قل © صر 7 ا ات 0-007 ص 
من المسلمينَ والْمسَلِمي والْمَوٌّمِنِينَ والمؤيتت وَالْمَدِبِينَ وَالْقيتت والمَّددِقِينَ 


اصَّدِحتِ وَالصَدِرتَ وَالصَّدِرْتِ وَالحَيدِنَ وَالْحَيدعتٍ «َلْمصَْوِنَ وَلْمصَرْتَتِ وَاصَِّينَ 
شم مَغْفْرَة ولْجِرًا عظيما© [الاحزاب: 20]. 

كلمة الصائمين”'': جاءت على خلاف القاعدة لاتباع الكلمات التى 

- ثالثا: كلمة ##الْفَرءَانَ# مكتوبة في القران الكريم بالألف إلا فى 
موضعين فقد حذفت منها الألف» والموضعان هما 

أ - إن أده كن عربيًا َم َم تعقلورت 46 [يرسف : 1]. 

ب - #8إِنَا جَعَلئَهُ كنا عَرَبيًا لَمَلْحكُمْ تَعقَلُوت4 (الزحرف: +]. 

والتعليل أنه مسبوق بالضمير وهو الهاء في: «ألَهُ4 و «اجَدَلن» 
والضمير في الموضعين ضمير الكتاب وهو القرآن الكريم . 
- حذف الواو: مثالها الأفعال الأربعة التالية 


أ- م رياني # [العلق: 18]. 
لان مجيء ملائكه العذاب وهم الزبانية بسرعة غير معهودة 5 الذنيا . 
ب - «طتبنحٌ لَه اإنيلل وَفِنُ أل يكلكينة إِنَهُ عدم ينَاتِ السُذرر» 
[الشررى: 51]. 
لأن هذا المحو غير معهود وهو سريع جدا. 
ساس لير مم اس - َه له رك ا لع ا 70 - 
ج - #وَيدغٌ الْإِفن يألشَّرّ دعاءم بِأخَيرٍ وَكَانَ الإضنٌ مولا السراء:31ا. 


)1١(‏ كما في رواية قالون على ما اختاره الحافظ أبو عمرو والذانى. 
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لأنه يسارع إليه وهو دعاء معاكس لطبيعة البشر. 


مسري مره --0- 5 


1 1 جلث يي 
89- 9 فول عد هب هر وم يلعا - ع أن سىءٍِ نكر 5 [انثمر : 3]. 
لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة . 
6ه جع يي كم . ذأ: . . : 

عماأا حدفت باء © الداع # إى : الداعى به عير معروف و غير معهود 
وهو إسرافيل 3 السلام. 

إذن : فهقد حذفت الواو من هذه الأفعال الأربعة لتبين سرعة وقوع 
المعل وسهولته على الفاعل . وو سمكة قبول المشعل المتاثر به في الوجود ١‏ 

يد اسسر لدم يصو لس 60 د 8 ا 

- حذف الياء: كما في قوله تعالى : #وآذكر رَيْكَ إِذَا شَسِيتَ وقل عسئ 

أن دمن رف ذهب من هذا رداك [الكيف : 1؟]. 


فهنا الهنايا “هين 4 معئويه وهي بعكس قوله: #وَلَمَا توجه يَلقَاءَ 
قال عسوا ررك أن يهددق 2 القيل ؟ [ الخصص ‏ : ندري" 


3 


- حذفت الياء أيضاً من كلمة: «تسألني* في قوله تعالى : قال يَدنُوحُ 


تم لبس مِن أَمْلِلك إِنَّمُ عمَلُ عر منج كلا سملن مَا لت لَكَ بد عِلْعّ إِيّ أَعِظكَ 
ن تكن مِنّ الْجَنهاِينَ © [هرد: 17]. 


لآن علم هذا السؤال غيب بدليل قوله تعالى : ما لمن لك ابه عله © . 
وذلك بخلاف قوله عز وجل: 


الى ما 


سح عي اا 0 الم 4 ص 4ب - كر 
قال فإن اتبعتى ذل سل عن 0 حي الملدت لك هه 14 : [الكيف : ]. 


فلم تحذف الياء من كلمة #تَسَئنى* لأنه سؤال عن حوادث تجري في 
الدنيا وى ظاهرة غير حشية . 
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- حذف النون: تنبيهاً على صغر الشىء وحقارته وأنه ينشأ ويزيد إلى ما لا 
يعلم بذلك إلا الله . 

- قال تعالى : أأحْسَبٌ الإِفَنٌ أن يرك سى ((0) ألر يك ” 
© غ 6 عق تق تيك 02 تل بنة لون اَذَك والأنق 9 يس ذَكَ 
عدر عل أن عن أَلْوقَ 42 ال ص 1]. 

- حذفت النون من كلمة «يكن؟» فأصبحت ظيْكُ» لأن الإنسان كان 
نطفة لا ترى بالعين المجردة فأصبح رجلا أو امرأة كامل الخلق ص" ش 

- وقال تعالى : #9إِنَّ ألشَّدَ / لل 2 إن تك حَسسَنَة ذ سس 
وَبْتِ ين لَدْنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا؟ اسررة الساء: .14١‏ 

- وقال تعالى : لمالا أوَلَمْ تك تانيكم رَسْلكم بِآلِيَسَتِ مَالُواْ بَلْ 


2 


انوا هَاَعُواً وما دُعكوًا الْكَنفِرنَ إلا فى صَكل» اغضر: 0١‏ 


فقد جاءت الرسل من أ اقرب شى, فى البيان الذى هو الحس إلى العقل 
إلى الذكرء ورقوهم من رتبة الجهل إلى أرفع رتبة ودرجة في العلم . 


ا ا اا َأ بَأَمنَا سُيّتَ سه الى قد 
58 ف عبادوء وحسىر هنا همالك الكفرون# [غافر: 886]. 


انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع أقله وأكثره فانتفى أصله. 
١‏ - زيادة الألف في كلمة «لَأْْدْحنَهب* فى قصة سليمان والهدهدء مع أن 


7 د يك عر 


كلمة # لأعدبمّم © قبلها مشابيهة لها بالكتابة 0 - فيها الألفء قال 
بن" ل مه عر مر م 


0 


عد شض عَذَابًا سَحَدِيدًا أو لا 0 لابن بسلطنن مَبِينِ © 


. ]١ : [النمل‎ 
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س2 أذهبوا مَحَسسُوأ ين يَوْسْفٌ وَأَحِيهِ ولا تََيِصَسُوأْ من ردج 
يعس من روج أله إل القوم الكهرون » [يوسف: 4107] . 

لأن اليأس والإياس أشدّ من الصبر وانتظار الفرج . 

*- زيددت الألف بكلمةٍ و وَجأىَة» في قوله تعالى : لإوجأقة 


رس ريا 
جهنم الوميالٍ تدحت” لاضن وَأَنَّ دُ الزكرى » [الفجر: 7؟]. 


يم 


وذلك لذن مجىء جهنم يو معهود في الدنيا وغير معروقف عند النَاس » 
ايؤتى بجهئّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجروتها"'ء رواه مسلم . 

5 - زيدت الواو بكلمة ##سأؤريك5ٌ» فى قوله تعالى: لسَأورِيِكٌ دَارَ 
َلْفَنسِقَينَ © [الأعراف : ١64‏ ]. 

لأن هذه الرؤية ظاهرة في الوجودء وآثار الأمم التى أهلكها الله بيّنة 
وفيها تهديد شديد لأولئك الذين كذبوا موسى ولم يؤمنوا به . 

ه- ب الياء بكلمة « بأد » قى قوله تعالى : #9وَاسَمهَ بِيكهَا بأَبَيْرٍ 

إنَّا الموسيعون 09 والارض فرشتلها عم المنهدونَ 49 (الذارياثت: 18-41]. 

للتفريق بين الأيدي التي هطى من جوارح الإنسان. وبين اليد بمعنى . 
القوة القوية اللامتناهية . 

5- البيضا ابياه يكالم بي 1 اتعالى ع - 2 
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قل حك عيبر © تتتيد تنيشة © بِلْيَخ المنثرة 2)) سح 

كتبت. .نزيادة ياء تيخصيضا للنبي كع بالصفة الكاملة لحصول ذلك فإنهم 
هم المفتونون وليس الرسول وك . 
ج - الرسم بإبدال الألف واوا : 

رسمه في ثماني كلمات في القرآن الكريم هى : 

الصلوة - الزكوة - الحيوة -الربوًا- بالغدوة - كمشكوة - والنجوة - 
ومنوة. 

فالأربع كلمات الأولى هي أم الأصول في العبادات والمعاملات : 

- الصلاة: أصل العبادات البدنية . 

- الزكاة: أصل العيادات المالية . 

- الحياة: أصل الوجود . 

- الريا : أصل المعاملات المالية الباطلة . 


أما الأربع الثانية فهي القواعد والثوابت إن لم تقل د المنتهجة 
لتلك الأصول: 


33 


- فالغداة : قاعدة الأزمان. 

- والمشكاة: قاعدة الهداية والأنوار. 

- والنحاة: قاعدة الطاعات . 

- ومناة: قاعدة الضلال والأوثان. 

ولذلك عبدها المشركون فكانت عندهم مناة الأولى والثانية والثالئة لقوله 
تعالى > # أو ريم لنت والمرّف 047 09 موه عه لخر 42 [التجم: 11١-15‏ ء 
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وكتابة هذه الكلمات بهذا الشكل يدل على تعظيم هذه الأصول 
والقواعد وتفخيمها إيجاباء أو سلبا بتحقيرها . 


65 


ملاحظة: يوجد كلمة «رباك واحدة في القرآن 0 
وذلك في قوله تعالى 9 ار تن ربا لبوا ىق أمول التّاس قلا يريُوأ 


لخر 1( 0-4 
7 أمضعفون ‏ [الروم: 4*]ء 


عند أله وهأ َم من 00 تربذورت وم لله وليك هم 


هنا: الهدية التي يهديها الإنسان لآخر وهو يرجو أن يكافئه عليها بأكثر 
منها . 

وأما كلمة «زكاة» فكتبت على الأصل بالواو مع أن الزكاة فرضت بعد 
الهيجرة؛ لأن الزكاة هنا بمعنى: الصدقة؛. وهى تكون لله تعالى خالصة . 


قال أبن عباس : #وما م من رباك يريل هدية الرجل الشيء . يرجو 
أن يئاب أفضل منهء فذلك الذى لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا 
إثم عليه”'*. [اه] 


د - رسم الكلمة بحرنين مختلفين: التاء المربوطة والمبسوطة. ومثال 
كتاية التاء في كلمة «امرأة) مرة بالتاء المربوطة هصكذا : «امرأةا. 55 باد 


مع ور مكدد ابر 0و تعالى 8 صم, را 20 8 للدرت 5 و 
7 27 من آلله طًَّ وَقَيِلٌ دق 6 
لادذرتج عَامَنُوأ 1: مَرَأَتَ فرعون إذ قَالتَ ر, ب أبن 


7 7 2 
شرعول وعمله ويح من الْقَو م لالم © [التحريم: ,.)١١-٠١‏ 


531١1١8 تفسير القرطبى - الجزء (0) - صفحة‎ 0١10 
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فادا كانت المرأة رحة 57 لرجل معين معروف كتبت بالتاء المبسوطة 
كما فى الآية السابقة . / 


وإذا لم تكن زوجة له كتبت بالتاء المربوطة وذلك كما في قوله تعالى : 


مر مهم 2 صم ال يا ام ل 2 2 ع لماي حم رمم ارس اه َ حجنن ...جرس جرال جر 
لروإِنِ أمرأة ماقت مر دعلها شُورا أو إِعرَاضًا فل جنا علتهما 90 تصَلحًا مهمأ 


. برع م سي و 0 أ 2 سج ©" 4 5 ل # ىو لاس يي هي اس 0 
صلحا وَالصَلح حَيْرٌ وأحضرتٍ الأنفس أالشْح وإن تُحستوا وَتَنَُواْ فرك أله 
13> بما ار حيرا #4 [العاء: 18ا]ء 

فهي امرأة أي رجل كان» وليست زوجة معينة لرجل معين . 
وكذلك كتبت كلمة «امرأنت» بالتاء المبسوطة فى قوله تعالى: 
01 ا 1 نت رار مء سا كره عرس مو سس 2 عو 2 
.ا قالتِ أَمُرَأتَ العردز الكن حصخص الحق أنا رودنم عن 5 7 
من الصَْدِيينَ © [يرسف:١5]ء‏ 
فزليخا هي زوجة عزيز مصر فكتبت تاء مبسوطة . 
ه - رسم نون التوكيد آلفا : 


2 


- الأول: فى قوله تعالى: ثلا لين لَرَ بن لَتَمْقَما بألنَاصِية؟ (العلق:١1)‏ 


لزن اير ير رس عرس يت علي 14 0 
امم لسَحجَِنٌ ولبكونا مَنّ 


- والثاني: في قوله تعالى : #وَلَين لم يفْعل مآ 
الصَعرينٌ © [يرسف: 7"]. 

وذلك ليوقف على هاتين الكلمتين «لنسعفن - وليكونن» بالألف ليوافق 
ذلك القراءة المنقولة بالتوائر عن النبى محمد وي 
- الأسرار الخاصة بالقرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية : 


أولا : الرسم القرانى موافق للتفسير: لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى كما فى الأمثلة السابقة مثل: # بِأيَيْرِ - وجأى*. 
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انياً: الرسم القرآني يوافق القراءة المنقولة عن النبي محمد وكةِ: وذلك 
كما في رسم: تتا - وَلَْكْْنا4 للوقوف على هاتين الكلمتين بالألف . 

تالثأ : الرسم القرآني توقيفي: ومن المتحمسين لهذا الرأي ابن المبارك 
الذي نقل في كتابه «الإبريز؛ عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: «ما 
للصحابة ولا لغيرهم في رسم القران ولا شعرة واحدة»؛ وإنما هو توقيف 
من النبى» وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف 
ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من الأسرار -خص الله 
به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز 
فرسمه أيضا معجز! 


وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في «مائة» دون «فئة»؟ 

وإلى سر زيادة الياء في «بأييده وابأبيكم؟؟ 

أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في «سعوا» بالحج » ونقصها من 
الاسعو] سسا؟ 

وإلى سر زيادتها في «عتوا» حيث كان نقصها من «عتو» في الفرقان؟ 


وإلى سر زيادتها في «امنوا» وإسقاطها من «باق - جاؤ - تبوؤ - فاؤ» 


بالبقرة؟ 
وإلى سر زيادتها في «يعفوا الذي»ء ونقصانها من ايعفو عنهم»" في 
النساء؟ 


أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة 
دون بعض» كحذف الألف من «قرعءنا" بيوسف والزخرف» وإثباتها فى سائر 
المواضع؟ 

وإثبات الألف بعد واو «سموات» في فصلت وحذفها من غيرها؟ 
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وإثبات الآلف في «الميعاد؛ مطلقأء وحذفها من المواضع الذي في 
الأنفال؟ 

وإثبات الألف في «سراجا» حيث وقع» وحذفه من موضع الفرقان؟ 

وكيف تتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها فى بعض؟ 

فكل ذلك أسرار إلهية» وأغراض نبوية . 

وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني» 
بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة في أوائل السورء فإن لها أسراراً عظيمة. 
ومعاني كثيرة: وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئاً من 
المعاني الإلهية التى أشير إليها ! . 


فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفاً بحرف”'2. [اه] 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن -صبحي الصائح- (1177-/ا/ا1؟) 
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كتابة القرآن الكريم بغير الرسم القراني 


كما مر فإن رسم القرآن الكريم توقيفي كتب بين يدي النبي وله 
وجمع في عهد أبي بكر وثم استنساخ المصاحف في عهد عثمان بن عمال 
رضي الله عنهما بوجود الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير فكان 
اجماغا: 

وقد أفتى الإمام أحمد رضى الله عنه بعدم جواز كتابة القران الكريم 
0 الزملائي ” كما أفتى الإمام مالك بذلك» ولكنه أباح : نعليمه للتلاميذ 

ولقد ظهرت دعوات لكتابة القرآن بالرسم الإملائى بتغيير الرسم القراني 
الذى جره بالرسم الاصطلاحي بحجة أن الناس. وخاصة فى أيامنا هذه» لا 
يستطيعون قراءة القرآن بهذا الرسم نظرا لفتور الهمم وإلغاء الكتاتيب . 

اماواه ال إن الصحابة الذين كتبوا تفرد 0 


كتانته. 


- الرد على هؤلاء : 


: أو لقد تمكن دعل فصل الدين عن الدولة ‏ إيمه تحكبم لقرآد 
الربا المحرم : «فائدة) لكي :0 تطبق عليه ايات التحريم الواردة ة القران 
الكريم فيفهمها الذين يشرؤونها. 
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- ثانياً: هؤلاء يقولون : الناس اليوم لا يتمكنون من قراءة القرآن 
الكريم بالرسم القرآني ويخطئون بذلكء» ويُردَ عليهم كيف تمكن الناس 
قديماً من قراءة القرآن بشكل صحيح مع أن الجهل كما يقولون كان منتشراً 
وكانت الأمية متفشية على نطاق واسع؟؟. لذا فإنهم يريدون القضاء على . 
إعجاز القرآن كما عطلوا العمل بأحكامه بين الناس . 

- ثالثا : لقد حل العلماء هذه المشكلة بأساليب مختلفة منها على سبيل 
المثال لا الحصر: مصحف الشروق المفسر الميسر الصادر بالجماهيرية 
الليبية إذ كتبت الكلمات بالرسم الإملائي بالهامش أسفل الصفحة وبقي 
الرسم القرانى على حاله. ظ 

كما أن علماء الرسهم والصضّبط وضعوا الاصطلاحات المناييبة للقراءة 
فمثلا كلمة الصلاة التي تكتب بالقرآن الكزيم هكذا: #أصَّلَرَة4 ومثلها كلمة 
كمشكوة وضع فوق الواو ألفأ صغيرة» والقاعدة في ذلك أن تقرأ الحرفم . 
الصغير الأعلى ولا تلفظ الحرف الكبير .الأسفل فتقرأ الألفذ ولا تلفظ 
الواو. في هاتين الكلمتين وأمثالهما. ومئل ذلك : إذا رسم سكون دائري 
( ) فوق أي حرف من أحرف العلة الثلاثة لاتقرأ هذه الأحرف شل : 


بأييدٍ - وجأىء - سأؤريكم». فتقرأ همكذ!: اباد - و - سأريكم». 
الناس بالتدريب والممارسة لأن العلم بالتعليم والحلم بالتحلم. 

لنأخذ مثلا كلمتي: «كاتبو - وكتيؤا» فقد وضعوا للثانية ألفاً. بموجب 
فواعد ب ا و االألف»ء ٠‏ ولم نضع ألفا ل للآولى . 


م واسس ات ااا 


بالسية لغيات الهدهد « ارت عَدَابًا عحَدِينًا أو سس 2 يتمق وطن 


كر 
بين [النمل:1؟) . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


6و4 10 


فد زيدت الألف بكلمة لاد ولم رخ بكلمة: «الأعذبنه» مع 
أنهما متمائلتان وكاتبهما قطعاً نفس الكاتب» وأيّ منصف يقول إن الكاتب 
آخرون فيستتبطوا ما لم يعرفه من سبقهم . 

- خامسا: ورد فى أول سورة البقرة #الم © وفي أول سورهة الشرح 
0" عر لك صَدرَكُ © وللتفريق بينهما بالمراءة السليمة : والسكتة بمقدار 
حركتين للألف الأولى والشكل بالثانية وهذا واضح. 

- سادساً: هذه الدعوة لكتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي - قد 
تجاهلت عظمته حيث إنه كان ولم يزل دستور الأمة الإسلامية والعربية لغة 
ومنهاجاً إلى يوم الدين - لها هدف بعيد هو القضاء على العروبة والإسلام 
بنشرها للهجات العامية المحلية التى دعا إليها كثيرون من الذين لا يريدون 
الخير لهذه الأمة ففشلوا بدعوتهم بفضل الحفظ الإلهي للقران الكريم بقوله 
تعالى: 8 إن حَحْنٌ نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لَمُ للََفِظُونَ4 (لحجر:؛! وللرعاية الإلهية معا 
التى شخصت بعلماء الرسم والضبط والتفسير» والحفظة له غيبا وكذلك 
الذين يتلونه حق تلاوته ويتدارسونه لا يجمعهم ديوان لكثرتهم» وهم 
منتشرول في كل أنحاء العالم وعددهم بازدياد مسثمر ١)‏ وتور القرآن الكريم 
يزداد انتشاراً فى كل أصقاع المعمورة. 

وهكذا ظل القرآن محروساً بحفظ الله تعالى؛ وسيظل وَعْدْهِ عر وجل 
بهذا الحفظ تحدياً قائما لكل جاحد. 


فجزى الله هؤلاء عن الأمة الإسلامية خير الجزاء. 
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- 0 اجفففايد. .ايد 


الإعجاز العددي في القرآن الكريم 


أولا: ورود الأعداد في القرآن الكريم: من المعلوم أن الأعداد إما أن 
تكون مفردة من 2١٠١-١‏ أو مركبة من .١9-1١‏ 


أو ألفاظ عقود: عشرون - ثلاثون.. إلى .. تسعون. 

أو مئات أو ألوفاء أو أن تكون كُسوراً مثل: نصف - ثلث - ربع - 
إلخ» وجميع ما ذكر أعلاه وارد في القرآن الكريم 

أما ألفاظ المليون وما زاد عنه فلا توجد في القرآن الكريم لأنها ألفاظ 


غير عربية» ولم يكن يعرفها العربء فإذا أرادوا أن يقولوا مليوناً فيقولون : 
ألف ألف»ء وحئمسه ملايين يقولون عنها : خمسة آلاف ألئف ٠٠*وهكذا.‏ 


أ - الأعداد المفردة من :٠١-١‏ وردت كل هذه الأعداد فى كتاب الله 
تعالى مثل : 

قوله تعالى: وال َخِذََا إِلْهَيْنِ أننين إِنَّمَا هو إِله ونيد وَإتَىَ 
فأَرَهَبُونِ © [التحل: 21] , 


يوون و برس مرريرى ‏ سمعر بر ل عد اس 


2 غرعراس 

سمقولون تلنمة رأبمهم : ويفولوت “مساك دسم هج له 

بك حطس سخر ار 7-0 ل قا 0 عر زر . أثتتر 8 2 مسر ظرى 5 
بالغيب كاربت سيد ونيم سكام كل ب ادر يعلمهم إ 


َليلٌ قلا مار م إلا مه ظَهرا وَلَا سَنْئَدْتِ فيهم مَنْهُ مَنْهُرْ لَّحَدام [الكيف: ؟5). 


2 عي 
ار 


الح الست ع شر علا 0-7 او 2 
06 المديَةٌ سعة نسعة رهط يشيِدوبت فى رض ل يصلحون # [النمل: 18 


-. 


ول ا أنه َه العو 2 أيُميكة و1 ش ركم يما يِمَا عَنَدمُ لديم 
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2 2 كب سين تيل - قر» عي ب 6 قلرء 2 ااي 53 
لردهع إطمام عَسَرَرَ مَسَكينَ ين | وَسَطٍ مأ هِمونَ أهليكم أو «١‏ بهم أو 


ا ضير . ريه 4” 54 8 7 
محري رقبة فَمن لَرَ جد فَصِيام ثُلنحةَ أيَامِ . . . # [المادة: 44 . 


- الأعداد المركبة م ١9-05‏ : ورد منها ألفاظ الأعداد التالية كقوله 
00 ظ إن مَالَ يُوْسْفٌ بيه يكبت إِنْ رَأَيْت أعدَ عَشَرَ كرا والشّمس وَلْمَمرَ 


يم ل تيك أ [يوسف: 4]. 


نا ب ىف (" 


ل[ ا بين ر ها .7 
1 وذ أستسكئ موسول لِقَويدء فنا شرب تعضّالك الححر ذأنفيجر. تت منه 


> 9 عقر 


ئْئنَا عَفْرَةَ عَتِدًا كذ عَلرَ كل أناس تَعْرَيَهُر حكُلرا وَاشْريواً من زذ 


ابوث 


تعدوأ و : الأرض بدن 0 [القرة: .]5١‏ 


ا يي 00 00 22 2 : 
- “وما أدريك ما سَمَر 510 لا يق ولا تدر 0 لاع 
عش 2 [المدثر: 1؟-:"7]. 
ح - ألفاظ العقود من 0-٠‏ 4: وردت جميعها في كتاب الله سبعحانه ) 
ومن الأمثلة على ذلك : 


حم ورم 11 يي 0 موه سرس ١‏ م سس 4 
- لفظ )5١(‏ ورد فى قوله: #إيكأما التىّ حََرْضٍ الْمَؤْمِيِيتَ على الْقَمَالٍ إن 
و 0 سج ويم 1 2 


7 خرن 5 ممه © - 1 الى 8 
دان ود بم اما ووو لها 2ه 
يت كضرا ار قوم ا دفف هو كت ذية (الأنثال: 05]. 


>2 
ل سه عي 


- لفظ () و(40) ورد في قوله تعالى: وس ا بودي إحسلنا 
جَلنْهُ أنْهُ كرمَا وَوَسَعَنَهُ كما وحم وفصكلم تَكثودَ ا يلم سدم 
0 رَبعِينَ سند كال رب أَوَْعْيَ أن أَشْكْرَ يَعَمَكَ 20 أَنْمَمب 1 وَعَلَ ولدى 
َأنَ أَعْمَلَ صَِيحًا رْضصَلهُ وَأَصَيِحْ لى فى ريق إن مُث إِليْكَ وَإِقٍ من 
المسيامين ف (الأحئاف: ,]١8‏ 

- لفظ (050) ورد فى قوله تعالى: لوَلْمَدَ أَرْسَلنا مما ِل َوْمِدء فليث 
فيه أَلْكَ مَمَةٍ إِلَّا ميت عامَا فاخذهم الطوقاث وَهُمْ طَديِمُونَ)* (النكبرت:14. 
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لفك (1) ورد في قوله تعالى: #ممن -لَّرَ يد ميا نام شُمَرنِ متََإمَن 
بن ل أد يتناكة قتن ل يَنتيخ وَمَامُ , سِيِنَ منكينا ذَلِكَ لِتُؤْميوا باه وَرَسُولي 
7 وَيَزْلتَ جدود : َه وَيِلْكفرينَ عَذانٌ ك4 د [المجادلة: 14]. 


- لفظ )١(‏ 0 لاني وَاستَنهز للم أو لا 3 نسْحَمْفِرَ لحم إن 
تنيز لم سنو 52 فك علد لخ د يبن كديرأ أده ورخولة. رمه 


0 سح سر‎ ١ 


- لفظ (40) ورد في قوله تعالى ودين , ع المخصكي ثم ل يأننا زيمم 
شهناة فاجلِدوهر ث' نين حار لا لبوا طش شلدة 26 رليك هم الْفسِعَونَ # [النور: 4 


- لفظ )4١(‏ ورد في قوله تعالى: إن مدآ أن لَمُ يَنْم متنعونَ لَه و4 
ل وله ذَعَالَ أَكيليا وَعَرَّ 2 نطاب 4 (صضص: ”7؟7], 


د - المئات والألوف: 

- لفظ )٠١٠١(‏ كما في قوله تعالى: .. كأماته أنه ته عام ثم بعتم 
َال َم لِِنْتَ كَال ِنْتُ يَوْنَا أو بض يَوْمٌ قَالَ بل ينح همد حار. . * 
[البقرة:1884], 

- لفظ )3٠١(‏ كما في قوله تعالى: 8... إن يكن ميسكم عَنْرُونَ صَدبرُونَ 
لا ماين . : 1 [الأنفال: 32] . 

١‏ لف (٠؟)‏ كما في قول تعالى: «رَلِئوا فى كهُفهر تلت مِأنَةَ 
سنيست وازدادوا تِسعا» [الكيف: ه 

- ووردت ألفاظ المئات والألوف في آيات أخرى كسبع مائة وثلاثة 
آلاف وخمسة آلاف وخمسين ألفا كقوله تعالى : ©#... إن يكن مِنَكم 
سرون صدبرون كرا مأئين . : 2# [الأشال: 55], 
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وكقوله تعالى: #.. . وَإن مَكْن يَنَكْمْ أَلْنٌ يَمِْبُوَا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ أله وَأّهُ مم 
الصّديرنَ# [الأنفال: 35]. 


وكقوله لعقى : #إذ تَقُولُ للمؤينيت ألن يَكنِيَكم أن يُمِدَمم ربكم تلح 
َالَف يق املكو مَزرَلينَ 13 بل إن تصيردا وَتََمُوا وَيأنوكُم ين هَوْرِهِمٌْ هذا 
5 بعْدِدة رد كم مَمْسَةَ يحَمْسَةٌ َالَف 97 1 سك مسَومِيِنَ ( 49 5 عمران: ,]١585-١4‏ 


كرك تعالى: «سَرْحُ الْمَلِيِكَةه والروع إِلَبْهِ ف يور كن مقدارم حُْمسِينَ أل 


ع عل ا بر 1 ونوا م2 2 ع اسار -- ص ل صر مس 
لدت فقال لهم ) 2 دوا سم هر إن أنه لذو فصل عَلَ الناس 2 
أَصك 1 ألنّاس ١‏ 27 [اليقرة: 7147]. 


ه - الكسور: 


ورد منلها: نصف . ثلث » ربع ١‏ خمس )© سدس » ثمن. عسر ؛ تلثان. 
وأكثر هذه الكسور جره في آيات المواريث في قوله تعالى: #يوصِيك أله 
ف لِك بِلدّدّ مِثْلُ حظٍ الْأنسَيين دن كد نس هوق أَنْتمَيْنِ مَلَهنَّ ثُلنَا م 
تر وإن كانت وجِدهٌ فلها الصف وَل ويه ً وار مَمَمَا السّدّس مما ترك 
إن كان لم وَلَد فَإِن لَرَ يَىْ لَه وا 00 08 ديه الث فإن كن لَه إخوة 
اِذَيَهِ أَلشدّش ين بَمَدِ وَصِيَةْ بوص يآ أ دبي َابَآدْكُم وَأبنَآوكُم لا مَدْدُوتَ أيهم 
وب لك تنما وَرِيصحَةٌ يرب لله 5 1 4 54 عيبا جيك © ولط 


# ااه كل 1 ٠‏ 04 سار 1 007 4 صم 9 

يضف ما مرك أَرْوجَكم إن لر يكن لهرى ولد فإن كان لين ولد تلَحكم 

م شي لخر 7 ره ع 96 ص ص الى لد ىرام 7 ير 

الربع هِمّا تَرَكَنَ من بد وَصِيَة توصيرت يها أو ديفت وَلهركَ الرمبع 
3 

02 سس رم 9 4 ل هشر , ٠‏ دكار ري م ور آم 

مِما تر إن لَّمَ يكن لَك وَلَدُ دن كان لحكم ولد مَلَهِنَّ ألدَّمنٌ مِمَا 
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2 رس 


و 
ركم من بعد و صمو رفررك به أ أو دين 4 [الساء: .,1١ ١-1١١‏ 


00 الخمس: فورد في قوله تعالى : #وأعلموا نما عَنِمَثُم ين شَئْء فَأنَّ لله 
حمسة وللرسول وَلذى الفرق والْْسَمئ والمستكين وآ بي ألسَبلٍ إن 3 ملم 


01 ومآ ونا عَلن عبدنا يوم الْمْرمَان يوم الدقى 0 لله عل كل شَىْءٍ 
مسر [الأنفال: .14١‏ 


7 
يد 


- ولفظ العشر: : ورد في قوله تعالى تحت اسم المعشار: #وَكُرّبك اين 
مِن قِلهم وما بِلْفوأ مِعَمَارَ مآ م اينهم كوأ ١‏ سق فَكِْتَ كان تكير» [مبا: 0). 

ثائيا : بعض الأحكام المستنتجة من الأعداد: أهم ما نستنتجه من هذا 
الباس هو ليلة القدر التي اسرنا 00 الكريم يَكةْ أن متمحراها بالْعَشْر 
الأواخر من رمضان بقوله : «انْتَعُو في العشر الأواخر. . "٠.‏ وبروايته: 
«الَتَمسّوها في السبع ا الامام أحمد والنسائي ظ 

-١‏ قال تعالى : إن أَنَرَلنَهُ في لَه الْقَدرٍ (يأ) وما أَدرَْكَ ما لَلَهُ ألْقَدرِ 
0 3 لتق حي بذ د بر 9ن الملتيكةُ وَألرُىٌ فيا بإذر 
شّ م , هَّ حي 47 لم الْفَجر 22 [القدر: ١-هة].‏ 

1 د علد كلمات هذه السورة تللامقون كلمة بعدد أيام الشهر القمري 
الكامل. 

أشار القرآن بكلمة #هىَ»# إلى ليلة القدرء ورقم الكلمة في السورة هو 
سبع وعغشرون لذا قال بحض العلماء” : إن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين 
من رمضان. 


لك 
3 
1 
سن 


حي م عر 9 سس مور 


يلاحظ تكرار ##لَلهَ الْعَدْرٍ»# ثلاث مرات في السورة وعبارة: #لَددِ 


)١(‏ ”7 تفسير أبن كثير ص 4ه ؛ !7 مجلد واحد 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


10 9 


59 إنَا أَنرَلئتهُ فى ليله مرَكَةِ 
5 م مَنَذَرِسنَ 46 [الدخان:١5-1]‏ فعخرقب الياء من كلمة: وى هو السابء 
والعشرون عدداء 2 يدَكَةَ ب تفسيرية مؤكدة حسابياً. 


١؟-‏ عمر النبى 25 تيه زالانت وستون سنة مستتبط من آخر أية فى سورة 
«المنافمقون» لأن الرقم التسلسلي لهذه السورة في القران كما وصل إلينا شو . 
ثلاث وسثلورلن واخر اية فيها وذلك لهده السورة من قوله تعالى «ولن وخر 


غير 


أَليَدُ نَفَنَا إذا 14 لها وله حيرا 0 بما حملونَ*© المنافئون: 211١‏ فإنها رأس دلااث 
وو سسسن وأن الأحا ات سسوارة رة وآخر آية فيهاء وبعدهأ سووره التغاين . كتمل 
عبن الناس شقده ليع كيد لانقطاع الوحي من السماء 

:- استنبط بعض العلماء أن عدد أبواب الجنة ثمانية من قول الله 
تعالى : «وَسِيِيٌ البح أنَقَوأْ ريم إِلَّ الْجَنَةَ مرا حَهَّحِ إِذا جَامُوهَا 


وَفْيَحَتَ أَبَوبُهَا وَكَالَ لخر حَربَئهَا 08 كس طَبْمّْرٌ فَأدُْلُوهَا حَلِرِينَ» 
[الزعر : سا 


بيئما قال فى الآية التي قلها «فتحت» موا بدونل واو 0 
لَنِنَ كنبا إل سي وُمرًا حَيّهَ إذا انها هيحت يحت أَبوبها وَثَالَ لهم حَريم 
4 3ك 3 0 2 ون ع عات 5 1 : لِمَاءَ د هذا 0 
0 وَلنْحنّ ات طم الْعَذَّاب عَلّ كفن [الزرمر: ١لا].‏ 
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لأن قريشأ التي نزل القرآن الكريم بلغتها العربية الفصحة كانوا إذا عدوا 
قالوا : واحدء اثنان». ثلاثة. أربعةء خمسة) ستة) سبعة وثمانية . 
فإذا وصلوا إلى ركم ثمانية أضافوا حرف الواو ومثلها قوله تعالى في 
ير سل ير لل سر 0 - احرص 
سسورة :الكهف ٠‏ #سيقولونَ ” نللمة ثلدثة رابعهم | يفوت سه تْسَة ا 
وى حسما ِألْعَت م خر ترس 
بهم ريما يأ عيب ويعولرت سَبْعَة وتلمتهم كليم فل 7 ا 
عَلَمُهُمْ إِلَّا فيل لا مر فخ إلا يك هك كلا تطلت فهر تله دا »# 
[الكهف: ؟7]. 
كما توجد «واو الثمانية» في قول الله سبحانه وتعالى: #عمئ ريه إن 
اه 5 مه 
لفن أن يِل ًا 2ت يكن متلتي يُرْمكن يق حيبت عَيِدَانٍ سبعك 
بت وَأَبُكارَا» [التحريم: 10]. 
وفي قوله: طاالتَتِبْونَ الْمبدرنَ يدون السيَحُونَ الحِمُونَ التَجِدُون 
الأمِرُود بالْمَنرُوبٍ وَالكَامُونَ عن الشحكر وَلْلَيِظُنَ دود أمَوُّ وَكَثْر 
لم نيرج # [العربة: 117], 
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السبع المئاني 


ورد في القاموس المحيط - المثاني التراك ان عاكي مرة بعددمرة. أو 
الحمد»ء أو البقرة إلى براءة» أو كل سورة دون الطوّلٍ ودون المائتين”2 وفوق 
المفْصّل أو سورة الحج والنمل والقصص والعتكبوت . . . إلى آخره . 

١‏ - وتسمى فاتحة الكتاب مثاني لأنها تثنى في كل ركعة» ويسمى 
جميع القرآن مثاني لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. | 

ومعنى ثنى الشىء: رد بعضه على بعض 

١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عئنه قال : قال رسول الله ينيد «الحمد لله 
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني؛ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

؟ - قال ابن عياس : هي السبع الطوّل : البقرة» آل عمرانء النساءء 
والمائدة. والأنعام» والأعراف» والأنفال معا. 

وسميت مثانى لأن العبر والأحكام والحدود تثنى فيها . 

* - المثاني : القرآن كله كما جاء في قوله تعالى: ##أنّهُ مل لَحَسَنّ 
ليث كنبا متي تان نيل ينه جر لين يخوت رهم ثم تين 


مسعود وعثمات وابن عباس رضي الله نهد قال ا ل والمثان ما دون 
احير . وقال ابن بري : كأن المئين جُعِلَت مبادِيٌ والتى تليها مثاني. تاج العروس مارة 
اث نل ىا دار الفكر - بيروت 
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فالأنباء والقصص ثنيت فيه . 

5- تسمية الفاتحة بالمثاني لا يمنع من تسمية غيرها بذلك”': قال 
بعضهم : الوأو مفحمة في قوله تعالى وقد السك سيعًا هن مثا وَألْفَرْمَاَ 
العظم © [الحجر : /الم] معدم المعنى 5 من المثاني القرآن العظيم . 
أصحاب رسول الله عليه 

لو حدثتنا فأنزل الله تعالى: الله نَزْلَ أَحَسَن لحَدِيثِ كنبا مَتَمَِيها بَكَانَ» 
[الزمر: 7؟], | | 

فقالوا: لو قصصت عليناء فنزل: #نحن تفص عَلَبَكَ أَحُْسَنّ4 ايوسف:. 
فقالوا: لو ذكرتنا فنزل: ألم بِأَنِ لِلَذِنَ انوا أن حَحْسَمْ مُلويهُ لكر أله 
200/0 5 مث بردي ل قر 5 أ 
وما نَل مِنَ أَلْيْ ولا يَكونوأ لذن أونوأ الكتب ين مَبَلُ مَلَالَ عَلَهِمُ الأمَدٌُ مْتَسَتْ 
0 0 مب فسقُور 4# [الحديد: 415. 

5- السر في كلمة 9 الْمتا # النورانية والأحرف' المقطعة حسابياً : 

تكررت كلمة #المثانى# مرّتين في القرآن الكريمء ويرى البعض أن 
المثانيى هي الأحرف المقطعة في بداية السور مثل: #الم» و##حر» 
وغيرهاء وعددها أربعة عشر حرفا مجموعة في قولهم: انص حكيم له سر 
المذكور وهى أحرف اللغة العربية التى يتألف منها هذا القرآن» ويتحدى 
الإنس والجن على أن يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 

- و-حسب الفهم السابق من أن المثاني هي كل القرآن العظيم أو بعضه 


)107( تفسير القرطبي صفحة‎ )١( 
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فهى تمثل الحروف المقطعة في أوائل السور . 

-٠‏ ما تضمنته سورة الحجحر من خصائص وأسرار: 
ولما جاء فيها من المصابيح النوارنية والشمولية وصلا مع ما قبلها في سورة 
ابراهيم : وما بعدها فى سورة النحل بداية ونهاية ومضموناء كما أنها حاضنة 
للمعجزة الكيرى قاطبة بسرها العددي وأسرارها الإلهية. 

قال تعالى: ##ولقد السك سبعا مَنْ المثافى وَالْمَرَءَاتَ اللي # [الحجر : 40] . 

أ- أما السر العددى فى الإعجاز فهو الأربعة عشر حرفا : 

- الآبة المعجزة لهى السبع المثانى» لأنها جاءت في فواتح السور دول 
تكرار على عدد الحروف المقطعة في القران: أربعة عشر . 

- تناسى بدايتها مع بداية الجزء الرابع عشر في المصحف . 

- ترتيبها في نزول الوحي بين السور المعجزة الرابع عشر . 

- ترتيبها فى المصحف أن ما جاء قبلها من السور أربع عشرة سورة 
فرأنية . 

ب - ما تضمنته هذه السورة من شموليات أيضا أربعة عشر ؛ 

فالله سبحائه وتعالى عالم بالجزئيات وبالكليات» وعالم بالماضي 
والحاضر والمستقبل» وبالباطن والظاهرء أو السر المخفى والمعلن المجاهر 


بهء وبالغائب عن مسامعئا وأيصارنا والشاهد الحاضر . 
- بدء الخلق 
- بيان حكمة خلق الموجودات 
- دلائل التوحيد 
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- إثبات صدق الوحي 

- وصف القرآان 

- الوعد بحفظ القرآن 

- بعض مظاهر قدرة الله تعالى 

- بعض من قصص الأنبياء 

- الحياة والموت 

- ما بعد الموت 

- القيامة 

- تسليته تعالى للرسول وك 

- أفضال الله على الرسول عد 

- اشارة على وجود الظلام في الفضاء الخارجي 

ج - الأسرار الإلهية الخاصة بالسورة: 

- خصت سورة الحجر بالتشريف دون باقى السور القرآنية أن عدد آياتها 
جاء بالجماع بعدد أسماء وصفات البارى عر وجل تسع وتسعون ل 

- كما خصت بالتعظيم أن عدد السور القرانية التى جاءت بعدها في 
ترتيب المصحف الشريف أيضاً تسع وتسعون سورة. 

أنظر إلى الآية الأربعة عشر: لوو فحنا علتِيِم بايا ين مَمَِ فطلو ضِه 
عْرْجُون4 [الحجر: 14]: والسر في إعجاز القرآن جائت: أكبر عدد حروف في 
كلمة واحد إحدى عشر حرفا © وسكت كموة © [الحجر: 7؟]. 


متهم سمحتم لسستميومي 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


102 ٠١5 


نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

قال رسول الله يله :«أقرأنى جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

زاد مسلم قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي لا 
يكون إلا واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام . 

؟- القراءات السبعة غير الأحرف السبعة: لأن الأحرف السبعة متقدمة 
على القراءات الجا الحروف المقطعة على النبي الأمي بالوحي 

59595 السبعة وجدوا بعد وفاةٌ الا ااه بمترة كبيرة . وهم 
حسب تثارد بخ الوفاة لكل منهم : 

() ابن عامر : عام 8١اه‏ 

(9؟) ابن كثير: عام١١١اه‏ 

ره -حمزة عام : 5ه 

(5) نافع : عام ١19‏ ه 

“6 الكسائي : عام ”7 


؟- الأحرف السبعة غير اللغات السبع: لأن أحدا لم يستطع أن يجزم 
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بمعنى الأحرف السبعة ولم يفسرها رسول الله مَل بل بقيت غير معلومة 
كما خفيت ليلة القدر ليجتهد الناس بالعبادة» كذلك خفيت معانى هذه 
الأحرف ليجتهد الناس في دراسة هذا الكتاب الكريم على مرّ العصورء ففى 
كل جيل من الأجيال تظهر معجزات عديدة فى هذا الكتاب لا يعرفها من 

هذا وقد جاء صاحب الرتقان ليوصلها يي نعسة وثلانين ‏ وجها ولكل 
وجه سبعة أقسام . 

- مذهب العلماء في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف : 

المذهب الذي يختاره أكثر العلماء هو مذهب الإمام الرازي» مع أن 
اللإمام الرازى لم يعجرم بمعاني هله الحروف. 

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف نقلا عن مذهب الإمام الرازي: 

أ - الاختلاف في وجوه الإعراب مثل : ولا بو كيت ولا قهية» 
[البقرة: 20787 وقرئت: ولا يضار كاتنتب ولا شهيد 4 حيث فى الأولى: 
يضارٌ لأن (لا) ناهيةء وفي الثانية: يضارٌ لأن (لا) نافية . 

ب - اختلاف الحروف مثل : «يعلمون» واتعلمون» باختلاف التنقط . 

ا“ - نادت الأسماء م إفراد وتثئية وجممع وتذكير وتأننث مثل , 

وَلَذِنَ هر .لا تووم وَعَهْدِهِمْ رعُونَ4 المؤنون: 8] فقد قرئت بالإفراد والجمع 

د - الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة : #وطلح مَنَضُودٍ © [الوائعة: 4؟) فقك قرت 
«وطلع منضودةا بالعين ومحرج الحرفين واحد , 


مللاحظة : شراءة أبن مسعود #والسَارِفٌ وألسا رقة كََ تطعا - 


و 
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بدلا ره به أَيديهمًا» [المائدة:4] هى : قراءة شاذة» وردت من طريىق الأحاد 
نقط لا يعمل بها 

3 0 عا والتأخير #إنّ أسَّهَ أشْترئ مرج الْمَؤْيرت 
ع ووم بأرت لهم ) نه ديلوت في سَيسِلٍ الله 77 وشتَلُورت 
وعدا عَلَعَهِ حَمَا ف المورسْةَ الإنجيل وَألََْانَ . . . © [الترية: 6011 . 


أما قراءة: «وجاءت سكرة الحق بالموت» فشاذة أيضاً لأنها من طريق 
أحادى وذلك بدلا من قوله تعالى : #وجاةت سكرة الموت َي دَلِكَ ما مغ كت 


د ار 
منك تحبل 4 لف : ة١].‏ 


و - الاختلاف بشىء يسير من الزيادة أو النقصان جريا على عادة العرب 
فى حدف ٠‏ أحرف 6 0 تارة 0 أخرى كقوم 0 له 


]٠٠١ : [التوبة‎ 


نقد قرئت: لمن تحُبها» وهما قراءتان متواترتان فزيادتها أيى: امن) 
وافقت رسم المصحف المكي: أي: ابن كثير وأهل مكةء وحذفها وافق 
غعيرهء أى: الباقون وهى كذلك فى مصاحفهم . 

- أما قراءة: #والذكر والأنغثى» بدلا من قوله تعالى : وا سَلَقَ اذم 
والأنقة» ذالير: فهى شاذة من طريق أحادي . 

و - الختلا'اف اللهجات بالفتح والامالة والترقيق والتفخيم و 
والتسهيل رحريت المضارعة وقلب بعضص الحروف وإشباع ميم الذكور 

57 ا 0 دءء في 5 2 
وإشمام ١‏ بعض الحركات مثل : وما خلق لد لانو # [الليل: ؟] فرتت بإمالة : 
#أتاك وموسى #* [هله : 9] 


وقوله تعالى قد فلم لْمَؤْمِنُون ‏ [المؤمنون:١)‏ قرئت بترك الهمزة ونقل 


أنه 
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حركتها من أول الكلمة الثانية #أَقلَمَ4 إلى آخر الكلمة الأولى «قد» لتصبح 
#مد أفلس ». 

وقوله تعالى : عم دايرة ألسّوِ © (الفتم:٠].‏ 

.- القصد من نزول القرآن على سبعة أحرف: هو التيسير على الأمة 
المحمّدية . 

- ورد في كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ما 
يلي : القران والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى المنزل على 
محمد يُِةِ للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو غيرهما فإذا صح أنه 
عليه السلام وسع على المسلمين ني أول الأمر وراعى التخفيف على 
العجوز والشيخ الكبير» وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه - أي: طريقته 
في اللغة - لما يجده من المشقة في النطق يغير لغته فليس معنى هذا أنه 
كان يأذن لهم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على أنها حروف نزل عليها 
القرآن؛ وإذن فما كانت توسعته عليه السلام في هذا من القراءة إلا تخفيفاً 
على بعض الأفراد فى حالات خاصة,ء وأما ما أذن فيه من هذه الحاللات 
بإثباته» وأقرّ كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر فى أحرف قليلة 
معدودة يُرفض ماعداها ولو جاء من طريق صحيح أحادي لأن التواتر شرط 
في إثبات القرانية. 

فتعميم هذه الحالات الفردية على جميع الأحرف السبعة كأنها ضرب 
من القراءة بالمعنىء لا يمكن أن يقتصر عليه في فهم الحديث اه . 

- يرى بعضهم أن الحروف السبعة هي السور المبدوءة بأحرف : 
#حر» وعددها سبع سور ولذلك عُدت #حر»: آية» وَ #عسق»: آية 
ثانية فى سورة الشورى وهذه خمسة أحرفء بينما عدت خمسة أحرف: 


#كهيعص*4 كلها آية واحدة في سورة مريم . 
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كما يرى هؤلاء أن الأحرف السبعة هي السبع المثاني التي شرحت في 
ثنايا هذا البحث سابقاً . ومن هذه المثانى أحرف التهجي الأربعة عشر وهي 
وقد ذكر ذلك سايبقاً . 

- ولتمام الفائدة هذا بيان لأول من فسر على سبعة أحرف نذكر منهم : 

أولاً: أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى 5؟17ه في كتابه غريب 
الحديث حيث قال : 

المراد سبع من لغات العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجه هذا لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه اللغات السبع متفرقة 
فى القرآن؛ فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
هذيل . وبعضه بلغة أهل اليمن : وكذلك سائر اللغات» ومعانيها فى هذا كله 


* 


واحدة ثم قال : وما يبين ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : (إني 
سمعت القراء فوجدتهم متفاربين فاقرؤوا كما علمتم"؛ وقد وافق أبا عبيل 
في هذا القول كل من: 

- أحمد بن يحيى ثعلب توفى 05 ه. 

- عبد الحق بن غالب المشهور بابن عطية المتوفى 141 0ه. 

- وتعقّب بعض العلماء هذا الرأي بأن لغات العرب أكثر من سبع لغات 
وأجيب على ذلك بأن المراد أفصحها . 

ثانيا: أبو شامة توفي 0ه : قال بعد أن نقل في كتابه''“ الآراء 
المتعددة التى وردت 5 هذه القضية الهامة: 


)١(‏ المرشد الوجيز الى علوم تتلق بالكتاب العزيز 
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وهذه الطرق المذكورة في بيان وجوه السبعة الأحرف فى هذه القراءات 
المشهورة كلها ضعيفة. إذ لا دليل على تعيين ما عينه كل واحد منهم . 
ومن الممكن تعيين ما لم يعينواء ثم لم يحصل حصر جميع القراءات فيما 
ذكروه من الضوابط. فما الدليل على ما ذكروه مما دخل في ضابطهم من 
جملة الأحرف السبعة دون ما لم يدخل في ضابطهم؟ 

وكان أولى من جميع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من الأصول 
المطردة مثل . 

. صلة ميم الجمع: وهاء الضمير» وعدم ذلك‎ - ١ 

3 - الإدغام: والإظهار . 
المذء والقصر . 
- تحقيق الهمزء وتخفيفه . 
© - الإمالهة. وتركها . 
الوقف بالسكون. وبالاشارة إلى الحركة . 

/ - فتح الياءات. وإسكانهاء وإثباتهاء وحذقها”'"' [اه] . 

تعقيب”"': هذا الرأي من الآراء المبتكرة حيث لم يسبقه أحد لرد القول 
به فيما أعلم» إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب . 

ثالثأ: محمد بن الجزري ت 87 ه : بعد أن نقل فى كتابه -النشر فى 
القراءات العشر- العديد من الآراء التي وردت في بيان المراد من الحديث 


١ 


5 


(5) تعقيب د. محمد سالم محسن في كتابه القرارات وأثرها فى علوم العربية ص 74 مكتية 
الكليات الازهرية ١‏ 
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الشريف قال : ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من 
نَيْفِ وثلاثين سنةء حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء 
الله وذلك أني تتبعت القراءات صحيحهاء وشاذهاء وضعيفهاء ومنكرهلء 
فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة الأحرف من الاختلاف لا يخرج عنها: 

الأول : أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة 
نحو #يَحْسَبٌ# بفتعح السين وكسرها. 

الثانى: أن يكون بتغيير فى المعنى فقط دون تغيير فى الصورة نحو 
فلوج ا من ريف كلمت # 18 

الثالث: أن يكون فى الحروف مع التغيير في المعنى لا الصورة نحو: 

| الرابع : أن يكون في الحروف مع التغيير في الصورة لا المعنى نحو: 

#الصراط - السراط# . 

الخامس: أن يكون في الحروف والصورة نحو: (يأتل - يتأل). 

السادس: أن يكون فى التقديم والتأخير : نحو (وقاتلوا - وقتلوا). 

السابع : أن يكون في الزيادة والنقصان :نحو: (وأوصى - ووصى). 

فهذه الأوجه السبعة لا يخرح الخلاف عنها. [اه] 

تعقيب: مما لا شك فيه أن قول ابن الجزرى هذا لا يعتبر قولا مبتكراً 
كما يفهم من كلامه حيث سبقه بعض العلماء با عر تريب منه” "1 . 

ومما قاله: إن السبب في تعدد القراءات إرادة التخفيف والتيسير على 
الأمة لاختلاف لغاتها وتباين لهجاتها. 


600 المرجع السابق . 
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إذا فكل تفسير لبيان المراد من الأحرف السبعة يعتبر معقولا ومقبولًا إذا 
كان متمشيا مع ما سبق تقريره من بيان السبب في تعدد القراءات» وكل تفسير 
يخرج عن هذا الإطار العام ينبغي ردّه وعدم قبوله وإعادة النظر فيه" , 

ومن قوله أيضاً ''*: ولست أدّعي أنَّ ما أقوله هو كل هذه الأسباب بل 
هو بعضها والمجال لا يزال مفتوحاً أمام كل مفكر وكل ذي عقل سليه”"©. 

ومن قوله في فوائد تعدد القراءات : 

إن الوقوف على فوائد تعدد القراءات أمر اجتهادي ولست أذعى أن ما 
سأذكر هو كل الفوائد؛ ولكن يكفي أنني فتتحت الباب أمام كل باحث لعله 
بن مدير 

ونحن إِذْ نشكر د. محمد سالم بن محيسن الذي استفدنا منهء جزاه الله 
عنا خير الجزاءء حيث إنه أطلعنا على ما كتبه العلماء الذين سبقوه فى 
مؤلفاتهم عن تفسير سبعة أحرف ورأيه في أولئك المؤلفين تحليلا زتعليقاً . 
نقول ويتوفيق من الله : 

إن الجديد الذي فتح (ابن محيسن) عليه الباب في كتابه هو ظهور 
كتاب المعجزة الكبرى في القرآن للمؤلف؛ وهو من مدينة مصراتة - زاوية 
المحجوب- ليبياء وهو يبحث عن الحروف المعجزة الكبرى في القران 
وهي السبع المثاني في القرآن بالدليل والبرهان» وذلك بعد أن خاض 
العلماء كثيراً في الحديث عن تفسير سبعة الأحرف التى نزل عليها هذا 
القران» وأخذ كل واحد منهم يُدلى بدلوه في تفسير هذه الأحرف السبعةء 
فمنهم من فسرها على أنها سبع لهجات» ومنهم من فسرها على أنها سبع 
لغات حيث اختار لها سبع قبائل فقط من دون القبائل العربية الأخرى وما 


,3( المرجع السابق . 
)0 المرجع السابق . 
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أكثرها حتى لا يخرج عن الأحرف السبعة» ومنهم من فسرها على أنها سبع 
قراءات بعد القرن الثالث الهجري واختار لها سبعة قراء فقط ممن وجدوا 
في القرن الثاني الهجري وذلك حتى لا يخالف الأحرف السبعة» ومن هنا 
فنحن نسأل : 

ما علاقة هذه السبعة الأحرف الأولى المعجزاتء التى نزل عليها القران 
من عند الرحمن من قوق سبع سماوات»: بكل هذه التفسيرات والآراء من 
قريب أو بعيد؟؟ 

لذلك كان لا بد من ردٍ واضح وصريح عن كل هذه التفسيرات 
والآراءء يقوم على الدليل القطعي والبرهان» وليس على الاجتهاد بكل 
أشكالهء لأنه لا اجتهاد مع النص» ومن هنا كان من الضرورى أن يظهر 
هذا الكتاب المتواضع والقائم على الحجة والدليل والبرهان ومخاطبة عقل 
الإنسان فى الوقت المناسب الذى يبين حقيقة الأحرف السبعة لئلا تبقى هذه 
الأمة رهينة الظن والاجتهادء» ورغم وجود الحقيقة بين أيديها من واقع كتاب 
الله الواحد وسنة رسوله 4ٍ الواحدة» حيث قال الله سبحاته : ولد ابتك 
سيعا من المتاق وَالْفَرءَانتَ المظيم © [الحجر: 417] . 

وكذلك فإن ما جاء عن رسول الله ييْهْ في الحديثين الشريفين حيث قال 
عليه الصّلاة والسّلام :«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه؛. 

وقال ب : «أقرأني جبريل عليه السلام على حرفٍ فراجعته فزادني فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»» صدق رسول الله فيما قال. 

وقال الحق سبحانه : ظأَوُ يتَدَيونَ المُرَانَ وو كن يِنْ عِند غَيْرٍ أ لََجَدُوا 
فيه أخْيلدقًا صكبيرا» [النساء : 47] . 


2م حر سن 7 


9 . - « 4 ص الى ات 6 سين ممه ير ه 

وقال سبحانه وتعالى : ##وَأنَ هذا صرْطِى مستقيما فاتيعوة ولا تليعوا 
لام الو ل اس سخ لاي اسم كد الم 422 ب 

السيل كلفرقق بكم عن يله لم وصدكم - لعلصسكم تَتْقَونَ # [الأنعام : 01 1]ء 
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فواتح السور القرآنية وحروف التهخي النورانية 

لصح للاسساااالالاال7خببب97يبيبيي ل ا” ا 

أسباب فواتح مجموع السور في القرآن الكريم مدرجة كما يلى : 

١8 -‏ سموره. افتتحست بالثناء على ابه منها خمس سور امتتحت 
اليس سس عر م 2 جر حبر ال 
ر: © اليحمد لله © . وسورتان ب : برك 2# وسيم د: #التسابيح # 

- 58 سورة:. افتتحست بحروف التهسجي . أو الحروف النورائية, 7 
الحروف المقطعة بعدد الأحرف الهجائية بعد إضافة الألف المدية للأحرف 
الثمانية والعشرين. 

هآ سور . بالنداء 

519 سورة: بالجمل الخيرية 

١١ -‏ سورة: بالقسم 

- 1 سور: بالشرط 


- كبا سور . بالأمرء خمس سور بكلمة: كَل 2# وسموره نكلمة: 


«ازأ». 


َ - 7 سور: بالاستفهام #إحّل أن - #مَل أتنك»4 - ع4 - أل نَشْحَ» 
«ألز تر - مَأرَمَيتَ). 


/ - ” سور: بالعذاب والتهديد ويل لِلمُطْفْفِينَ # - وبل لكل همرّوٍ 
لَمَرَةِ4 #9تبَّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبّ 4 . 
١ -‏ سورة واحدة بالتعليل #لإيكف مريش» . 
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فيصبح المجموع : سورة وهى عدد سور القرآن الكريم 

ملاحظة: إن كلمة #قل6''' التى وردت في القرآن الكريم بهذا الكم 
العددي» أي: 437759 مرة» لم ترد على أىّ من الانبياء والرسل منذ ادم 
الى عيسى عليهم السّلام فهي خصوصية بالنبي الأمي 5 الذي بعقه الله 
تعالى رحمة للعالمين» ويسر القران علي كسائه هر عم عما» في سور 
مريم: : هنما يَمَرْكهُ بإسانك يشر يه المتقيرت ودر به دما دام 


[مريم : لا []. 


مسح كوم سوم وم يوس 


)1١(‏ ستصدر إن شاء الله قريباً كتاباً مفصلا بعنوان «من وحي اقرأ وقل» وإشرطة مسجلة بالنطق 
السليم لهذه الحروف المقطعة . 
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حروف التهجي النورانية المقطعة 
تعريفها - معانيها - أسرارها الإعجازية 


أ - تعريفها: في عددها وتوزيعها 

١‏ - عدد أحرف المعجزة الكبرى هو أربعة عشر حرفا بعد حذف 
لمكرر والمجموعة فى الجملة «نص حكيم له سر قاطع؛. مفصلة كمأ 
يلي : 

- الحرقان الأولان هما: « أ - ح » من التسعة احرف الأولى الهمجائمة : 
| - با ات - اث د اح الح مد د ذا 

- الخمسة الوسطية: « ر - س - ص - ط - ع » من العشرة أحرف 
الهجائية التي بعدها: ار - ز- س - ش - ص-- ض - ط - ظ -ع - غ» 

- والسبعة الأخيرة: ١ق‏ -ك-ل- م ن-ه- ي» وذلك من 
الأحرف التسعة المتبقية: 2 ف -ى - ك - ل -م- ن-ه- ود دي». 

؟! - عدد هذه الحروف النورانية المقطعة يساوي نصمف عدد حروف 
الهجاء الثمانية والعشرين من غير الألف فهو من حروف المعجزة الكبرى. 

" - فيها نصمف حروف الهمس العشرة المجموعة بقولنا : 

(افحثه شخص سكت»2 وهي : وح - ه - ص - س - ك) 

- وفيها نصف حروف الجهرء. وحروف الجهر ما بقي بعد حروف 
الهمس لأنهما صفتان متضادتان وعددها ثمانية عشر حرفا ونصفها تسعهة 
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أحرف موجودة في أوائل السور وهي: 7 - ط - ي - ل - م - ن - ع - ق 
- رة. 

- فيها نصف حروف الشدة: «أجذ قَطٍ بَكَتْ) ففيها أربعة منها هي : 

دأ -ك - ق - ط». 

- وفيها نصف حروف الرخاوة» وحروف الرخاوة ما بقى بعد حروف 
الشدة وعددها عشرون حرفا ففيها عشرة أحرف منها هي «ح - م - س - ع 
- ل - ي - ن - ص - ر-ها. 

- حروف الإطباق أربعة هى: «ص - ض - ط - ظ» ونصفها من 
الحروف النورانيه : «ص - طذا. 

- عكس االإطباق : الانفتاح. أحرفه أربعة وعشرودن حرفا بعد حذف 
حروف الإطباق» ونصمها اثنا عشر حرفا من الحروف النورانية وهى : 

اح -ر-دس -ع - ق -ك -ل - ن -ه-ي - أ - م؟. 

- حروف الحلق ستة هي : 0أ- ه عدخ د<ع - خ1. 

ونصفها دورانية هي: اله - ح - ع1. 

- والأحرف غير ١‏ لحلقية اثنان وعشرون حرفا : تصفها تورانية وهى : 

دن -ق - ص - ل -م-ي -س -ك - ط در -أ). 

وبالاستقراء يمكننا استنتاج الكثير من أسرار هذه الحروف النورانية فهي 

ب - معانيها: لم يستطع أحد من العلماء الجزم بمعاني هذه الحروف 
ولذلك قيل فيها الكثيرء من ضمنها بعض المعاني الجديدة التي لم تكن 
معروفة قبل ذلك ومن هله المعانى القديمة والحديثة ما يلى : 
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- أولا: هذه الحروف للتحدي والإعجاز فلقد خاطب القران الكريم 
العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة وتحداهم في نفيس بضاعتهم التي أقاموا 
لها الأسواق الأدبية كسوق عكاظ وغيره؛ وعلَْمَوا أشعارهم على جدار 
الكعبة تحت اسم المعلقات». فكأنه يتحداهم بأن هذا القرآن يتألف من هذه 
الأحرف التى تتكلمون بها فإن كنتم لا تصدقون أنه من عند الله فأتوا بكتاب 
معله . أو بحديث مثله أو بسورة مثله فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله 
الموى الْمَاهرء ولبس من عند محمد النبي الأمي و وهو بشر مثلكم: 
وكثير من الآيات في القرآن الكريم ما تشير إلى ذلك منها: 

- قال تعالى: واي َِا رلنَا عل عَبْيكا كأنوا ِسُورمٌ من 


نما مَأ آثَارَ أل وَمُومُهَا أل 


- قال تعالى : اوه الإنن وَآلْجِنُ عَكَ أن يأنوأ بمثل هنذا لفان 


. بمشله. ا اريت د 2 بعضهم لبعض ظهيرا * [الأسراء : قة]‎ 9 ١ 


رس حب عر 2 .2 [ * ددا 


0 قال تعالى": آم ادك أفترنه قل فنأ بعش سور مثله مفتريلتٍ 
وأدعوا سن يار من دون أله 4 إن 1 دل دان 4 [هود: ]١١‏ 


- قال تعالى : نأا بد يثِ مثلهء إن 24 صلدقير © (الطرر: 4) 


ديب 


- ثانيا: قال بعض العلماء هي اسم من أسماء الله تعالى يفتتح بها 
السورء فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه. وصفة من صفاته. 
فالألف مفتاح اسم: ظالله4». واللام مفتاح اسمه: #اللطيف»# والميم مفتاح 
أسمه : #المحيد؟ . 


- ثالثاً: هي سرّ الله في القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سرء فهي من 
المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه: ولا يجوز أن نتكلم فيها ولكن نؤمن 
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بها ونقرأ كما 0" 
- رابعاً: للتنبيه وجذب القلوب قال قطرب 


- كان المشركون يتفرون عند استماع القرآان» فلما سمعوا: «الم» وَ 
#التصَ» استنكروا هذا اللفظ». فلما أنصتوا له يك أقبل عليهم بالقران 
المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم . 

- خامساً: قال بعضهم: «هي السبع المثانى؛ على اعتبار أن القرآن 
الكريم هو السبع المثاني كلهء أو بعضه وعي عن عدا البعقريه لصفي وكي 
أحرف «ك - م - ن - ق - ص - سس - ل» تمد مدا زائدا لازما بمقدار ست 
حركات. والأحرف الباقية وهي سبعة أيضاً «ا-ح -ي - ط- ها -در- 
ع؛ منها ستة تمد بمقدار حركتين فأما الالف بسكتة لطيفة بمقدار حركتين 
فهو سر المعجزة» كما قرأ أبو جعفر: «الم» وسائر حروف التهجي من 
أوائل السور بسكتة يسيرة يفصل بعضها عن بعض وسواء كانت على حرف 
واحد أو أكثر من ذلك». والباقون لا يسكتون في ذلك ولا يفصلون والله 


د غفي 


بالرسم القرآني خمسة أحرفء كما اا سورهة مريم بالأحرف 
#كهبعص4 وعددها خمسة أحرف أيضا. 


وقد عدت أحرف سورة الشورى آيتان بينما عدت أحرف مريم أآية 
واحدة لحكمة لا يعلمها إلا اللهء وإذا عددنا أحرف سورة الشورى نطقا 


.)177( تفسير القرطبي - صفحة‎ )١( 
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وجدناها أربعة عشر حرفأء بينما نطق أحرف سورة مريم يساوي ثلاثة عشر 
حرفأًء ولعل في سورة الشورى إشارة إلى السبع المثاني وهو ما طابق 
حسابنا أن الأحرف الأربعة عشر في فواتح السور: «هي السبع المثاني) 
وهذا هو السرٌ العظيم . 


ب - هذا وإن الحروف المقطعة في فواتح السور هى حروف معاني 
خاصة وليست حروف مباني» والفرق بين الأمي والمتعلم هو أن الأمي 
ينطق مسمّى الحرف والمتعلم ينطق باسم الحرف وصوته» فكيف لنبي أمي 
ينطق باسم الحرف وصوته وهو لم يتعلم من البشر -حرفا واحدا لا قراءة ولا 
كتابة ؟. أقول وبالله التوفيق: هذا هو إعجاز القرأن الكريم المطلق. حيث 
إن هله الحروف بالذّات مقطعة لها رسم خاص بها موصولة ونطق خاص 
بها مقطعة باسم الحرف. 

ج - كل القرآن الكريم مبني على الوصل في آخر كل آية وسورةء أما 
الحروف المقطعة فهي مَبنيّة على الوقف بالسكون لكل حرف من هذه 
الحروف المقطعة. 

- سادساً: لم ترد كل هذه الأحرف المقطعة مجموعة في أول القرآن. 
وكرر التحدي الصريح في أماكن”''. منها ما جاء على حرف واحل مثل : 

ص *» وحرفين مثل: #حرّ». وثلاثة أحرف مثل: #الم#» وأريعة 
أحرف مثل : «التص»: وخمسة أحرف مثل: #كهيعص* لأن أساليب 
كلامهم منها ما هو على حرف واحد. وعلى حرفين » وعلى ثلانة . وعلى 
أربعة» وعلى حئمسة )6 ولا أكثر من ذلك . 


)١(‏ والتكرار في القرآن لا يسمّى تكراراً إنما هو تأسيس لمعنئ جديد. 
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- سابعا: نقلا عن الإمام ابن كثيرء ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف 
المقطعة فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا 
معلوم بالاستقراء في تسمع وعشرين سورة مثل : «الم لي 0 ذلك الكني . 
ري فده «بئر::٠-»‏ «الد ) لله 5 د إلا مر أن لثم © و يك 
الكدب باحق # [آل عصصطميران:١-؟]‏ #المَص 9 ) كنب ِل لتك © (الأعسسراف:١-7]‏ 
ولد © تيد الكتب لا رب 4 بده 0-0 #حر 09 زيل من 
لمن ليسم 402 ننسد::-5. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. [اه] 


- فواتح السور المبتدئة بالأحرف المقطعة التسعة والعشرين هي : 

, )؟-١‎ : -«الم (ي) ذلك كنب لا رب نه هُدَى لِتَقِنَ 46 [البقرة‎ ١ 

؟! - «الم 9 الله لآ لَه إل مر الي الهم 2 يد عَيِك الككبّ بالق 
لاه ) من قل هذى كاين أل لفون 4 


مصدقا لما بتن يديك واأئرا 
[آل عمران:١-4]‏ . 
ود كر للم بيرت 2 [الأعراف:1-1] . 
5 - #اكر يَلْكَ َاينتُ الكتب الحكيو © [يرنس:1) 
- م 2 جا عو ان ار 2 - 
3 - #الر كتني أَحَكِتُ م م قصلت من لدْنْ كير حير 1هرد:1]. 
اس لاب سس حت ل الا لاع ساس ع كس سي 
5" - #الر يَلْكَ ايت الكتب المين 9ل إن أنزلته فنا عربيًا لَمَلْحم 
مس شل 
تعقلور2ت 4# [يوسف:١-5؟].‏ 
24 رمم _ 54 م ص صر 5200 2 بعر 
١‏ - «الترْ يَْكَ َلث الكتَي وَالدِىَ تل إِلِكَ ين رَيْدَ الْحَنُ ونين |15 
الئاس ل َومِنُونَ # (الرعد:١].‏ 
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م - «اكر حكتّبُ رلته ِلك للخرج ' تاس من الظلمّت إل النور بدن 
يهم إل رط الْعَرِيرْ اليد (إبراهيم:1]. 
4 - #اكر تلك ءاي يت الكتب وَعرَان مين * ١‏ [الحجر:١].‏ 


20 ١ يآ‎ 


را عَليِكَ لمان يتنقع 9و0 


؟؟ - #طسسى بَلْك 1" 2 يلت الْفَرءان وحكتاب مين # [التمل ١:‏ ]. 

7 - #طْسر م6 يك َابنتٌ لكب ألْمِِنٍ هك [القصص : ]1-١‏ . 

4 - الم أ يَنْكَ لت الكتب لل 402 اساد:ى. 
يه 


1 - بير مي - سه 2ه مر جر“ صر دس جاه 
١‏ - الم ريل الكتب أيه رسب شه من 5 المتلمين ١‏ 
[السجدة : ١-؟].‏ 


١5‏ - #مسن 9 والقرءان لمكم 
١‏ - موص والْفرءَان ذِى 3 [ص ]١:‏ 
- حم يل الكنب من 0 لي د اليم 4 [غافر : !-؟ 1‏ 


2< 1 هوا 


عَرَيِيا لُقَو يعلمون 26 [(نملت:١-؟],‏ 


كسم / فَصَلتٌ ناشم دان 


*” - «حم ول نَنِيلُ الكتب يِنَ م اتير لكر © [الجائية: 5-١‏ . 
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4 - حم )ا تَزِبلُ الكتب من لَه امير لَدَكِِ 402 «الاحتاف::-. 

© - ##ق والْفْرءان الْمْجِيد آق:١).‏ 

."-١: «اكببتسض () وك يَمْتِ رَيْكَ عَبَدَمُ زكرن 402 اميم‎ - ١ 

- الم (ي) أحبيب النَّاس أن يركوا أن يقولوا مكحا (رل) # االعتكبرت:١-5‏ . 

8 - الم 3 ردم 9+ [الروم: ٠ ]5-١‏ 

9 - ات وَآلقمِ وَمَا يطْرونَ» [القلم:1]. 

فالتصوص القرانية السابقة: من ١١‏ الى 4١4‏ ومن )١55 - 5١١‏ تشير 
إلى القران الكريم صراحة 

أما النصوص الخمسة الباقية: فتخبر بأشياء غيبيّة كما جاء في سورتي : 

- مريم: من ذكر قصة زكريا ويحيى عليهما السلام . 

- وسورة الروم : انتصار الروم وهم أهل كتاب على الفرس الوثنيين في 

- وسورة العنكبوت فتطلب من الذين آمنوا بهذا القرآن وبالنبي كي أن 
يصبروا على الأذى. 

- أما سورة القلم فتبين أخلاق الس يٍَِ الذي كان «خلقه القرآن». 

فهذه النصوص الخمسة فيها إشارة إلى القرآن الكريم بأسلوب خفيّ كما 
هو الإعجاز في سورة الشورى» رقم ٠١‏ من هذا التسلسل التى تحتوي 
على أربعة عشر حرفا عند النطق بها دون باقى السور المعجزة. 
- ثامناً: هذه الأحرف المقطعة سر من أسرار الله تعالى ولا يستطيع 


١ 
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الجزم بمعانيها أحدء وكدذلك الأحرف السبعة الأولى والثانية التى 
نزل عليها القرآن كما جاء في الحديئين الصحيحين لم يستطع أحد 
أيضا أن عدرم بمعانيها ولذلك يمكن الربط بينها . 

- تاسعاً: هذه الأحرف أزلية في رأي كثير من العلماء ء لأنها من كلام 
الله الأزلي القديم» وإن الاعتقاد بأزلية هذه قد أحاطها بجو من التورع عن 
تفسيرها والتخوف من إبداء رأى صريح فيهاء فهى. من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله كما قال فيها الشعبيى: «سرّ هذا القرآن». 

وفى هلا المعنى قول على بن أبى طالب رضىي الله عنه وأرضاه: (إن 
لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي؛ . 

وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "في كل كتاب سرء وسر ر القرآن 
في فواتح أوائل أوائل السور». 

ونقل أهل الأثر عن ابن مسعود والخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم: 
أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر الله .به؛ : 

حتى الذين خاضوا فى معنى هذه الموائح لم يدلوا فيها برأى قاطع ‏ بل 
شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي إلى الله. 

وأزلية هله الأحرف ما اأنشكت - على سائر الأقوال.- تحيطها بالسرية» 
وسريتها تحيطها بالتفسيرات الباطنية» وتفسيراتها الباطنية تخلع عليها.ثوباً من 
الغموض لا داعي لهء ولا معول عليه» وأدخل تلك الآراء فى معنى 
الغموض قول من عد هذه الحروف على كرامة شخص أو شيعة معينة. 

فها هو ذا السهيلي يقول: لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع 
حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة. 
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وها هو ذا الحويبي يروي أن بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى : 
ظ 400 أن نينا المقدس يمتبحه المسلمون في سنة 
ثالث وثمائين وخمس مائه .) ود ل 


عد © عق ©4. 

ورأي بعض الشيعة فى مجموعة هذه الفواتح إذا حذف المكرر فيها مأ 
يفيد أن «صراط على حق نمسكه» فيرد عليهم بعض السئيين الظرفاء بخطاب 
مستنبط من الفوائح نفسها بحروفها ذاتها غير المكررة اصح طريقك مع 
السئة»”'2 كما توجد تفسيرات كثيرة لمعاني الحروف النورانية ولم يستطع 
أحد الجزم بمعانيها فهى سر من أسرار الله تعالى . 
بالرسه العددي في المستفتح به وحيا بالنزول 6 رمزآ لسار رقم 
تكرار البعض منها لأن رسمها شيء والنطق بها شيء آخر ليكون رمزا 
للوععجاز الذي فتح الله عليئا بمعرفة حقيقته بالبراهين . 

- فرسم الحرف الواحد منها جاء في ثلاث صور هي: #ق* - 
ك» - «تْ» فالنطق بكل حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف- أي : 
قاف - صاد - نون) 

- رسم الحرفين جاء في عشر سور ولكن سورة #طه# انفردت بنطق 
خاص عن باقي السور لأن النطق بكل حرف منهما اثنان فيصير مجموعة 
أربعة أحرف لذا جاء انقراد خصوصيتها استفتاحا نور على نور بل إعجاز ما 


. 7717 مياحث في علوم القرآن - الدكتور صبحي الصالح صفحة‎ )١( 
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بعده إعجازء أمام أخواتها من السور المستفتحة من حرفين رسماً لأنها تنطق 

- سحملا أي : حأ - ميم . 

- الاطس؟2. أي : طا - سين , 

- لاآيس!ا. أي : يأ - سين . 

لذا نثبت أن #حمر# فقط وردت في القرآن الكريم : ست مرات 

و#طس#: مرة واحدة 

و#يس*#: مرة واحدة 

وعليه يصبح المجموع العدديى لرسم الحرفين : لمانية 

- رسم الثلاثة الأحرف: سبعة. #الر4: استفتح بها خمس سور 
قرانية» ولاطسم4: استفتح بها سورتين : 

- الأولى : تنطق بثمانية أحرف». أي: «الف - لام - را". 

- الثانية : أيضاً تنطق بثمانية أحرف» أي: «طا - سين - ميم». 

- أما #الح » : فى ست سور لأنها توافق الرسم الثلاثيى بحروفها فهى 
الإعجاز الذي يحمل في طياته جل الأسرار العددية رسماً كما وردت 
استمتاسهىا في ينه سنووار ولآن الألف بسكتة واللام وردأ ثلاث عسشرة مرة فى 
فواتح السور القرآنية معا. 

فرسمها: #114 ونطق الألف سكدة مستقلة بحر كتين ؛ واللام لنمدهأا 
نسسة حركات» وأ لميم أيضا «الضم - لام - ميمكاء أي من تسعة 


. 


أحرف . 
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- رسم أربعة الأحرف: اثنان» توجد سورتان في القران الكريم يفتتح 
بهما «المر» و: #الحص4. 

- فر سدسم الأولى : #التر » ونطقها بأحد عشر حرفقاء أى : «الف - لام ظ 
- ميم - را». 
مقدار حركتين : :الف - لام - ميم - صاد) . 

وهنا يكمن السر الأعظم في الإعجاز لورود كل منهما مرة واحدة. 

- رسم خمسة الأحرف: اثنان» الأولى: فى سورة مريم: #كهبعص# 
5 احجح2م عند 
ابه واحذدة. أما الثانية : في سورة الشورى حم ها عَسَقَ 402 

فنطق سورة مريم: «كاف - ها - يا - عين - صادا هو ثلانة عشر 
حرفا . 

ونطق سورة الشورى: «حا - ميم - عين - سين - قاف» هذا هو سر 
الإعجاز وهو بأربعة عشر حرفاً. 
هذه الحروف المعجزه الكبرى بالأدلة القاطعة على أن عدد حروف اللغة 
عن رب العزة» لا ثمانية وعشرون كما يتعلم بها دون إدراك سرهأ في 
الإعجاز معنيع وتدريساً. 


وللتوضيح : فالسبعة أحرف الأولى في فواتح السور القرانية التي 


استجمعتها كلمة: استنقص لكماء أى: «ك - م - سس - ل - ن - ق - 
ص» قد أجمع العلماء على مدّها ست حركات هذه الأحرف السبعة 
الأولى. 
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- سبعة الأحرف الثانية التي استجمعتها كلمة: «حي عا طهر» أي : «ح - ي 
-ع -1- ط -ه - رة. فمنهم من عدذها خمسة؛ وهؤلاء أجمعواعى مد 
الخمسة منها حركتين مدأ طبيعا بدون حرفي «أ - ع6 للأسباب التالية : 

- حرف العين مختلف فى مذهء فمنهم من قال: يمد حركتان ومنهم 
من قال : يمد أربع حركات لأنها حسبت من مد حروف اللين والشاط. ١7‏ 
في نظمه قال : 

ومدّله عند الفواتّح مُشبعاً وفي عين الوجهان” '' والطول فضّلا 

- أما حرف الألف فهو مقصور بلا خلاف» أي : ما كان على ثلاثة 
حرفب وليس فيه حرف مذ وليه" . فهو السر لهذا الحرف الألف بالذات 

وعليه فإن سيعة الأحرف الأولى عند هؤلاء قد أصبيحت ت ثمانية أ حرف 
بإضاتتهم لها حرف العين كما جاه في كتههم نضا وروحاء بل متنا وشرحا 
لاستجماعها بقولهم: «عسل كم نقص» أي ي: لع - اس - ل - لك - م- ن 
--02 - ص وسبيعة الأحرف الثانية قد أصبحت عندهم خمسة أحرف 
بإسقاطهم حرفي الألف لف والعين كما تققدم والمجموعة بكلمة ١حَىُ‏ طهرة 
اى: (#ح - ي - ط - ه- رة. 

فالصواب عندنا : حرف العين أولى سورني مريم والشورى هو الإعجاز 


60 متن الشاطبية ص 59؟. 

(؟) اى: من -حروف الفواتح في #9 كهيعصش» إشارة الى اشباع المذ وهو المراد بالطول» والى 
عدم الاشباع وهو التوسطء ثم قال: والطول فضلاء ٠‏ يعني: الاشباع أفضل من التوسط. 
وهذا الوجهان ب يجميع القراء [ا ه الشاطبية ص 1١‏ ]. 

(9) المرجع 5-8 
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الذي نحن بصنده»ء وكما بيئًا في سبعة الأحرف الثانية أنه يمذ حركتين 

وأما حرف الألف فهو أول حرف من حروف هذا الإعجاز كما جاء في 
أول سورة البقرة؛» لأن النطق به: سكتة ساكنة بمقدار حركتين بدون تنفس». 
وممن سبقنا في نطقه بهذه الصورة هو أحد القراء العشرء أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع المتوفى عام 8١ه"“.‏ الذي أخذ عن عبد الله بن عياش وأبي 
هريرة وعن أبي ابن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله وَل كما وأن 
العلامة الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله قد نطق به في تفسيره 
لفواتح السور القرآنية» والحجة عندنا بالدليل والبرهان عن قوله 25: «لا 
أقول لكم - ألم - حرف ولكن آلف حرف, ولام حرف؛. وميم حرف») 
صدق رسول الله فيما قال عليه الصلاة والسلام . 

فهذا هو النطق الصحيح لهذا الحرف بالذات لأنه من حروف المعجرة 
الخيرى . 

وعليه لا بد من أن نستمد حساباتنا من هذه الحروف المعجزة التى 
ددرت المد لكل منها كما تقدم: 

- فحرف الألف الوارد بفواتح السور ثلاث عشرة مرة: ينطق بالسكون 
بسكتة لطيفة بمقدار حركتين باسم الحرف . 

- أما حرف العين في سورتي مريم والشورى: يُمد حركتين فقط لأنه 
ليس من حروف السبعة معجزة التى تمد ست حركات فهي سبعة فقط . 


ومسجهم ‏ وسححتهم سحهم 


0010 انظر ترجمته في طبقات القراء جح 7 اما ومعرقه العراء جزء 1غ وممريسب الفر 


صفحة ولا 
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معدودات كلمة سبع ومشتقاتها في القرآن الكريم : 


ا ل ا ا 000 ل 3 


ويلاحظ أن كلمة سَبْع معرفةٌ ومُنكرة ومذكرة ومؤنثة» وردت أربعاً 
وعسرين مرة هي : 
1 ثم أ شتوك إِلَ لسَماءِ فسوَبْهنَ سَيْعَ سَمَلوبٌ؟ (لبقرة: :] 
- #« كمثلي حسَّةٍ حَبَّةَ أَنْبْسَتَ مسبع سبع سَتَابِلٌ ف ص سَجِلْة ما كه كد مد 4 [البقرة: 131] 
- #وقال ألمَئِكَ أ وى سبع بِفَرتِ سمَانِ © [يرسف ١:‏ *14] 
- «# يَأكلهن هن َه سَبْعٌ عِبََافٌ » [بوسف: *4] 


- مَسَيْعَ سي شانينيا 


م صسة 
سبلت خضر م َعَم يسن (برسف: *4] 
ب شي و 
وخر ًّ 3 8 
- 7 عه 4 [يوسف:17] 


انمع سبع سبلي ل خْضْرٍ وَأحَرَ يسنت © [يوسف:41] 
- قال 5 سَبَم سين دأيا» (يرسف: 40] 
- لاثم يق من بد كَلِكَ سب شِداد يَأطْنَ ما كَدَمَتمَ لمن [يرسف: م:] 
1 و نسيح له التَمواثُ ل 0 ومن ه, [االسراء : 44] 
المقصود بالأرض سبع أرَضين . 
- «وَلَوَرٌ خَلَقَنَا 57 ىه 1 مه 


5 ص 0-0 م 5 عر ص لير 
- #إقل من رَبٌ الْسَمَنوتِ السَبْع ورب 


مر 


م لكا عن للق عَلقْلِينَ © [المؤمتون: /ا١]‏ 


مسرش أل 2 لم4 [المؤمنون: 85] 


ص 
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1-4 
1010 


- '#فْمَصَلهنّ سَبْعَ سمواب فى يومين وَأَوَحَى ف 3 سمه أمْرها# [نملت: ؟١)‏ 
- «أنّهُ ألَذِى حَلقَ سبع سوا ون الْأرْض مِتْلَهُنَ» الطلاق:+1]. فهنا أيضا 
سبع أرضين. 
- 2 عن سبع سملوات يان » [الملك: ؟] 
سر ها عَليِهِمْ سبع يَالِ وَتَمِنيَةَ أَيَامِ نوما 4 [الصاتة : ٠‏ 
- هأ تروأ كيف خَلَق الله سيم سَموَتَ طِيَاقَا© [نوح: 15] 
1 (وأقد ان 7 سبعا من المثافى والفرءَانت ت الْعيلم © [الحجر: /م] 
- #وَبيّتمًا مَوفَكح سَبْمًا شِدَاداك [البا: ؟٠]‏ 


- شن لم مذ بحذ ف قصياه قَصَِامْ تَلْكَوَ أي يار قٍِ المي و سبع !ذا يحنت 4 [البغرة: ]١93‏ 
- لها سبعة سَبَعَةُ أَبووبِ [ و باب ايه ميم جل مَفُسَو م ## [الحجر: 44] 
1 اقلت سبعة 77 4 [الكهف: 17] 


وا 7 لاخر أ ير 1 ات آذ 


والبحر بمدم من بعده. سبعة محر ما نفدت كلمن 0ك [لقمان: 7؟) 
- 98 فى سِلسِلةَ ذرعها سبعون ذراعًا س2 6 [الساتة : 7] 
- #وأختار مومئ هَومَمٌ سبَعِين رملا لْمِيقيِنا قينا » ١‏ [الأعراف: 7] 
- «إن تَنْتَمهز لم سَبَوينَ عه فلن يَغْفْرَ اه لم4 اهرية: .» 
أما مشتقاتها فهى سيعون: مرة واحدةء وسبعين: مرتان» 5 
١‏ - قال تعالى : 220 في سِلْيلةَ درعها سبعونٌ ذراما ل [الحاقة : 81] 
" - قال تعالى : #وأخثار موسئ قوما فر سبعين رملا لْمِيفَدِئًا 4 [الأعراف: © ]1١5‏ 
*" - قال تعالى: #إن تَسْمَعْفْر طم سَبِعِينَ عر فلن يمقر 


فلن فر كم »4 [العوية : 
فأصبح مجموع سبع ومشتقاتها : سيعاً وعسرين مره . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


129 ١84 


والأرضين السبع: مرتين. 

فالمجموع الكامل هو تسع وعشرون مرة بعدد فواتح السور المبدوءة 
بالحروف المقطعة» وإثياتا في الإعجاز بعدد حروف اللغة العربية الفصحة 
والله أعلم . 

- لقد وردت سبع مرات آيات الاستواء على العرش في القرآن الكريم 
كله : 


5 35 امه لكر ١‏ اك 22 5س سم 
١‏ 4# 5 . ألزى خلقى السمُنوات والارض فى سمه أَيَامِ 5 استوئ * 
[الاعراف : 04] 
عرو ا م ا امسر عمال ا كي خم د 1 
؟- #إنّ ريك أَنَهُ أَلَذِى حَلَقَ السّموتٍ لاض في سِنَّةِ أيَارِ ثم أسْتوَئ عل 


الس 9 ع يل صر ل 2 ِ-ِ- د و سس 7 لو ا 0 - 
*- #اللهُ أَلذِى رقم السمنوْت عير عمد تروتها ثمّ أسْتَوَئ عل الْمرْشٍ] [الرعد:؟] 
- 4 مه آم 7 01 رد عل وس 2 س2 لك اليا 01 حدس جرس 
؛- لامرلا مَسَنْ حَنَ الْدرّصَ وَسَوْتِ اقل 2 انحن عل المزش أسْتَو 
١ 2-7‏ | 
4 [[طه : 6-4] 
ه- #الْذى لق التَمرت والارّض وما نيما فى سِنَّدَ أَنَام فى ءا 
زى عظق السمئوات والارض وه سنهما في سِنَّدَ أيَامِ ثم استوئ على 
سس خا 
العرش # [الفرقان : 4 4] 
7 ٍٍِ رص صر ١‏ سح سس عر صل مرك ا سس يع ره ّ 70 الل صر ص 
-١‏ ##ألله الَزِى لق السَمدوتٍ والارض وما بسهما فى سِمَدٍ أيَامِ ثّ ألْزِى 
لقأ لسَّموتِ © (الجدة: 4] 


[الحديد : ؛ ] 

كما وأن كثيراً من الآيات ما يستفاد بها تبحرأًء ففى سورة المؤمئين مثلا 
جل المراحل التى نحن بصددها على أهمية الأطوار التى يتكون فيها الإنسان 
بالقدرة الإلهية وعظمتها. 
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فى ل * جني التي 
ين سكام ين طبن (00) ثم جعلته نطفة 
علق 50 56 2 ها 


2 ًّ 0 ل سي ١‏ لحري 


نية 409 .. [المؤمنون: ]١5-١7‏ 


من مشتقفات كل من : 

الطين - النطفة - القرار المكين - العلقة - المضغة - العظام واللحم - الرويج . 

أسرار وحكمة كلمة سبع 4 : السر في هذا العدد أنه جاء فى القران - 
وفى الحماد رفي النبات - وفي الحيوان ومفى الطيور والحشرات لمَوله 
تعالى : 

لوم من دَبَةٍ ف لْدرضٍ وَل طير يطير يحتاحيهِ د جرت مالك 4 [الأنعام : 8"] 


- سبع : مراحل خلق وتكوين الإنسان 
في السجودء أي: على سبعة أعضاء 

فى الطواف» افي الزيارة والعمرة والحج 

في السعي» في الزيارة والعمرة والحج 

والسر فى الحديث النبوي الشريف: ١سبعة‏ يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» 

حكمته فيما توصل إليه الإنسان علمياً : 

- سبع فقرات: موجودة بأصغر رقبة عند العصفور 

- سيع فقرات : موجودة بأطول رقبة عند الزرافة 

- سبع فقرات: موجودة في رقبة الإنسان 

كما جاءت حكمته تعالى بالطيف منذ القدم «قوس قزح» أن ألوانه هي 
أيضا سيعة . 
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علم المبهمات في القرآن الكريم والحكمة منه 
آزآج ل يروو 0 


١‏ اد 0 0 في موضع ليُوضح في موضع آخر 
كموله تعالى:#صراط الذيرت أنعمت نصمت علتهم» | [الفاتحة:ا] وتوضصيحهة بقوله 
تعالي: و مَن بطع 3 رسو َأَوْلِكَ مع مم أَلَذِنَ أنعم نم أ لَه علتهم سن ليحن 


حي سرس حمر عباس اير بر ص 5 


والصدد يقن والشبداء والصالحين وحسسرم ع لاد رَفِيقًا# [النساء : 18] , 


؟ - وقد يبهم الاسم لاشتهاره كمموله تعالى لآدم 200 َكَادمُ أسَكْن أن 
وَروسك حي 4 [البقرة: 5 ؟] ٠‏ والمقصود د يزوجك: حواء . فلم تذكر لاشتهارها : 


" - وقد يبهم للسشتر عليه وهذا من أدب القرآن الكريم كقوله تعالى : 
آم ودورت > أن منكلوا رولك كنا شيل موتى ين قل ومن يَمبدلٍ الكير 
بآلإمان فَمَّد صَنَّ سَوَآءَ آل لسَسبيل © [البقرة :+ والمراد: : رافع بن حريملة و 
وهب بن ريد. 

4 - ألا يكون في تعييته كبير قائدة كقوله تعالى: ذاو م زَى صر عل 
اد عَرُوشِهَا كَالَ أن يحى هَنذِو أله بَمَدَ مَوْيِهًا كَأمَانَهُ 3 
2 ع بعك [البقرة 0164)] أى : في ذكر اسمه سواء أكان هو العْزّير أم 
اللي عن ارسي زهو قي ناس بلا ار ا 
تعالى : وص يَخرْجَ من بيد مهاج إل أله ورَسُوليو. ثم يدََكه أَلَوْت مَقَدَ دقَمَ جرم 
عَلّ أل كَكانَ أنه عَفُورًا | يحيكا (الساء.. . قال ارك أربع عشرة 
سنة أسأل عنه حتى عرفته: هو ضعرة / بن العيص ٠»‏ وكان من المستضعفين 


56 


0-١ 


١١9 البرهان في علوم القرآن - الزركشي صفحة‎ )١( 
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يمكةء وكان مريضاً فلما نزلت آية الهجرة خرج منها فمات بالتنعيم (موضع 
بمكة»)) [اه] 
- تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم : 
فسال يححى رلا 3 ولو الفضل كر اَعَد أن يوا أولٍ لي لمر 
والمسدكين والمهاجرنَ و في سبيل أده ولعترا ولصتحرا | أل حو نّ أن يِغْفرَ لله 0 


مسار تار م 


وألله عَفورر 4 [البور: 77] . 

فقد نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين خَلف ألا ينفع 
مُسطح ابن أثائه بنافعة أبدا بعد ما قال في عائشة ئنشة ما قاله فى حديث الإفك . 

/ا - تحقيره بالوصف الناقص : 

قال تعال: اي لِنَ امنأ إن جاء5 كاسِق ينبل فَمَبِينواً أن تَصِيبا هَوما 
كت ع1 1 سا مامه 


بتجهدلم كلصبحوا عل م ما فعام د مين © [الحجراث:7] . 
والمراد: الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 
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سبب التصريح باسم مريم 
وزيد بن حارثة رضي الله عنّه في القرآن الكريم 


لماذا ذكر اسم مريم صراحة في القرآن الكريم ولم يذكر اسم من 
النساء غيرها؟ ولماذا ذكر أسم زيدك من المسلمين ولم يذكر أسسم عيره 
صراحة؟ 


| - إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم فلا نجد فيه اسم أي امرأة بشكل 
صريح إلا امرأة وأاحدة هى مريم أم عيسى عليه السلام. فتمد ورد دكر 
اسمها صراحة أربعا وثلانين مرة بزيادة مرة عن عمر عيسى عليه السلام قبل 
رفعه إلى السماء. 


يذكرون أسم الحرائر من النساء والزوجات صراحه بل كانوأ يذكرون أسم 
الإماء من غير الحرائرء فجاء القرآن الكريم بلغتهم ليبيّن أن مريم هي أمَهُ 
بيد أ ريست اله ندا برعم اابسايء لما لها ليست ريه © 
تعالى: قل فَمَن يَمَلِلكٌ مِنّ اله سَيْعَا إإت راد أن مهلك الميسيت اتست 
مَرْيمّ وَأَكَمٌ ومن ف الْأَرَضٍ بيصا وله مُللف السَموَتٍ وَالْأَرْضِ وم 
دنهم يحْلََ ما م يم وأللّهُ عل 3 سٍٍ د 4 [المائدة: ١1‏ ] . 

ب - ذكر القرآن الكري يم اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه صراحة في 
قوله تعالي : #وإذ تَمُولٌ لِلَدِىَ 2060 لله عله وَأَتَمَمتَ عه أميك عَليِكَ روسك 


بابثم 8 جر قبي مين 


5 أن أن عئَنه كلما 


وض أ وَنحُنى فى تَفيِلكح ما أ 20 مدي 6 م 1 
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يت 0 3 0 صن 00 اي ا لكر 200. م 

ع نه ل مر ف ل لا يكون عل الْمَؤْمِنينَ حَرجٌّ ف أزوج 
أد عِمَابهجٌ إِذَا فصوأ مين وطرا وكا أمر اللو مفعولا © (الأحزاب:/5]. 

لأن عادةً النّبى كانت متأصّلةٌ في نفوس العرب» وقد تبنّى النبي عه 
زيدا فكانوا يسمو نه زيد! سس ميسهمل 2 

كما كانت العادة عندهم التبئّى بالادّعاء فيقول الرجل منهم أمام الناس: 
إشهدوا أن فللانا ابنى يردنى وأرثهع وهو ليس من صلبه ٠‏ فأبطل الإسلام هذه 
العادة بنص القران الكريم وبفعل النبي كَل الذي تر تزوج زينب زوجة زيد: 
وذكر اسمه صراحة ليكون ذلك شاهداً على إبطال التبئّي على مرٌ العصور 
والأزمان وفى كل الأمصار والأصقاع. 

قال تعالى : «مَا عل بحَعَلّ الله ما او ا اس واكم 

عراس __-2 0 2 سح 0 رص صر 76 7 4 8ه و 

ألتى تَظلهرونَ ٠‏ مي -: ومأ عل أ ذَلكم فوهك 


14 لخر ار 2 ره 


د ينول ألْنّ مَمْرٌ يديك ليل )* [الاحزاب:4] . 


وججووم ‏ وسصمكم وحججمس 
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هل ورد في القران الكريم كلمات غير عربية 


أ- نزل القرآن بلغة العرب فلا تجوز قراءته بغير العربية لقوله تعالى : 
إن أله ان عربيًا ملي تعقلورت 4 [يوسف: ؟]. 


سسا 7 در ّ 
- ##وَلرَ جَعَلئه ءانا عي لََالوأ لزلا فَصَلتْ ايان َأع'وِى وعَرَف هن هو 


دم 


ديت «امنوأ هذى وشا وألذين ل ومنو ف َآذانهمْ وقر 53 لهم 
1 َولَقَلكَ ينَادويت من مَكانٍ د » [فصلت: 14]. 


ب - لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليد 
غير العرب وأن فيه أسماء أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل. 
وجبريل» وعمران» ونوح. ولوط”''. 

اج وللعلماء رأيان في ذلك: الرأي الأول : يقول بوجحود كلمات غير 
عربية في القرآن الكريم ويوصلها بعضهم إلى مائة وخمس كلمات منها: 
الأب - الأرائك - الاستبرق - الإصر - ابلعي - الأسياط - الأسفار - 
الأكواب إلى آخره” "ل وهذه الكلمات برأيهم له شح رج القرآن عن 
كونه عربياً صريحا. 

ويُردٌ عليهم بما يلى: من قال هذه الكلمات غير عربية لا دليل له على 
أن العربية أتت من لغة أخرى فلماذا لايكون العكس؟ أيّ: إن تلك اللغات 
أتت من العربية فهىي أم اللغات. 

.)59( تفسير القرطبي - الجزء الأول صفحة‎ )١( 
(؟) انظر الجدول المرفق‎ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


فد 3 


وهل يخاطب الله العرب بما لا يفهمون والقران الكريم نول بلغتهم ؟ 

- فإن قيل : ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه ١‏ 
. آّ 1 ااداء 0 : 012 
قلنا : ومن سلّم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجرا هذه منها” [أه] 

واللغة سيقت الأوزان لأن الأوزان والقواعد وضعت بعد اللغة لا قبلها . 

- الرأي الثاني : يقول إن كل ما ورد في القرآن من كلام فهو عربي إلا 
أسماء الأعلام 85 ورزدذت بلغات أقوامهم وهذا عام شي كل لغات العالم : 

2 - مذهب أبى عبيد القاسم بن سلام في وجود أو عدم وجود كلمات 
غير عربية في القرآن الكريم: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين 
01ظ وذلك أن هله الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفشهاع. اله أنها 
سقطت إلى العرب فعرّبتها بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية. ثم نزل القران: وفل اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» 
فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق”'' [اه]. 

ه - هذا جدول ببيان الكلمات غير العربية الواردة فى القرآن الكريم 
حسبب رأي الفريق الأول ومعانيها؛ وبلااحظ أن شده الكلمات يمكن 
إرجاعها إلى أصولها وهذا يدل على أنها عربية فكلمة: «حكيم» من 
الحكمة. وكلمه : «# كرت تكويرا من الكور ف اه إلخ . 


حتجب د لمتحي المتتحري” 


)50( تفسير القرطبي - الجزء الأول صفحة‎ )١( 
المرجم السابق‎ 050 
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الأب الحشيش مغريفة . أبلعي ازدردي حيشية 
الارائك السرر حبشية 2 الأسباط القبائل حبشية 
الاستيرق الحرير فارسية الأسفار الكتب سريانية 
الإصر العهد نمطية الأكواب الأكوان نمطية 
أليم موجع زنجية إناه نضجه بريرية 
الأواه الموقن حبشية أوبي سبحي حبشية 


التتيير الهلاك نيطية من تحتها من يطنها نبطيه 
الجبت 0 الشيطان ‏ حبشية جهدم ثار الله عبرانية 
حصب جهنم حطب جهنم ١‏ زئجية وحرم ومع حبشيه 
الجطة الصواب زنجية الحواريونت الفسالون << نبطية 
الحوب الإثم حيشية درست قارأت بلغة اليهود 
الدري المضيء حيشية الدينار نوع من القيد فارسية 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


١ 74‏ 
الريانيون العلماء سرنانية الرحمن صفة الله عيرانية 
رس البئر ١‏ أعجمية الرقيم << الوادي ١‏ رومية 
الرمر تحريك الشفتين عبرانية رهوآ ساكتاً سريائية 
الروم جيل من الناس أعجمية الزنجبيل نوع من الشراب فارسمية 
السجل الورق حبشية السجيل حجر وطين فارسيه 
السرادق الدهلين ‏ فارسية السّري 2 النهر ١‏ سريانية 
سقر نار الله أعجمية خروا سجدا! مطاطىء الرؤوس ‏ سريانية 
الستكر الخل حدشية السلسبيل العذب أعجمية 

الستدس الديباج فارسية سيدها زوجها قيطية 
سينين الحسن حبشية سيفاء الحسن نبطية 
شطره تلقاءه حبشية الشهر ثلاثون يوم رومية 
الصلوات كتائس البهود عبراتية الطاغوت الشيطان حبشية 
طفقاً قصدا| روميه طوبى الجنة حبشية 
الطور الجبل ١‏ سرياتية طوبى ليلا عبرانية 
عيّدت فتلت نبطية جنات عدن كروم سريانية 
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العرم المياه المتدفقة << حبشية الغساق ‏ البارود المنتن تركية 
غيض غيب حبشية الفردوس البستان رومية 
الفوم 2 الحنطة_>0 عبرانية القرطاس><6 الورق ‏ حبشية 
القسط العدل رومية القسطاس الميزان رومية 
القسورة الأسد حشة قطنا كتابنا نيطية 
الاقفال معروفة فارسية القمل كبار القردان عبرانية 
القنطار مئهة رطل رومية القيوم الذي لا ينام سسمريانية 
الكافور من الطيب قارسية< كفر عنا امح عا نبطية 
كفلين ضعفين حيشيه الكتر مكحب التقدين فارسية 
كورت غورت فارسية من لينة من شجرة لسان يهودي 
المتك ]5 حدشية المجوس أمة من الناس اعجمية 
مرقوم مسجل عبرانية المزجاة القليلة قيطية 
المسك من الطيب فارسية المشكاة الكوة حدشية 
المقاليد ١‏ المفاتيح فارسية الملكوت الملك نبطية 
المنتاص الفرار شبطية المِنسأة العصا 0 
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المهل عكر الزيت 
هدنا - 
هونا حكيما 
الود الملجأ 
يحور يرجم 


البحر 


بربرية 2 ناشتة الليل 
عبرائنيه هود 
سريانية هَيتَ 

نبطية ياقوت 
حبشية يصد ون 
سرنانية 
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١5١ 


قال تعالىٍ في سورة يي , وَالشر)ك ببَِعَهُم ) 87 
م وى دام ص > سج جر 0 
انهم في كل وار مهسمون وَأ علوت ما ري 0 98 

1 - 0 ور 7 و 3 
ذا يقبا طيخب وكا لله جا بلصلا يذ بتر ا" 


ظلموأ أ 7 ف منقلب ينقلمون قاف [الشعراء : 07-174 7] , 


أ - شعراء المشركين غاوون يتبعهم من هو على شاكلتهم من الإنس 
والجن وقال بعضهم عن هؤلاء الشعراء: 

الشاعر إن حور أضحلف» وإن جد كذبء فالشاعر بين كذب 
وإضحاك . ولذلك ره ايله رسوله عن الشعر. 

ب - حكم الشعر : مباح. ومكروهء ومعحرم. 


روى 00 من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت ارسول 
قلت : : بعم» ١‏ قال ((هيه ا فأنشدته بيتا فْمَال الهبيهة ثم ا بمتأ فقال : 


حتى أنشدته مائة بيت . 


وفي هذا دليل على حفط الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّنئت الحكم 


ب ل 


ج - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اق 16 : لع 
الشعر كيحسن الكلام وفيحه كقبيح الكلام». 
- والشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم فهو المتكلم 
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١. 


بالباطل فيفضل أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم الطائي» كشعر 
الألخوص وعمر بن أبي ربيعة ومن على شاكلتهما . 

د - بوّب البخاري فى صحيحه - باب ما يكرهُ أن يكون الغالب على 
الانسان الشعر- عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 256 : 
الأن يمتلئن جوف أحدكم قيحاً حتى يُريّه خير من أن يمتلئ شعرا». 

وهذا فى شعر الهجاء والمدح الكاذب للتكسب وفي الغالب عليه الشعر 
وتركه ذكر الله . 

ومعنى "يُريها: من الوزي: كالرمي وهو أن يدوي جوفهء وفي الصحاح 
ورَى القيح جوفه يُريه وزيا: إذا أكله . 

ه - وفى الحديث عن الشعر الذي يرد به حسّان على المشركين :(إنه 
لأسرع فيهم من رشق النبل». أخرجه مسلم - وعن أنس رضي الله عنه أن 
النبى محمد يي دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين 
بده وقول : 

خلوابنى الكفار عن سبيله ‏ اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فال عمر: يا ابن رواحة فى حرم الله وبين يدي رسول الله ود فقال 
رسول الله 5 :آخل عنه يا عمر فَلْهُو أسرع فيهم من نضح النبل». رواه 
الترمذى وص ححه. 

و - من الشعر المحمود قول محمد بن سابق حيث قال: 

إني رضيت علياً للهدى علماً كما رضيت عتيقاً صاحب الغار 
وقدرضيت أبا حفص وشيعته ومارضيت بقتل الشيخ بالدار 
كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عار 
إذ كنت تعلوأني لاأحبهم إلامناجلك فاعتقني من النار. 
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زَ- ولا ينكر الحَسَنَ من الشعر أحد من أهل العلم. ولا من أولي 
النهى» وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم. ولا من أولي النهى 
والقدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به ار سحيف فرضي منه ما كان 
حكمة أو مباحاء ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذىء فإذا كان 
كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا ل 37 [اه]. 


وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول اله يقد على المنبر يقول : لأصد 
كلمة -أو: أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد : آلا كل شىءٍ ما خلا ا 
باطل» - أخرجه مسلم. 

حَ - قال تعالى : 0 ست ك2 0 ين صِدمَا 1 لا مَدَلَ للم 37 0 
لسَّمِيعٌ الْعليم » اا 

أى : صدقا فى الأخبارء وعدلا في الأحكامء فالقران كله حى.2 
وصدف. وعدل. وهدىء» 55 فيه مسجازفة. ولا كذب. ولا افتراء كما 
يوحد في أشعار العرب وعيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن 


كما قيل في الشعر : (إن أَعْذّبّه أكذبه » . 


- وتجد في القصمدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصهف 
النساء » أو الخيل. أو الحمر» أو في مدح سخص معين » أو فرس. أو 
نأقه. أو حجرناء أو شيع سس المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيعا إلا قلرة 
المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق». ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين 


أو أكثر هي بيوت القصيدة وسائرها هذر لا طائل تحته . 


,)*385( تفسير القرطبي‎ )١( 
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مالاحظة: 

القران الكريم نزل بلغة العرب وهو مسجل في أم الكتاب بهذه اللغة 
قبل وجود التقلين وحتى قيام الساعة. وللتأكيد والراسن والميان : 

- قال تعالى : #إِنَا جعلته فَرْءَننا عربيًا لهأ 
لكب لدَينَا لَعلنّ 1 092 [الزخرف: *-4] 

- قال تعالى : 8 إنًا أَنرَلََهُ مهنا عَرَبيًا للحم تَمْقلُوت4 ابرسف: ؟] 

- قال تعالى: #أوَهدًا لِسَانْ عََرَيتٌ ميت * [التحل: ]٠05‏ 

- قال تعالى : #9 يلِسَانِ عرف مُبِينِ 4 [الشعراء: 196] 

واللغة العربية كما هو معروف بالأثر عن النبي يلي أنها لغة أهل 
الجنان . 


وكذلك المعلّقات السّبع كُتِبِبُ بلغة العرب قبل الإسلام ولم تكتب 
بلهجاتهم ولا زالت معتمدة عند أهل اللغه إلى يومناأ هذا . 
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اا الل سسكا 


الفوائد من القّرآان الكريم 
5 س” ١.‏ عصس اجو بر عر حم هرس ا مس عرس ع رس 0 ص باس لير 
١‏ - قال تعالى : ##حوّه إذا أنوا عل واد التَّملٍ قالت نملة يكأيها السَمل 
موا مسح ل يلدي سُلْمَنُ وحور وَهْر لا يمون العمل :هد . 
فمد نادت : يأ وكتت: أى. وبيت”ة ها. ريت النمل. وأمرت : 
ادخلواء وهفضت : مساكنكم. وسهستا . لا يحطمنكم. وخصت : سليمان» 


وَعمَمّت: وجنوده» وعذرت: وهم لا يشعرون. 


رع موعت يا ع ابر ع كر ا طة يري اح ر عن ساد ع سس 
" - #وأوْحيئا إل أي موسو أن أرضعيه وإذا حِْفْتِ عَليْهِ مالقيهِ في اليم 


م لما ا ا لا يي اذ مر 0 جل حبس ١‏ 0 رس مر 

لا تَحَاف ولا حَحْرَّنَ إِنَا رده ليل وَعَالُوهٌ يس. المرست؟» (القصص:/1. 
فى الأية أمر ان : أرضعيه » وألقيه . 
ونهيان: لا تخافى» ولا تحزني. 
وبشارتان : رآذوه إليك . وجاعلوه من المرسلين. 


* -سورة ليس فيها ذكر الجنة والنار وهي : سورة يوسف عليه الصلاة 
والسلام. 


5 -سورة لا تخلو كل آية من اياتها من كلمة الله هى: سورة المجادلة. 

ه -عدد أحرف أكبر كلمة في القرآن الكريم يوجد في الكلمات 
التالية : «ليستخلفنهم - أنلزمكموها - فأسقيناكموه# 

5 -هاء السكت هاء ساكنة زيدت في آخر الكلمة لبيان الحركة وتوجد 
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7 9 
- 38 يتسممّه © [البقرة:559؟]. 


- #أنْسَدِ: 4 [الأنعام : 19 , 

- م مون عن مَاليَهُ 99 هّلك عق سلطانية 40 [الحاقة :9-158؟] . 

- وما درك ما هبه ؟ (القارعة:١٠].‏ 

لا - ضم حفص هاء الضمير المكسورة التي قبلها ياء ساكنة أصلا فى 
موضعين : 

- “وما أنسدنية4 الكيف:] 

- #أوْف با عَهَدَ عَليَهُ أله (الضس:.٠.ى‏ 


4 - اية جمعت كل حروف الهجاء وهي قوله تعالى : 


4 - الآية التالية تحوى ستة عشر ميماً : 


اس عر اث مس م كَّ -- ش 0 ل م 2 _ ص 


ار 


وتعفره 0 6م دي بم عي 5 
سلميعهم ثم بمسّهم هنا عذاتث أليم * [هود:4م؛]. 


2 


١‏ - توجل 7 القرآان الكريم أربع ابات فُتقط مبذلوءه بيحرف ال 
هي . 
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عر 1 ام ع ع ا سر 


لس سمخ خخ لك اد 
- #شهبر رَمَضَانَ ألَذِى أنزل شِه المَرْءَانَ هذىفب للناس وبدلئلتي من 
نفو ص ساد ل الى 3 
المدىل وَالْمَرَفَان # (البقرة: 186], 
4 ل أ فرع عاص شار شح كرى مج > معمره صمي الى اا سسا 0 سام 
- #شّهد أله أنَمْ ل إِلَهَ إلا هو والمليكة وَأوْلُوا اليل كَآبِما بالْتَسْملٍ لآ إله 


إلا هو السية لكي »4 لآل عمران :118 . 
- اتاسنا ا 70 0-0 2 0 راط م مسقم # [النحل:١71١],‏ 
يع َك عن البو ما تك به. ديعا الى أرعنك اليك وما ويا 
ب م وموس وَعِسَوح أن فأ ) لبن وك ل تنمَرفا فيه كبر عل المشرق م 
0 نَتَهُ وَبَبَدِىَ إِليّهِ من ينيك 8 (الشورى:17]. 


ا 


َدَعُوهُمُ إِلنْهِ أَلَهُ يجَتَى إِلَيّهِ من ؟ 
6 - في القرآن الكريم يتان فقط آخرهما حرف الشين هما 
- قوله تعالى : © وَكونٌ الجبجال حَاْلْمِهِن المنفوش * [القارعة : 8] . 
. - قوله تعالى : # لإيلف كرش 4 [قريش:١]‏ . 
1 - توجد كلمتان متتابعتان لا فاصل بينهما 


- الأولى قوله تعالى: «فيه فيه؛ في قوله تعالى : الا نَثْرَ : ا 


مسد أينس ص عل اند ين أ يدم أحَنّ أد َعم فير فيه يال برس 
كه روأ وَأسَكُ حب الْمطيهارينَ* العربة:2506 . 


- الثانية لفظ الجلالة "الله الله؟ في قوله تعالى: #إوَإدًا عَآَتَهُمْ ايه دالوا 
لن قْوْمِنَ حَقٍّ نُوْنّ عِمْلَ ما م أرق وشل آم آم أعلم حَيَتُ يجمل رسالتم 
سِيِصِيتبٌ لذن جرنواً صَغَارٌ عند الله وعَذَارث يه يما كنا يمكُون» 
[الأنعام: 4 17] . 


١‏ - موضعاتن في القرآن الكريم فيهما حرف الحاء متتايعان بدون 
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الى ساح سر 


- الأول في قوله تعالى: «8. . .ولا َرْموا عَقَدَةٌ أليْكاجٍ حَقّ سَلم 
الكنبٌ جل َك [البقرة : 6 *1] . 


- الثاني في قوله تعالى: لوَإِد قال موسئ لفتلة ل أبرح حت أَبَلمَ 


مجمع البتحرسن 51 0 حقبا# [الكهف: 15١‏ . 
قال تعالى: #أكرا بأمير ريك ألْدِى عَلَقَ (رل) حَلنَ اليه مِنْ علق (12 أترأ 
ريك ذم 9 لَذِى 78 لعل 23 8 لان 14 ع1 1( 144 [العلى: ]5-١‏ . 
وآخر ما نزل من القرآن هو الألف أيضاً: 


قال تعالى: 8و الوم كلت لحم دِسَك ومنت ع يم نعمت وَرَضِيتُ كم 


الإوسلم دينا 14 [المائد: : 7] 


4 - السر الإعجازى فى نزوله وختامه: إن أول ما نزل من القران 
الكريم بالوحي الجلي بالتلقين للنبي الأمي يَكةٍ هو جل الإعجاز الحقيقي 
للروابط المتيئة فى حروفه وكلماته وآياته وسوره» مثال : 

- #آمرأ» : عددها بعدد حروف لفظ الجلالة رسما «الله؟» والدلالة فيها 
حسابياً هو ما ضَمٌّ في الحديث”'' أن كلمة أقرأ قد تكررت ثلاث مرات 
وحياً على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وجاءت الرابعة أمرأ بالقراءة 
القرانية حتى قيام الساعة . 

وللتوضيح أنها افتتحت وختمت بالألف لأن الألف هو أول حرف من 
لفظ الجلالة اللهء كما أن الله هو الأول ليس قبله شىء وهو الآأخر ليس 


بعذه سمىع . 


)١(‏ اخرجه البخارى: باب بدء الخلق 
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فسر الإعجاز هنا مجيء الألف التي احتضنت اقرأ بداية ونهاية للربط 
بين: #باسم ربك نزولا لأنة: المتولي تربية للإيجاد من عَدَّمِء وإمداده من 
عُدمء وبين: إبسم الله» تلاوة. 

- #إبسم الله : سبعة أحرف رسماً . 

- #باسم ربك# : سبعة أحرف رسمأ ونطقا . 

- أجمع علماء المسلمين على أن البسملة جزء من آية من سورة الشمل 
لقوله تعالى : #إنَمٌ من سيان وَإِنَمِ لسر أله أليَحمنٍ ليحي # [النمل: .]٠٠١‏ 

كما أجمعوا على رسمها في أول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا 
سورة التوبة»؛ فهو توقيف عن رب العالمين» وقد قال رسول الله 6ة: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله هو أبتره ولهذا أرى قراءتها في الصلاة 
وخارج الصلاة في أول كل سورة عدا براءة» والحسنات الكثيرة في قراءتها 
تعد بالأللاف لقول النبي 245 : 

(من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها» . 

. فإذا كان هذا العدد من الحسنات في اليوم فما بالك في الشهر أو في 
السنة أو في العمر كله» فعجبا لمن يضيّع كل هذه الحسنات بدون دليل 
قطعي ولا برهان. 


تححدة البح الرب 6 
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4 - الإعجاز العددي في القرآن الكريه'"': لقد أَكْرِمنا بفضل الله ومنّه بخلاصة كافية عن 
الإعجاز ا بالأرقام العجبية؛ والتوافقات الغريبة التى تُعتبر وجها من 
التوازنٍ والتساوي. والتناسب في الإعجاز العددي في القران الكريم المشار إليه في قوله تعالى : 


ه٠‎ 


«أنَهُ ألَدِىَ أَزّْلَ الكتب باليّ اليا 4 [الشورى:7١].‏ فهي تدل على أن كل ما في القران 
الكريم يحكمه التوازن. وسيجد كل بياحث ودارس في القرآن الكريم فى موضوعاته. بل في 
حروفه وكلماته من أوجه الإعجاز ما يبهر العقول ويدل دلالة قاطعة على أنه من عند الله وعلى 


حقيقة نبوة سيدنا محمد يَليْةِه والفتح ما زال مستمراً بكل باحة 


على الحقيقة بعلم . 


الديا والآخرة ١‏ 


| الحياة والموت ,/١‏ متاع الانسان من رزق ومال وبنين | 
الشيطان والملائكة م الاسباط والحواريون والقسيسون 
| البصر والبصيرة والقلب والفؤاد الفرقان وبني آدم 
بمشتفاتها مغ ١‏ !| الملكوت رروح القدس 
التفع والفساد 06 | وممحمد والسراج 
| الصيف والحر 24 | الركوع والحج والطمأنينة 
الشتاء والبرد 0 !| القرآن والملائكة والوحى 
| البعث والصراط 216 | الإسلام ويومثذ ويوم القيامة 
السيئات والصالحات كل منهما ا رسالة الله وسور القران 
| بمشتقاتها | ١8‏ الصلاة ومشتقائها بعدد أسماء الله الحسنى 
أ الحكم والعتاب | 555 إدليس والإستعاذة منه 
| الفاحشة والغضب | ١”‏ السحر والقتنة 
| الأصنام والخمر والمخنزير 0 المصيبة والشكر ومشتقاته 
| البغضاء والحطب والتنكيل 0 الإنفاق والرضى 
الحسد والرعب والخيبة | ه البخل والحسرة والطمع والجحرد 
اللعنة والكراعية | ١3”‏ الإسراف والسرعة ظ 
الرجس والرجز ١‏ السلطان والنفاق والإيتلاء 
. الضيى الطمأنيئة 17 | الجبر والقهر والعتو 
٠‏ الطهر والإخلاص | ١١‏ أ العجب والغرور 


)١(‏ انظر المصحف المعلم ط دار الفكر/ بيروت 


العلم والمعرقة والايمان بمشتقاتها 
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ظ المخيانة والخيث القليل والشكور‎ 

الكافرون والنار ١‏ الحرث والزراعةوالفاكهة والعطاء ١‏ 
الضالون والموتى 1 الشجر والئيات ”و 
المسلمون والجهاد 1١‏ | النطفة والطين والشقاء 1 
الدين والمساجد 041 الألياب والأفئدة 2 

| التلاوة والصالحات 13 الشدةٌ والصير ٠١‏ 
الصلاة والمناجاة 17 | المصير والأبد واليقين ”7 
الزكاة والبركات ؟ 23 | الناس والملائكة والعالمين »١‏ 
الصيام والصبر والدرجات والشفقة | ١4‏ | الضلالة والآيات ١4١‏ 
العقل والنور 04 | الآيات والاحسان والخيرات ١‏ 

| الأسان والموعظة 006 | الرسل والأنبياء وأسمائهم رم 
السلام والطيبات 26٠١‏ | القران والنور والحكمة والتنزيل 14 

| الحرب والأسرى 1 أ القران والبينات ومبيئنات 

| الهدى والرحمة 4ب | وموعظة وشفاء 8 
المحبة والطاعة | سيم | مححمد والشريعة ع 
البر والثواس 1 الشهر تكرر بعدد شهور السنة ١‏ 
القنرت والركوع ١‏ اليوم تكرر بعدد أيام السنة لمق 
الرغبة والرهية ‏ ' م جنات 5 
الجهر والعلائية 0 العدل والقسط 1 
الخواية والخطأ والخطيئة 1" الجزاء ١1‏ 
الفحشاء والبغي والإثه | 4” المغفرة ضعف اللجزاء 5 7 


آيات الوعد: ١٠٠٠ء‏ آيات الوعيد: .٠٠٠١‏ 
ايات الأمر: ٠٠‏ »ء ايات النهى : +٠٠١٠ل٠,.‏ 
آياث الأخار والقصص : ٠٠‏ ايات الأمثال والعبر: .1١١١٠١٠١‏ 
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الفواصل في القران الكريم 


لمهدد 

ب - وهي تختلف عن السجع لأن المعنى في السجع يتبع اللفظ. أما 
فى الفاصلة فاللفظ تابع للمعنى لأن الكلام انتظم في نفسه بألفاظ تؤدي 
المعنى المقصود كمه . 

جح - وما قاله بعضهم في تقديم هارون على موسى تارةٌ وتأخيره تارةً 
لأجل السجع فمردود بل الفائدة فيه إعادة القصة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى 
واحدا ولهذا أعيدت قصص كثيرة بألفاظ مختلفة على ترتيبات متقاريه » 
تنبيهاً على عجز الناس أن يأتوا بمثله مبتدأ أو مكررا. 

د - والذي دعا العلماء إلى تسمية ما في القران فواصل ولم بسسهمق 5 
سجعاً هو تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام وعن تنزيهه عن 
سجع الكهان . 

ه - وقل ورد السجع في بعض القرآن وورد بعضه غير مسجوع وفقاأ 
قن عربيًا ملكي تعقلورج # [يوسف: ؟]. 


وسحختتالمة ‏ الوسحتتام ‏ لق ]م 
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لبي سس --- -يبيبيبيبيبي7ييي يي 222 55002 


إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 


إذا اطردت الفواصل أثرت في النفس تأثيراً عظيماء ولذلك يُخْرَحُ عن 
نظم الكلام لأجلها . 

أولا: بزيادة حرف أو أكثر . 
أ- فمن ذلك زيادة الألف بكلمة الظَُنُونًا في قوله تعالى: 9يَكام) 
لذن امنوا كرا يمه أنه علد إذ مأوت جود هَرْسَنَا عَم را وَجْنوةا 
م نوها ركان أَنْهُ يما سَمَلْونَ بصي () إذ لدو ين كرك ومن 


7 تر سر 


ع عي "او عير 


14 د كاه 20 السك عير :1س ساء سه الم رد 27 
بقل م وإذ زاغتق الابصلر ويلغت القلوت الحتاجر وتنظنُونَ ياللّه 
الظنوتا # [الأحزاب: 4 - .]٠١‏ 

لآن آخر الآيات تنوين نصب يوقف عليه بالألف فأضيفت الألف لكلمة 
الظنون مراعاة للفاصلة . 

ب - ومثلها كلمة الرّسُولا في قوله تعالى: يوم تُعلْب وَجُوهَهُمْ ف أَلثَار 
مع ج اس عرس لمعيه و سل كر ادس ماسم مره 
تقولون ينلئنا أطعنا الله وأطعنا الرَسُولاً © [الأحزاث: 3]. 

' آلو ٠ 5 ٠‏ : ره 

ع - وكذنك زيادة هاء السكت في فوله تعالى : # فأمم هعحاوية 09 

وَمَآ أدربتك ما هد # [القارعة : 89- .]٠١‏ 


4 مر 
د - ومثلها زيادة الواو والنون بقوله تعالى: وول في. فلك يبَحُونَ» 


ريس : .]٠‏ 
ثانياً: بحذف حرف أو همزة»ء كقوله تعالى: لرَالئَجرٍ () رَلَالٍ 


عي لله > 
2 


2 م7 0 عر ررك 0 سس 5 
عن 58 والشفع و رٍ 9 وَاليْل إذا سر [الفجر: ١‏ - 5)ء حذفت الياء صر 
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تعالى : 2 ًَ م ل علا به نِيعَا# [الإسراء: 14]. 


نهدا ثلاثة سرف بر لع : (اللام » على والباء) ومنه قوله تعالى : # وَلعَدَ 


جه عَال ذعونّ التّذْرُ [القمر: .]4١‏ 

فأخر الماعل وهو النذر عن المفعول به وهو آل لأجل الماصلة . 

رايعا: إفراد ما أصله أن يجمع. ٠‏ كقوله تعالى : #إنَّ 1 لْنْقِينَ فى جَِنَّتِ 
و0 جر © [القمر : 4" فقد أفرد كلمة نهر للفاصلة. 

خامساً: جمع ما أصله أن يفرد لا بَيَمٌ فِيه ولا خِلَلُّ4 [إبراهيم: ]*١‏ 
والأصل ولا حخلة بالإفراد. 

سادساً : تأنيث ما حقه أن يذكر ط نا لذكرة © [عبس : .]1١١‏ 

سابعاً: صرف ما حقه أن لا ينصرف.» كقوله تعالى: #أوطافٌ عَلَهم يََةٍ 
من فِيَّدَْ وأَهْاب كانت قَواربأ (02) كَواربًا من فِضَّدَْ مَدَرهَا فياك [الإنسان: 33-15]. 

فكلمة قوارير ممنوعة من الصرف لأنها على صفة منتهى الجموع 
ونونت عند بعضهم مراعاةً للفاصلة وناسبت قوارير الثانية» الأولى فجاءت 

ثامناً: العدول عن الماضي إلى المضارع «افَفَرِيمًا كدَيمْ وَرِيقًا تتأرت) 
[اليمَرة: /ا8]» ولم يقل قتلتم وغير ذلك مما ورد في القران الكريم لمنا 
الفمواصل . 


١+ 


تقسيم الفواصل إلى متمائل ومتقارب 
١‏ - ما تمائلت حروف المقاطع فهو المتمائل» كقوله تعالى: لاقلا أَفْيم 
لقي © لور الششّى 69 ,الل |6 عنس 09 والشبج إا تقّسَ) [العكوير: 
١5‏ لما] وهذا يكون في السجع . 
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؟ - المتقارب: وهوما اكاريت حروف المقاطع ولم تتمائل كقوله 

تعالى : # الرَحمكن أَليْحِمٍ 9 مدلكِ يور الذيين؟ [الفائحة: ؟ - 4]. 
قال الشافعي: «إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة باعتبار 
رده فالفواصل عنده بها (الرحيم - العالمين - الرحيم - الدين - 
- المستقيم - الضالينٍ) أما من لم يعد بد بسم الله الرحمن الرحيم اية 


ا ه فمال: #صراط لني أنعمت 0 علي [اسة /. ووقمف على 


كلمة عليهم وضي د تتأاسب الفاصلة فى سورة ة الفائحة) . 


نقسيم القواصل إلى متوازن ومتوارٍ ومطرف 
١‏ - المتوازن : أن 7 نتفق الكلمتان فى الوزن وحرقف السسجع . ؛ كقوله 
تعالى: “وفيا سرر مَرَفوعَةُ 011/7 01 وَأَنوَابٌ موضوعة 4 [الغاشية: .]١4 - ١‏ 
مرفوعة وموضوعة أخرها عين وتاء مريوطة. وزتهما مفعولة . 
؟ - المتوازي: أن يراعى في مقاطع الكلام الوزنة فقط دون السجعة 
كما في قوله تعالى : # كارف م 5 ا 4 [الغاشية: .]1١13 - 1١18‏ 
فمصهوفه وميثوثة على وزن مفعولة. 
- المطرف: أن يتفقا بحروف السجع دون الوزنء كما في قوله 
5 انا لك لا رون لِلّهِ كارا 3 و وقد حَلفَك أطوارًا4 [نوح : : 3 - .]١5‏ 
ملاحظة : 
١‏ - أفضل وو اي 
متسسأوية » كقوله تعالى : فى سِدرٍ صو 9 وطليم م مور س0 مرود # 
[الواقعة: م؟” - .]8٠‏ 


- ثم يأتي بعده السجع الذي طالت قرينته الثانية أو الثالئة كقوله: 
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وا د ا لكي "ركم م 
#وَالْعصر 29 0 اسن لفى حر إل لذ أمينوا 0 الكتلحت 
وعاضيرا ألْحَنّ ووأمرا ألصّيْرٍ © [العصر ا د 
لدف سسسين والمحدث عنه واحد 
عم م2 اع سر م اس ع كج ل بر جزل 


ع سرحي عاض ء مدر مم برعو يي 
ون عدوأ نعمة ألله اا 2 مسوم | ريح الله لغفور يحي # [التحل: .]١8‏ 


المعطى للنعم هو الله والآخذ هو الإنسان: فالإنسان له وصفان ظلوم 
كفار ويقابلها صفتان لله تعالى غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك 
برحمتى. لكن ما الحكمة بتخصيص أية النحل بذكر المنعم» وأية إيراهيم 

إذا تتبعنا سياق الآيات التي قبل هاتين الآيتين نجد أن الآيات التى قبل 
آية إبراهيم تتكلم عن صفات الإنسان» والايات التى قبل اية النحل تتكلم 
عن صفات الله تعالى ولهذا اختلفت الفاصلتان والمتحدث عنه واحد. 

ب - المثال الثاني : قوله تعالى: #مَنّ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنْفْسدء ومن أسأءه 
علتبا 2 إن َك رتحَعُو رح * [جائية : 16]. 
َ- حم | سس ص واي ع 2-2 07 7 ره -20 ل صر الل 3 

«مَّنَ حَِلَ مَللِحَا قَنِفْسِهء وَمَنَ أنه هَمَليِها وما رَبك بطل لْلْصِيدِ» 
[فصلت: 5:5]. 

حكمة فاصلة الآولى أن قبلها: 

«هل لِلَدِينَ َامَنوا يَنْفْرُواْ لِلَذِيت لا حون به 2 لَجَرِىَ قوما يما كانوأ 
يبون [الجائية: 14]» فناسب الختام بفاصلة ال 
[الجائية: .]١6‏ 


9 
1 

مار 
0 
0-6 
ا 
-< 


لأن قبله وصعهم بإنكار البعث ؛ وأما الأخرى فالختام بها منئناسب لأنه 
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لا يضيع عملا صالحا ولا يزيد على من عمل شيئاً أية سيئات . 


ج - ونظيره قوله: #إنَّ أنه لا يَمْهِرٌ أن بُشْرَكَ بي وَيمْْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
سرس ل حب 7 4 -_ 5 . 5 ل رجت بر 
نشاء ومن ترد َس © . فقد ختم الآية مرة بقوله: #فَقَد افر إثما عَظِيمً #4 


سم م تس ص عر 
5 


[الساء: 48]. ومرة بقوله : #فَمَدٌ صل صَكْلا بدا [النساء: 31539]. 

لأن الأولى نزلت في اليهود وهم الذين افثروا على الله ما ليس فى 
كتابه. والثانية .نزلت في الكمار ولم يكن لهم كتاب وكان ضلالهم أشد 
وغير ذلك كثير هي القرآن. 

اتفاق الفاصلتدن والموضوع مختلف 

كقوله تعالى: 9قْروا إِلَ لَه إنِ لكر منْهُ ميد ميد (©) ولا ملوأ مم أله 
إلنها عر ف لحر َه ير ماين # [الذاريات: ,]0١ - 5٠‏ 

أى : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الر سن وهصى العبادة. أما 
الثانية : فتدعو إلى ترك الشرك واجتتابه» وهذا كقوله تعالى: ©##وَلْمَدَ بَعَنَ فى 

0 ا دغر 0# > 70 ل الصا "تتم عه صانه 8 
كل أنه رَسْولا أنف أغْبذناأ أنَّهَ وحسَنيواً الطَدهُوتَ © [التحل: +"]. 

من فائدة الفاصلة تمكين المعنى 

كقوله تعالى: ريا وَأَبَمَْتْ فِهم رسولا مَنْمحْ يَتلوأ عَكَهِمَ َاينتِكَ وَيُمَلَمُهُمٌ 
الكتب وَلشْكمة وَيُريهم إِنَكَ أن الْعَيرٌ اكيم © [البقرة: 175]. 

فبعث الرسول تولية والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب وتعليم 
الرسول الحكمة لقومه يستند إلى حكمة مُرسله لأن الرسول واسطة بين 
المرسل. والمرسل إليه قلا بد أن يكون حكيماً. فلا جرم أن يكون 
اقترانهما مناسباً وكقوله تعالى على لسان عيسى بالنسبة لقومه: #إن تدهم 


6 ولسس ا س5 ربو 3 
ىا . 
ب ”7 


قات عبادك إن تغفر لهم فإنك نت العربر لمكم # [المائدة: .]1١1١48‏ 


ولم يقل الغفور الرحيم بالفاصلة. 
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فإنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه 
وهذه هي العزة والعزيز هو الغالب» والحكيم من يضع الشيء فى محله. 
والله كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن 
الحكمة فكان الوصف بالحكيم احتراز حسن. أي: وإن تغفر لهم مع 
استحقاقهم للعذاب فلا يعترض عليك أحد في ذلك . 

- وقيل: لا. يجوز الغفور الرحيم لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في 
قوله: #إنَّ الله لا يمه أن َك بى © [النساء: 44]. 

- وقيل: لا يجوز الغفور الرحيم لأنه يكون على سبيل الدعاء. 
والدعاء لمن مات على الكفر لا يجوز وقد وردت هذه العبارة: #العزيز 
الحكيم4/ /١4‏ مرة في القران الكريمء وعبارة : #عزيزا حكيماً# فمهد وردث 
/ 5/ مرات في القرآن الكريم» أما ل#حكيم عليم#» فعددها خمسة: ثلاثة 
في الأنعام» وفي الحجر واحدةء وفي النحل واحدة. 


من فائدة الفاصلة الإيغال في المعنى 

أ - الإيغال: تجاوز المعنى الذي يتكلم به المتكلم إلى أن يبلغ الزيادة 
عن الحد. يقال: أوغل في الأرض إذا بلغ منتهاهاء وهكذا المتكلم يذع 
معناها ثم يتعداه بزيادة فيه فيكون قد أوغل . 

ب - أمثلة عن الإيغال: مثل قوله: للا تَمْعٌ لصم الدع إذَا ملأ مذيرن» 
[النمل: .]18٠١‏ 

قل تسم المعنى عند قوله: و َم لصم الدعاء # [التمل: :18١‏ ثم زاد 
على ذلك بالفاصلة فقال : © دا وََو مد بان # [النمل: .]8١‏ 

وزاد بكلمة مديرين بعد ولوا لأن التولية قد تكون يجانب دون جانب. 
كقوله تعالى: «#وَإِدًا أَنْمَمن عَلَ لون أعرض وَنكَا رجانه © [الإسراء: 45]. 
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والأصم يفهم بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة والتولية يكون بجانب 
دون #مَدْبينَ4 فيدرك بالإشارة فجعل الفاصلة همَدَبرنَ» ليعلم أن التولى كان 
بجميع الجوانب فلا يكلفهم شيئا البتة. 

ضابط الفواصل 

أ - التوقيفى : سئلت أم سلمة عن قراءة النبى يكْةٍ فقالت: كان يقطع 
قراءته آية آية» أي : يقف على كل آية ليعلم رؤوس الآيات فما وقف عليه 
كد دائما تحققتا أنه فاصلة وما وصله دائماً تحققتا أنه غير فاصلة وما وقف 
عليه مرة ووصله أخرى فيحتمل أحد لوجهين السايقين . 

ب - القياسى : 

اوهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص المناسب ولا" 
محذور فى ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته محل فصل ووصل 
والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى 
طريق تعررفه . فأقول : 

فاصلة الأية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم. وما يذكر 
من عيوب القافية من اختلاف فليس بعيب في الفاصلة بالحركة والإشباع". 


البرهان في علوم القرآن صفحة: 548 - 4ه 
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة فى الآية والسجعة المساواة. 
217 آ زه رام سعٌ مه لح سس سمس 2 
أولا: ولهذا ترك عد #وَيَأْتِ يسَاحيتَ4 [النساء: ولا المليكة 
امقر بون © [العاعء: 75١]ء‏ #صكذ ب | الأولون # [الإسراء: 484 # تسر به 
الْمتَقَيرت* [مريم: 97] إلى آخر ما هنالك . 
اء 0 عه 5 َك 2 
تأنيا: كما عدوا نظائرها كقوله تعالى : « لَدُوْلى الألتب» [آل عمران: .]١4١‏ 
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100 
«عَلَ اله كديا [العيف: 606. ظالْمَنّ وَالمَلو4 لله: ١م‏ 

ثالثاً: وقد يتوجه الأمران في كلمة فالبعض يعدهاء والآخر لا يعدها 
فمنها فى ابو عرض فَرَادَهم أ 2 1 37 عَذَاتُ أليِدْ بما كانوا 
يَكْذِبِوْنَ4 [البقرة: ٠١‏ 

ومثلها : 0 غحْنَ مصلِحورت * [البقرة: .]1١‏ 

ووححة عذه. مئأسمة الروي» وو ححدهة عدم عده تعلفقه دما يليه . ومنها: 
إل ب اسيل في قوله تعالى: لأوَرَسُولُا | ب إِسْرّدِيلَ أَنَ مد كذ جفتَكم 


حمل سبل عن _ 


ايم من حك [آل عمران: 85]. 
وغير ذلك مثل : #والطور © - امن 4 - 8« وَآلْفَح © . 
#والشّى» - «الْمَارعَةٌ © - لوَالسسر». 
للمنامسسية ولكن تقاونتت في الكمية . 
الوحوه والنظائر 


الوجه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة 
والهدى . 


النظائر : كالألفاظ المتواطتة . 
أمغلة عن الوجوه : . 


أ - الأسف معناه الحزن كقوله تعالى فى قصة يعقوب: يكأسَف عل 
0 سف # [يوسف: ' 4 أ]. 


إلا فى قوله تعالى: 9قَلَمّآ َاسفُونَا» [الزخرف: 50] فإن معناه أغضبونا. 


ومشلها في قصة موسى : «إعَضَِيْنَ أَسِهًا» [الأعراف: ]١5١‏ فقال ابن عباس 


مر 


مغتاظا . 
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ب - كل ما في القران من ذكر البروج فإنها الكواكب كقوله تعالى : 
ا والهِ ذَاتِ الْرُوْج © [البروج: .]١‏ 

إلا التي في سورة النساء لو م 2 رج يد 4 [النساء: مل/ا] قمعناأه 

ج - كل ما في القران من كلمة بعل فهي بمعنى الزوج كقوله تعالى : 
ولا مربت زينتهن إلا لبِعولتَهنَ4 [النور: .]١‏ 

5 2 0 م الاي تر سج سل الس و سس 

إلا حرفا واحذا: #اأندعون بعلا وتدرورت أحسَن أ لضلقِينَ © [الصافات: 6؟١]‏ 

فإنه أراد صنما. 


د - كل ما في القرآن من كلمة حسبان فإنه يدل على العدد إلا حرفاً 
في # حُسْبّانا 02 َلسَّمَاءِ # [الكهف: +1] فأنه بمعنى العذان . 


0 الى عي حمر 


ه - كل كلمة رجز في القرآن الكريم معناها العذاب إلا: الجر 
َأَهْحٌ # [المدثر : 5] فمعئاها الأصنام . 

و - كل ما في القرآن من «أصحاب النار» فهم أهل النار إلا قوله 
تعالى: وما جَمَلنآ أب ألارٍ إِلَّا مهكد [المدثر: )*١‏ فإنهم خزنة جهنم . 

١‏ بسب كل صلاة في القرآن فيمهى عبادة ورحمة إلا قوله تعالى : رمت 
صوامِع وع وَصَلُوتٌ ومستجد بصكر فا أسْمْ أللو» [الحج: ]4٠‏ فمعناها بيوت 
عيادة اليهود. 

- كل كنز في القرآن يراد به المال إلا في قوله تعالى: #وكات حسم 
خخ مي م مس 9 
كَذْرَ لَهما» [الكهف: 88] فإنه أراد صحفا وعلما. 

ط - كل نكاح في القرآن معناه التزوج إلا قوله تعالى: #حَّة إذَا 

أليَح4 [النساء: 1] فإن معناه الحلم . 
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كل 


امير ع ى خر خأ مس كه 


ي - كل يأس في القرآن هو القنوط إلا: لأفْلَمْ يتس ألَذِيت امنواً» 
[الرعد: 1ق : ألم يعلموا. 


ك - كل لعلّكُم في القرآن بمعنى لكي إلا قوله تعالى: #لَعَلَم 
مخلدرن # [الشعراء : 8 | فإنه للتّسه ومعناه كأنكم تخلدون. 


ل - كل لأماء معين) معئأه الجاري إلا في قوله تعالى : قل ريم إن 


يوب 
آي 


صَبح ماو غورا شمن يبك مآ معن 4 [الملك: ]"١‏ فمعناه الطاهر الذي تناله 
الدلاء . 


ال جه مر 


م - كلمة صوم فى القرآن معناه العبادة المعروفة إلا: إن نذرت للنمن 
ن - كل شىء فى القرآن: «#وَمآ أَدَريكَ؟ [الحاتة: *] فقد أخبرنا به . 
وكل شىءع في الم رآن : ومأ يذّريك © (الشورى: 11] فلم يسخيرنا به . 


لز ل ارس ١‏ سر لح ع جحل عر سل ل 
ومأ يدريك لعل الساعة فَرِيِبُ # [الشورى: .]١‏ 


غريب القران الكريم 
النحو والإعراب . 
قال الإمام مالك رضي الله عنه: «لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير 
عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا». 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». 
وقال ابن عباس : «إذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه فى الشعر 
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ب - أمثلة عن غريب القرآن الكريم : 
1 - «#والبل وما وَسَقّ # [الانشقاق: ]١17‏ معنأاه وما جمع . 
57 ريا أَفْمح ب ينننا بدننأ وان فوممًا باحق وأنت 0 يد حير لمحن © [الأعصسراف: 8م )] 

00 

مي من القت | إن كم صحَدد وين # [المسجدة :14 أى : القضاء . 

خ - فار السمنوات والأرّض* [يرسف: ]٠١١‏ ومعنى فطرتها ابتدائها. 

5 - لفِْسْرَنها بإسْحقٌ وين وأو إسحقٌ يَعَقُوبَ# [هورد: الا وراء: ولد 
الولد. 

© - ##وفكهة وأبا# [عيس: ]28١‏ الأب : ما ترعاه البهائم . 

لي كل ساحيت على ويه رضي س٠‏ ما مون اللانية ودر للسا 
كالفاكهة للناس . 

الوقف والادتداء 

أ - جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنهم كانوا يُعلّمونَ ما ينبغي 
أنْ يوقف عنده كما يتعلمون القرآن؟ . 

ب - وللوقف علاقة شديدة بالمعنى: فقد يتغير المعنى عند الوقوف 
في غير محل الوقف كما في قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ حَفَّت كلمت ويلك عل 
لذن كقرو ١‏ مج صحَنبُ ألثَار © [غائر : ]١‏ فيوقف على كلمة النار ولا يجوز 


أن يليا عا عنم وهو قوله تعالى: ها الزن لون الْعَرشسَ وَمَنْ وله © 
[غافر: ]. 


فتقف على كلمة حوله لأن حملة العرش هم الملائكة . 


وكذلك نقف على قوله: ظرَحْمَيِد» من قوله تعالى: #يِدَْلٌ من يِمَهُ فى 
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ريه وَالطلِمِينَ ع 5 عَذَانا أل »© [الاإنسان: ١؟]:‏ ولا يجور أن نقفا على كلمة 
«وَالظيليِينَ4 بل نبدأ بها القراءة . 

اج - والوقف والابتداء : تحتاج معر فته إلى علوم كثيرة منها : 

النحو - القراءات - التفسير - القصص - المقه واللغة . 

- لنقرأ قوله تعالى: ©وَلدِنَ بين التخستت م ل يأها يريمق شبن مأبدوفر 
دم سم موسر لس بوس يه كوى عامس 2-4 سأري م ا 0 ا 2-0 
ِينَ جَلَدَة ولا لبلا للم عَبندةٌ أبدا وأزليك هُمْ الْعَسِمنَ 62 إل اأنين تابوا سِنْ بعد 
لِك وأصلحوا فَإِنَّ اله عَفُورٌ تحير # [النور: 4 - ه]. 


كلب بير ما ل 


فمن لم يقبل شهادة القاذف وقف على قوله تعالى : ولا تقبلوا طم شهلدة 
بدا [النور: 4] ومن قبلها لم يقف على ذلك فأعمل الاستثناء بإلا. 
لأن العوج لا يكون قيما. 


دغر - م صاصر هك لو مر ل 4- لي 2 و هه د ام 1ل” 
طللْيْدُ يِه الى اَل عل عِبْدِو الكتب وَل يمل لَه عا 2 ينما لََدِر 
27 د ضيب دآ 


بأسَا سَدِيدًا ين لدنة وسَمر الْمُؤْمِننَ 


0 عي 0 ل عر ل 4 9 “راي ع نت 
م ل 


لين يعملورت الصللحلي أن لهم اجرا 


- وكذلك الوقف على هاء السكت بالهاء فى القرآن الكريم مثل 
كلمات : كثبيه مَاليه حسابيه سلطنيه ماهيه لم يتسنه اقتده؛ أما في اللغة وفي 
غير القرآن فهذه الهاء تثبت في الوقف وتسقط بالدرج فيوقف بالقرآن على 
هذه الهاء لآنه إذا أسقطناها ووصلنا خالفنا رسم المصحف . 

وإن أثبتناها بالوصل خالفنا اللغة العربية» والخروج من ذلك يكون 
بالوقف عليها ونطقها . 

- أما معرفة التفسير فيتضح من المثال التالي في تيه بني إسرائيل بقوله 
تعالى : فته م ا ربعن ُُ يتيهورت ف اررض [المائدة: 1؟]. 
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فإذا وقفنا على ينها 2 م 4 أي : أبدا وإذا وقمنا على 
4 كانت محر مه هذه المدة 5 ربعي لل قط 


- كذا يجب'الوقف على قوله: «وَلَا يحَرُنلك فََلْهُمْ © [يرنس: 16]. ثم 


: #فإن الْعِرَّة يله جَمِيعا © [النساء: 185]. 

- وكذلك الوقف على قوله: #وإن تظههرًا عَلَيّهِ فإنَّ الله هو مولنه» 
[التحريم: 4]. 

والابعداء بقوله: «وَيتِبل وسَلحُ الْمؤيينَ مَلَْلبِكَةُ بد دَلِكَ هبر »4 
[التحريم: 4]. 

- هذه بعض الأمثلة عن الوقف والابتداء وعلاقتهما بمختلف العلوم 
لمن أراد المزيد ليستزيد ولم أشأ أن أتطرق لأقسام الوقف كالتام والكافي 
والحسن والقبيح والاضطراري والاختياري فهي مبسوطة مفصلة في علم 
التجويد. 


الوقف على اسمى الموصول الذين - الذي 
جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله على أنه 
نعت لهء والقطع عما قبله على أنه خبر لمبتدأ إلا في سبعة مواضع يتعين 
فيها الابتداء وهي . 
1- ار انهم لكب يِنَلُوَهِ حَنَّ يلاوتهء أَوْلَيِكَ إباوة بف ومن كر 


رك ع صر 
بوه اوليك هم الْيرو ا [المشرة : ١؟ .]١‏ 
ب - 5 ير الكتب يموت كنا يترفرت أنتدهْ الْذِينَ حيرا شم 


عر 4 


شهيم 3 َوْمِنُونَ # [الأنعام : 5"]. 
هم نس اال روس عرس بي جم امس 57 - رض ١‏ لاس الى جملا لصم اس د قم * قراس 
6 © الْدَينَ اينهم الكثتب رفوم 51 يعرفون أ هم وإن يفا مَنْهُم 
َتَكمونّ الْحَّ وهم يَمْلَمُونَ © [البقرة: .]١43‏ 
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ءٌٍ ال جر ١‏ ل لاس 7 ير سر ٍ_- مير ” م آذ له 
د - #الذيرت ياأحكلونَ الريؤا لا يعومون إلا كما يفوم الز يسخبطه 
0 
000 دبرا مجح ماس اللوموريى ‏ سس رصمو سب ىه « ها وب هم ج27 عن 7 
لشَّيِطنٌ مِنَ المسن ذَلِكَ ينهم كَالوا إنما المِمع مثل الربذأ أل أله البيع وحرم 
- جبرر د سبي عل قر 


رع مس عسوو عه 2 ر بصم سوا ع عدت م6ج وو ل 
ربوأ مسن جكه موعِظة من ريو مهن فَلْمُ ما سلف وأمروه إل كم ومر عاد 


صَحَدبٌ ألثَّارٍ هُمْ يبا خَدلِدُوتَ* [البقرة: 2078]. 


8 أ 2 0 لاسر -” 
- 200 محشرورت 0 وحجَوجهم 2 لجلت 0 فَكَانًا حل 
سيالا # [الفرقان: 84]. 


706 ل جحما خح 0# سح سل لحيل ص 001 ب و 7 اير 
و - ## الي >أمنوا وهاحروا أ وجهِدوأ فى سَبيل أله أَموليم وأَنفسمِيمٌ أعظم د رحية 


: 251 2 22 مله ردي عراس ارصح ماس م سيرج بر + 
ل 00 الزن خم وغ حولم سيحون حمل رهم وبومنوب اي 


تون لِلَدينَ اموا ركنا وَبيعتَ حكلّ كيو كِتمحَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْ لِلَدِينَ تَابوا 
واصيدنا بيلك وهم عدا 4 زد ا 


يمحس بحل القت 2 
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من علم الرسم القرآني أو علم مرسوم 
الخط التاء المبسوطة والمقبوضة 


تمهيد 

الخط ثلاثة أقسام : 

خط المصحم : بتبع به الاقتداء بالسلف . 

خط العروض: وقد جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه فيكتب 
التنوين نوناً وتحذف همزة الوصل. . وهذان الخطان لا يقاس عليهما 
والخط الثالث: ما جرى على العادة المعروفة وهو الذي يتكلم عليه 
النحويون والقاعدة فى الكتابة: «من عرف صواب اللمفظ عرف صواب 
الخط" . 

وقد تكلمت سابقاً عن رسم الواو والألف والياء وغيرها زيادة أو 
حذفاً. وسأتكلم الآن عن التاء المربوطة أو المقبوضة وعن التاء المفتوحة أو 
المبسوطة أو المجرورة كما يسميها البعض لأنها تجر بالقلم هكذا «ات». 


تاء التاندث المربوطة والمفتوحة 
١‏ - تعريف تاء التأنيث: هي التاء التي تدل على المؤنث وتلحق آخر 
الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً: لوَصَرَبَ أنه مَثَلَا لِلدست ءامنوأ أمرأت فِرعون 
إِذْ قَالَتَ رب أبن لي عِنْدَكَ بَيْنَا فى الْجَنَّةَ وحن من فِبَعَوْنَ وَعمَلِدِ ويح من 


الك ” ص مني 


الْقَوّ الظَلِمِينَ* [التحريم: .]١١‏ 


أو تكون في آخر الاسم نحو: ورحمة ونعمة. 
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والملحقة بآخر الفعل ترسم تاءً مفتوحة والملحقة بآخر الاسم ترسم 
غاليا تَأءّ مر بوطة أو مقبو ا ضة أو (هاء) . 

ولكن فى المصاحف كلمات خرجت عن هذا الأصل ورسمت تاء 

؟ - عدد الكلمات المرسومة بالتاء المفتوحة: وهي تاء التأنيث عشرون 
كلمة منها: 4١2‏ كلمة متفق على قراءتها بالإفراد» وسبع كلمات تقرأ 
بالإفراد والجمع والكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد هى . رحمت تعمت 

والكلمات المختلف بقراءتها بالوفراد والجمع . هى . 

جَملت وأزِلِقَتٍ الجنّه غيابت بيئاتٍ ءايات الغرفات ثمرات . 

" - حكمها في الوصل والوكف . 

أ - حكمها فى الوصل : أن تقرأ تاء إذا كانت مفتوحة أو مربوطة . 

ب - وحكمهها بالوقف: أن تقراأ تاء إذا كانت مفتوحة وتقرأ هاء إذا 
كانت مربوطة حسب رسمها بالقرآن الكريم . 

3 - وهله الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتياران أحدهما من 
حيث هى أسماء وصفات وهنا تقيض التاء فتكتب مربوطة بالهاء. والثاني 
من حيث أن يكون مقتضاها فعلا وأثرا ظاهرا فى الوجود فهذا تمد فيه كما 
فى حقت وقالت وجهه المعل ظاهرة وجهة الاسم باطنة . 

انظر البرهان في علوم القرآن صفحة .44١١«‏ 
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كتبت مبسوطة في سبعة مواضع لأنا المدقق : فى ذلك يرى أن مقتضاها 
فعل ظاهرا وإن حجاءت اسما وهذه المواضع » 6 


١‏ د و ل لل ك2 


رج ء! 
ترون رحمتكت تَّ أله © [البقرة : فهم يفعلون ويعلموك. 


في 


؟ - إن يحمت أللَّهِ قَرِبُ ير الْمُحْيِنِينَ #* [الأعراف: 01] فوصفها على 
التذكير لظهور الفعل . 

* - # رحمت الله وركيم عَلبَكُ أل ألْيدْتٍ» [هرد: 6. 

- لإذكرٌ رمت ريك عَبِدَمٍ رَحكريًا 4 [مريم: .]١‏ 

ه - ##فانظر إِكَ َاثَْرِ رحمت ألله # [اثروم: ٠‏ 

5 - ##أهر يقسحونٌ يحت رَيْكَ4 [الزخرف: 007 . 

لا - #ورحمث ريك حير مما يحْمَعْونَ4 (الزخرف: 87]. 

وما عدا هذه مرت السبعة فمرسوم بالتاء المربوطةء كقوله تعالى : 
#لا تَقْسَطوأ من تَحْمَةَ أله [الزمر: 07]. 

الكلمة الثانية: نعمت 

رسمت مفتوحة في أحد عشر موضعاً: لظهورها بالفعل والمواضع هي : 

.]؟1١ #واددوا يخْمَتَ ا عط [البقرة:‎ - ١ 

1 وا 0 وأ يِعَمَتَ الله عَليكء # [آل عمران: .]٠١*‏ 


؟- تاك ليت متنا ” روأ يِْعْمَتَ الله عَلَِحكُمْ إذ هَعَّ قرم 4 
[المائدة: )]١١‏ الموضع الثاني ب بينما الموضع الأول بالمريوطة وضو. © وا أكروأ 


يممة 2 51 ع # [المائدة : /ا]. 
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اط 1 تَ إلى لذبن َدَلُوأْ يْحَمَتَ الله كُثرا وََسَلُوً4 [إبراهيم: 18] الموضع 
0 بينا الموضع الأول بالمربوطة وهو: في قوله تعالى: #وإذ قال مومئ 
لِقَوْمهِ أذحكريا نعمة أله عَلَتِصكُم © (إبراهيم: 1]. 
ه - فووإن تمدقا نعمت أله لا موه 4 [إبراهيم : 4 ]. 
* - (ويعمت الله هم يكفرون4 [النحل: 09776 
/ا ‏ # يعرفُونَ يَعَمَتَ الله # [التحل: 88]. 
م - #وانكروا نِعَمَتَ أله * [النحل: .]1١4‏ 


1 اف زه ص 


9 - «ألر تر أَنَّ المْلكَ مر في آلَحْرِ بِيِعْمَتٍ الله القمان: ١‏ 

.] : #إياا النّاس أذكروا نِعْمَتَ اله عت [فاطر‎ - ٠ 

.]19 #يَرَكرٌ كما أنت بعت ريك يَكاهن وَلَّا يحنون 4 [الطور:‎ - ١ 
- وما عدا ذلك فمكتوب بالتاء المربوطة.‎ 


الكلمة الثالثة: امرأت 


١‏ - #إِدْ قَالْتِ أمَرَآتُ عِمْوْنَ © [آل عمران: ه*]. 
؟ - مرت الْمَزير تررود» [يوسف: 0. 

* - 9قَالت أمرات الْعرِيزٍ # [يوسف: .]5١‏ 

4 - 9وقَالتِ أمرأث فَرعوَيت4 [القصص: 4]. 
ه - #آمرات نوج 4# [التحريم : 

١‏ - إوَآمرَاتَ لوط 4 [التحريم: 

- آمرَآتَ وِرَعَوَنَ4 [التحريم: ١‏ 
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يقول الإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن صفحة 
(251» ومنه امرأة هي في سبعة مواضحع وهي خمسة من النساء (أمرأت 
عمران"» و«امرأت فرعون» و «امرأت نوح» و «امرأت لوط» و «اصرأت 
العزيز ةا. 

كلها ممدودة تنبيهاً على التبعل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة 
والائتتلاف في الوجود والمحسوس وأربع منهن منفصلات في بواطن أمرهن 
عن بعولتهن بأعمالهن. وواحدة خاصة واصلت بعلها باطنا وظاهراً وهى 
امرأت عمران فجعل الله لها ذرية طيبة» وأكرمها بذلك وفضلها على 
العالمين وواحدة من الأربع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله» وتوكلا 
عليه» وخوفاً منهء فنجاها وأكرمها وهي امرأت فرعون» واثنتان منهن 
انفصلتا عن أزواجهما كفراً بالله فأهلكهما الله ودمرهما ولم ينتفعا بالوصلة 
الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بأفضل أحباب الله. كما لم تضر امرأت فرعون 
وصلتها الظاهرة بأخبث عبيد الله . 

وواحدة انفصلت عن بعلها بالباطن اتباعاً للهوى وشهوة نفسها فلم تبلغ 
من ذلك مرادها مع تملكتها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها 
وهو في بيتها وقبضتها فلم يغن ذلك عنها شيئا وقوتها وعزتها إنما كانا لها 
من بعلها العزيز ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم كيدها 
كما لم يضر يوسف ما امتحن به منها ونجاه الله من السجن ومكن له في 
الأرض وذلك بطاعته لربه ولا سعادة إلا بطاعة الله ولا شقاوة إلا بمعصيته. 
فهذه كلها وقعت بالفعل فى الوجود فى شأن كل امرأة منهن فلذلك مدت 
تاءاتهن . | ْ 


2 
الكلمة الرايعة: سّنت 
في خمسة مواضع هي : 
١‏ - ظفَفَدَ مَصَتْ سُنَّتْ الْأوليت4 الأنفال: مم]. 
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؟ - #فهلٌ ينظرويت 1 ات درك [فاطر : 47]. 
* - 3 فلن تجحد سنت الله ديلا [فاطر : 4]. 


وما عدا دلك ذمرسوم بالتاء المربوطة بسحو : 


«سْنَهَ أله في لت عَلَوأْ ين قبل وآن يَحَدَ لِمْنَدَ لَه تبديلا» 
واية الأنفال: في الانتقام لأن ما قبلها يدل عليهاء وهو قوله: #إن 


الى 1 ره اساي 


يو ا شمر لهم نا قد سَلَفَ [الأنفال: 08], وقوله بعدها: ##ووَكيِلُوشُمَ حَقَّ 
ل 56 # [الأتفال: 75]. 


وسنت في فاطر للانتقام لقوله تعالى قبلها: 9إوَلَا بحن المكز الهم أ 
يأهلي © [فاطر: 4]. 

_ فلم يك 2 قر لخر > !يدي ا روا , 2 َنأ 4 [غاقر : 00 

بكل هذه لمات معناها العذاس أما إذا كان معناها الشريعة والطريقة 
فهى باطنة تقبض تاؤها كما فى الأحزاب : 

أى : حكم الله وشرعه . 

الكلمة الخامسة: لعنتت 
2 يم ف ملي تت 1 رصم 4ع م 71 95 
١‏ - #ثم نبل فَتمَصل لَمْنَتَ أسَر عَلَ الكزير 4 [آل عمران: 11]. 
٠”‏ - أن لعنت أله علمه علبّهِ إن 54 من الكذبين4 [النور: 7]. 
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وما عدا الموضعين المذكورين فمرسوم بالهاء نحو: #إنَّ ألْذينَ كَمَرُوأ 
د سس م 2 ل 2 عل مار دري كر ثبي 0 
مانأ وم كُثَادُ وليك عَلِيمْ كنَةُ أله وَالْمتيَكدْ وكاس لَمْمَصِينَ4 [البقرة: +١‏ 
ولآن آية المباهلة واللعان بمعنى الفعل الظاهر . 

الكلمة السادسة: ومعصبدت 

.]8 لوسَجونَ بالود وَالْعَدُوَنِ وَمَعْصِيْتٍ الرسُولٍ» [المجادلة:‎ - ١ 

.]4 افلا يلجأ بالإثر وَالمدَونِ ممصت ألب4 [المجادلة:‎ - ١ 

ولا ثالث لهما بالقرآن لأن معناها كما الفعل الظاهر فهو فعل معصية 

الكلمة السابعة: كَلِمَتُ 
وَتَصَّتَ طلست ريك صِدَقًا وَعَري . مبدل لكمنيه. # [الأتعام : 116]. 

“#وتَمَتْ كُلِمَتُ رَيِْكَ الْحْسَي # [الأعراف: 117], 

هوماتمٌ لهم بالوجود الأخروي بالفعل الظاهر دليله فى الملك وتمامه 
«ألج مر كي صَرَب الله ملا ظِمَهُ طيْبَهُ كُمجَرَْ طَيْبَّةِ4 [إبراهيم: 4؟]. 


الكلمة الثامية: قدت 
شي موضحع وأحد : 
١‏ - 9بَقِيّت لله حير ل إن حكنشر مُؤْمِين4 [هرد: 400]. 
وما عداها فمكتوب بالتاء المربوطة كقوله تعالى: لبك كا كر 
َال موس وَءَالُ عسدرون» . 
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فمدت بقيت لأنها بمعنى ما يبقى لهم من الملك الظاهر في أموالهم من 
الربح المحسوس لأن الخطاب إنما هو فيها من الملك . 
الكلمة التاسعة: َرَت 
في مو ضع وأحدل. 0 
١‏ - #أوَيَالتِ أمراث زعورت انمي 1 
وما عدا ذلك فمربوطة. مثل: #قلا تعلم نفس َآ خف لم مّن قر 
عبن » [السجدة: .]١٠‏ 


فمدت التاء لأنه يمعنى الفعل إذ هو خبر عن موسى وهو موجود 

حاضر في ذلك . بعكس قرة أعين: إِذْ هو غير حاضر فهو فى الآخرة. 
الكلمة العاشرة: فُطِرَتَ 

١‏ - #قطرت أله أله فر النّاسَ عَلئهَا؟ [تاروم: 0] ولا ثاني له في 
القرآن الكريم . 

وقد وصفها بأنها فطر الناس عليها فهي فصل خطاب ظاهر في الوجود 
كقوله كنيد : «كل مولود يولد على الفطرة» الجامع الصغير. 

الكلمة الحادية عشرة: شجرت 
1 ب إتّ بحرت فور 2 طعاء لير » [الدخان: 57 - 485]. 


وعدا هله الموضع فمرسوم بالتاء المربوطة مثل : د رَوَ لد # [طه: 
٠‏ لأنها بمعنى الفعل اللازم وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله: #ف9 
ور 3 2 . يدر ل ص دعم ل +2 ب 
طون 16 [الأنعام : ١5‏ ] فهذله صشه فعل كما فى - طون من سجر من شور 
قَالدنَ ما الطُونَ” [الراقعة: ؟5 - 58] وهذا بخلاف قوله تعالى: ##أذْلِكَ حَيرٌ : 
3 ل روه # [الصافات: 17] فقد وصفها فتنة للظالمين و#إنّها 0-2 م 
ف أَصّلٍ الجتحيم © [الصانات: 14] فهى صفة اسم فكتبت تاؤها مربوطة . 
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الكلمة الثانية عشرة: حُنَّتُ 
#تأما إن كن مِنَّ لْمََرن 2 فح ورحان 7 عي # [الواقعة: 88 - 84] 
وما عداها فالتاء مربوطة كقوله تعالى : كك حك أنري ينهم أن يِدَحْلَ جَنَّة 
نميو © [المعارج: ؟] مدت لأنها بمعنى فعل التنعيم ايم بدليل اقترانها 
بالروح والريحان وتأخرها عنهما وهما في الجنة. وأما جنة نعيم فبمعنى 
الاسم الكلى فكتبت مربوطة. 
الكلمة الثالثة عشرة: ابنت 
وم أبنت عمرن أل 1 حصنت ورجها # [التحريم: ؟١].‏ 
وهذا الموضع لا ثاتي له في القرآن الكريم فقد مدت التاء تنبيهاً على 
معنى الولادة والحدوث من النطفة المهينة. ولم يضف في القرآن ولد إلى 
والد ووصف به أسم الولد وى عيسى عايه السلا وأمه فجاء باسم: 
#عسى أن م4 [البقرة: 87] لما اعتقد النصارى أنهما إلهان فئبه سيحانه 
بولادتهما على جهة حدوثهما بعد االعزينا حتى أخبر تعالى بصفة الإضافة 
دون الموصوف فقال: ولا أبن عرب وَأمَّه ءأيَهٌ4 [المؤمنون: 50] لما غلوا في 
إلهيته أكثر من أمه كما نبه على حالتهما وتغيير أحوالهما في الوجود 
فخصهما ما يلحق البشر قال تعالى: «إحكانًا يَأحكُّلَانِ الملام # 


[المائدةٌ : 7/6 ]. 


ويلاحظ: أن مجموع هذه الكلمات الثلاث عشرة: إحدى وأربعين 
كلمة كتبت بالتاء الميسوطة أو المفتوحة. 
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الكلمات المختلف بقراءتها بالإفراد والجمع 


7 
0 


يلاحظ أن مجموع هذه الكلمات اثنتا عشرة كلمة. 
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يعن 


َُ# و 0 
"١‏ سه كبا فَهم عل بست عله 


3 


ماج ثر الزر 


---7 وَأَلْمَوِهِ فى 


لد كان فى 3 فى تَوسَفٌ وإخويهوء أبنت الَلمَابلين # 


َه هبي للد 


(وقالوا و نر ل عليه ايت من ريق # 


7 مِن 2 مَنْ أكتايها4 


177 


كت ريك عل ) ا تَؤْمِنُونَ © 


متبع صكلمت 7 ل 0 


1 


يي 


صَحَب الثارٍ 


لام 


2 الرساة 


مي يلم هوا بهو وأجمعوا أن علوه فى صَبتِ للْب» 
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18 ١ مما‎ 


الحتحت ...د حت تسد سسا 


من علوم الرسم القرآني 
الموصول والمفصول 


١‏ - كل كلمة مؤلفة من حرفين فأكثر تكتب مفصولة عن ما بعدهاء أما 
فى الرسم القراني بالمصحف فقد تأتى مفصولة عما بعدها وقد تأتي 
موصولة . 

- المقصول. هو الكلمة التي تفصل عن التي تليها في رسم المصا وت 
مشل : (أم من) فى قوله تعالى: فَاسحَة نَفئيم أهز سد حَلْقمًا أَم مَنْ عن حا 4 
[الصافات: .]١١‏ 

العثمانية بسحو . > (ألا) في قوله تعالى : 0-0 ”7 وار ورد 4 [النجم : 58). 

* - فائدة المفصول والموصول: 

المتفق على فصله فإنه يجوز الوقوف على الكلمة الأولى عند عذر أو 
اختبار مثل: (حيث ما) فيجوز الوقف على حيث . 

والمتفق على وصله يجوز الوقوف على الكلمة عند اتقضائها عند عذر 
أو اختبار مثل: (أما) أما المختلف في وصله وفصله فيجوز الوقوف فيه 
على الكلمة الأولى أو الثانية . 
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حدول سسدن أقسام المفصول والموصول وكلمات كل قسم وحكمه 


5 كلمات 
كالوهم - وزنوهم - أل 
التعريف مع ما بعذها - 
هاء التيه مع مأ بعدها ظ 
- ياء النداء مع ما 


إذا وقع الحرف المذكور مفصلا وبعده أنواع عديدة يفصل عما بعده 
وإذا كانت نوعاً واحداً يوصل بما بعده 


الفصل فى مواضع 
وما عداها 
فموصول إلا كلمة إن 
لم فالوصل في موضع 


وما عداهأ 


نمنص ل 
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م كلمات 


القسم 1 أن لا - أن ما - إن ما الفصل في مواضع 
فى ما - كي ما - أن لو والوصل في مواضع 


الوصل 


ولتمام الفائدة أترك الكلام للإمام الزركشي في كتابه البرهان فى علوم 
القرآن بدءا من الصفحة 4١1‏ وحتى الصفحة 479 حيث يقول: 
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فصل 
في الفصل والوصل 


- اعلم أن الموصول في الوجود توصل في الخطء كما توصل حروف 
الكلمة الواحدة؛ والمفصول معنى في الوجود يفصل في الخطء كما تفصل 
كلمة عن كلمة. 

١‏ - فمنه (إنما» بالكسرء كله موصول إلا واحدة: اب ما توعدررت 
دّت [الأنعام : 14] لأن حرف «ما هنا وقع على مفصل » فمئه خثير موعود ' 
به لأهل الخيرء ومنه شر موعود به لأهل الشرء بمعنى «ما»ة مفصول في 
الوجود والعلم . | 

* - ومنه «أنما» بالفتيح ا كن رصول إلا احران : #وأرج ما ينْعُورت 
من دوندء هو الْبْطِلٌُ4 [الحج: 11 وان ما يعون من دونه الْنْطِلُ4 [لقمان: 


3], 
وفع المصل عن حرف التوكيدء إذ ليس لدعوى غير الله وصل في 
الوجودء إنما وصلها في العدم والنفي؛ بدليل قوله تعالى عن المؤمن : 
#أنما دعوتو ليه لسن لم معو فى لدي ولا فى الَلجْرَةَ # [غافر: *2]4» فوصل 

لاأنما» في النفي . وفصل فى الإثيات» لانفصاله عن دعوة الحى . 

“ - ومنه «كلما»ة موصول كله إلا ثلاثة : 

مَل ما رَدداً إل الْفِمَةٍ كو فا» [النساء : ]6١‏ فما ردوا إليه ليس شيئاأ 
دا ل الور بل أنواع مختلفة في الوجود. وصمة مردهم ليست 
واحدة بل متنوعة» فائتفصل «ما» لأنه لعموم شى, مفصل فى الوجود. 
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١ كم‎ 


152 


اَم اس 1 و2 » [إيراهيم: ؛*] فحرف (اماأا وافع على 

أنواع مفصلة فر فى الوجود. 

وفى قد أفلح «كُلّ ما ج3 أَنَّهَ يَكًا ك4 [المؤمنون: 144: والأمم 
مختلفة في الوجودء» فحرف اما وقع على تمفاصيل موجودة لقصل وهد! 
بخلاف قوله: #كلنا جَاءَهمْ رَسُولُ يمَا لا تهرك أنفسهُمٌ هريما ددا وقرِيمًا 
متاو ايده ابد فإن مؤلاء هم بنو إسرائيل أمة واحدة» بدليل قوله: 
«يلم متت َفْكُْونَ أَنيَآة اللَّه4 [البقرة: ]9١‏ والمخاطبون على عهد النبي ف لم 
يقعلوا 0 إنما باشره آباؤهم» لكن مذهبهم في ذلك واحد» فحرف 
ما" إئما يشمل تفاصيل الزمان» وهو تفصيل لا مفصل له في الوجود إلا 
بالفرض والتوهم. لا بالحس» فوصلت «كل» لاتصال الأزمنة في الوجود»ء 
وتلازم أفرادها المتوهمة. 

وكذلك: «صَعُلَمَا رُرْفُا يبا من فَمَرَمْ رَرَْا» [البقرة: ؟] هذا موصول؛ 
لأن حرف «ما» جاء لتعميم الأزمنةء فلا تفصيل فيها في الوجودء وما رزقوا 
هو غير مختلف» لقوله تعالى: #وَأنواْ يوم مُتَشَيِهَا 4 [البقرة: 10]. 


8 - ومنه «أينما» موصول إذا كانت «ما» غير مختلفة الأقسام في الفعل 
الذي بعدهاء مثل : يسما تويكهةه 1 [النحل : 1/ا]ء «كَأيسَما َو ولوأ [البقرة : ]١١‏ 
#أيمما تُقَفرَا أينِدُوأ» [الأحزاب: :.]1١‏ «أأَيْنَما تَكرنوا يذرككم الْمَوْتُ» [النساء: 8/] 
فهذه كلها لم تخرج عن «الأين» الملكي» وهو متصل حسّأء ولم يختلف 
فيه الفعل الذي مع «ما». وتفصل «أين» حيث تكون ١ما»‏ مختلفة الأقسام 

في الوصف 7 بعدهء ملل «أن ما كُمْر 4 [الشعراء: ؟8] #أينَ ما 
: قدو ل عسل من الله وحبل ص نّ التّاسن» [آل عمران: ]١١5‏ وشو مَعَكدْ أَبْنَّ ما 


4 [الحديد: 15. 


0 - ومله (بئّسمأ) موصول» إلا اانه أحرف : اثتان شي البقرة : 
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اتدل 103 
«إينسما أشكرنأ بوه أنفْسهُم» [البترة: ]1١‏ «إيقسما يَأْمْرَكُم بده إبمشكم » 


[المقرة: 57]. 

© بِلْسَمَا سَلْفْيموف# [الأعراف: .]18٠‏ 

فحرف ما" ليس فيه تفصيل» ؛ لأنه بمعنى واحد في الوجود من جهة 
كونه باطلا مذموماًء على خلاف حال (مأ) فى المائدة : # وى يا مه م 
يعون في الإثْر والعَروْنٍ وَآحَلِهِمٌ لحت لِنّس ما كنا يَعْمَلْوَنَ# [المائدة 7 
فحرف ما" يشتمل على الأقسام الثلاثئة التى ذكرت قبل. وكذلك: ##لِيِنْس 
م 20 ا أنْصُسْجُمٌ © [المائدة : : ١٠ىم]‏ حرف مأ مفصول» لأنه يشمل مأ بعذه 

من الأقسام . 


0 يل راي ال 


5 - ومنه:' تنوم شم على آلثَار ون [الذاريات: *١]؛‏ وم هم 4 
[غافر: 17] حرفان؛ فصل الضمير منهما لأنه مبتدأء وأضيف «اليوم» إلى 
الجملة المتفقصلة عنه . 

ليَوْمَهُمُ ألَيِى فيه يصَعَفُونَ# [الطور: ه؛] و: يومف الى يُوعَدُون» ‏ 
[الزخرف: *4]. وصل الضمير لأنه مفردء فهو جزء الكلمة المركبة من «اليوم» 
المضاف والضمير المضاف إليه . 

- ومنه «فى ما» مفصول أحد عشر حرفا : 

وي ما فعلرج 3 هرك من معروفٍ + # [البقرة: 4)ء. وذلك أن (ماأ» 
يقع على فرد واحد «من"ا أنواع يتفصل بها المعروف في الوجود «وما» على 
البدلية أو الجمع» يدل على ذلك تنكيره «المعروف» ودخول حرف التبعيض 
عليه» فهو حسي يقسمء. وحرف «ما» وقع على كل واحد منهما على البدلية 
أو الجمعء وأما قوله: فلا جتاح عَلِتكْد فِيمَا كَمَلنَ ف أَنمْسِهنٌ يلْمَموف » 
(البقرة: 974]: فهذا موصول لأن «ما» واقعة على شيء واحد غير مفصل. 
يدلك عليه وصفه بالمعروف. 
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سعسي ع :2 ل كر لاس 


وكدلك: فى م اشْمَهَتٌ اتفسهمر درون © [الأنبياء : ؟١٠٠]‏ وهو مفصل ١»‏ 
لأن شهوات الأنفس مختلفة أو مفصلة في الوجود. وكذلك فتدبره في 
سائرها . 


م - ومنه: #الِكيْلا» موصول في ثلاثة مواضعء وباقيها منفصل. 
وإنما يوصل حيث يكون حرف النفى دخل على معلى كلىي فيوصل» لان 
نفى الكلى نفي لجميع جزتياته. فعلة نفيه هي علة نفي أجزائه. 7 
للكلى المنمى أفراد فى الوجودء وإنما ذلك فيه بالتوهم. ويفصل حيث 
يكون حرف النفى دخل على جزئي». فإن نفي الجزئي لا يلزم منه نفي الكلي . 
فلا تكون علته علة «لِحكَيْلا يَعْلَمْ بِنْ بَعْدِ عِلْم سَيْعا * [الحج :10 « كيلا يعون 


1037 4 [الأحزاب : 5]. 
1 موأ عل م انك » [الحديد: *؟], 


ضهذه هى الموصولة. وهي بخلاف للك لا يلم بعد علْرِ سيدا » 
[النحل: ]١‏ في النحل» لأن الظرف في هذا خاص الاعتبارء وهو في الأول 
عام الاعتبار لدخول «من» عليه» وهذا كقوله تعالى فى أهل الجنة في : 
الوأ إن حك هيل ف هلما مشفِقَينَ# [الطور: 7 اختص المظروف بقبل في 
الدئياء ففيها كانوا مشفقين خاصة. وقال تعالى: #إنّا كنا ين مَبَلُ تَدحُوة 
ِنَم هّّ لب اليم #* [الطور: 17 فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا 
والآخرة فلم يختص الظروف بقبل بالدنيا . 

وكذلك: لي لا يَكونَ عل الْمَوْمِنِينَ حَح ف أزوج أدعِيايه إذا مَصَوَأ 
من وط 4 [الأحزاب: 77] فهذا المنفي هو حرج مقيد بظرفين . 

وكذلك: اك لا يَكوْنّ دولة بين ليله :45 [الحغر: “] فهذا النفى هو 
كون: مآ أفاء لله عل رسولدء من هَل القَرئئ* [الحشر: “7] دولة بين الأغنياء من 
المؤمنين» وهذه قيود كثيرة . 
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غير تفصيل. ٠‏ والإضمار حال لا صفة وجودهء فلا يلزمها التقسيم الوجودي 
إلا الوهمي والخطأ بما يرسم على العلم الح . 

0 - ومن ذلك «مال» أربعة أحرف مفمصولة. وذلك أن اللام وصلة 
إضافية ) فقطعت حيث تقطع الإضافة فى الوجود: 


فأولها: 8أمالٍ عَوَلهِ الْمَرَر4 [النساء: 728], وهذه الإشارة للفريق الذين 
نافقوا من القوم الذين قيل: # كُفواً يكم وَأْقِيمُوا الصّلوَة4 [النساء: 77] فقطعوا 
وصل السيئة بالخسنة في الإضافة إلى الله ففرقوا بينهماء كما أخبر سبحائه 
وال قد وصل ذلك وأمر به في قوله. «#قل كل من عند الله فقطعوا فى 
الوجود ما أمر الله به أن يوصل». فقطع لام وصلهم في الخط علامة لذلكك “ 
وفيه تنبيه على أن الله يقطع وصلهم بالمؤمنين. وذلك في يوم المصل : 
يرم يفول المكففون . والْمَفِقَتٌ لِلَذِت ءامنا أنظروبًا تيس مِن وْرَدُ4 [الحديد: 1 ] 
والشاني: ##وِبَفُولُونَ يُويْلنا مَالِ هْذَا لحب ل 08 صغيرة ولا مَيره4 
[الكيف: 14]. 


وهؤلاء قطعوا بِرَ عمهم وصل جعل الموعد لهم بوصل إحصاء الكتاس». 
وعدم مغادرته لشيء من أعمالهم في إضافتها إلى الله فلذلك ينكرون على 
الكتاب في الآخرة» ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في تلك الآيات من 
الكهف . 1 

والثالث: #وََالواْ مال هَندًا اَليَسُولٍ يَأَكُلُ الطَمَامَ 4 [الفرتان: »] فقطعوا 
وصل السالة لأكل الطعام فأنكروا 0 قولهم هذا ليزول اعتقادهم أنه 
رسول. فقطع اللام علامة لذلك . 

والرابع : ##فال لذن 3 56 مهطعينٌ © [المعارج : م هو لاء الكفار تفرفوا 
جماعات مختلمفة. كما يدل عليه : لعن لمن وَعنٍ التّمالٍ عزن # [المعارج : 717] 
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قطعوا وصلهم في قلوبهم بمحمد يك فقطع الله طمعهم في دخول الجنة. 
ولذلك قطعت اللام علامة عليه . 

١1‏ دوين ذلك: «واين أم» في الأعراف مفصول؛ على الأصل: 
0 يَْتَوُم 4 لطه: اأمرسول بسر اليا وخر أنه لما أخذ موسى برأس أخيه 
اعتذر إليه فناداه من قرب على الأصل الظاهر في الوجود؛ ولما تمادى ناداه 
بحر النداء» ينبهه لبعده عنه في الحال» لا في المكان» مؤكداً لوصلة 
الرحم بينهما بالربط» فلذلك وصل في الخظء ويدل عليه نصب «الميم» 
ليجمعها الاسم بالتعميم . 

5١‏ - ومن ذلك ستة أحرف لا توصل بما بعدهاء وهي هى: الألف»ء 
والواوء والدال». والذال» والراءء والزاي» لأنها علامات لانفصالات 
ونهايات» وسائر الحروف توصل في الكلمة الواحدة. 
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١‏ - فمنه: «وعن ما نهوأ عنّه# [الأعراف: 111) فرد ظهر فيه النون وقطع 
عن الوصل. لأن معنى «ما» عموم كلي تحته أنواع مفصلة فى الوجود غير 
متسأوية فى حكم النهي عنها. ومعنى عن 1 المجاوزة. والمجاوزة للكلى 


مجاوزة لكل واحد من جزئياته: ففصل علامة لذلك . | 
9 - وكذلك: امن ما» ثلاثة أحرف مفصولة لا غير «#فَمن ما مَلْكْتْ 
يَمندَكم # [التساء: ]ل #هل لم ص م ملكت نكم 4 [الروم: مكل « وأنْففواً من ما 

رفنخ [المنافقرن: .]٠١‏ 

وحرف «ما» في هذه كلها مقسم في الوجود بأقسام منفصلة غير متساوية 
في الأحكامء وهي بخلاف قوله: طيْمًا كَنْبْتْ أَيْدِيِهجْ © [البقرة: 08074 فإنها 
وإن كان تحتها أقسام كثيرة فهي غير مختلفة في وصفها بكتب أيديهم: فهو 
موع واحمد يقال على معنى وآاحل من تلك الجهة هو فى إفراده بالسوية . 

“" - وكذلك: «أم من» بالفصل» أربعة أحرف لا غير: 

13 ع2 ال ل لير ع اس 4 ا ا ال : 

#أم من ل عليوم وصكيلاً4 [النساء: ,]٠١9‏ ##أَفْمن اميت ليده 4# 
[التوبة: 9١1آ].‏ أ مَنْ خلقنا © [المصافات: ,.]١١‏ تن يَأَيَ صما يوم لْقيلَمَةَ # 
[فصلت: ]4٠‏ فهذه الأربعة الأحرف «من» فيها تقسم في الوجود أنواع مختلفة فى 
الأحكام بخلاف غيرها مثل : لأأمُن بَنِثِى مكنا عَلّ وَجهوه أهدئ أَمَن ينئى سوج 4 
[الملك: ؟١1]‏ فهذا موصول» لأنه من نوع وأحجل حيث يمشى على صراط 
مستقيم . وكذا: من جعل الارض قرانا # [التمل: .]”5١‏ لا تفاصل : نحتهأ فى 
الوجود . ١‏ 
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غ -س وكذلك: لاعن من» مفصول: 

حرفان: موعن ل س4 [النور: “47]: لوعن سّْ يرل 4# [النجم: 9؟] حرف 
«من» فيهما كلى وحرف لاعن» للمجاوزة» والمجاوزة عر عن الكلى مجاورة 
لجميع جزئياته دون العكس »؛ فلا وصلة بين الجزأين في الوجود فلا 
يوصلان في الخط . 

ه - وكذلك «ممن» موصول كله لأن امَن) به بفتح الميم جزئي بالنسبة 
إلى (مالا فمعتأه (أزيد) من جهة المفهوم؛ ومعنى لامأ أزيد من جهة 
العموم» والزائد من - جهة المفهوم منفصل وجودا بالحصص » والحصة منه 
لا تنفصلء والزائد من جهة المفهوم لا يتفصل وجوداً. 

5 - وكذلك: ار 0 ريتك بِعْضّ_الَرَى َعِدَهْم# [الرعد: ]فود 
مفصول» ظهر فيها حرف الشرط فى الخط لوجهين: أحدهما: أن الجواب 
المرتب عليه بالفاء ظاهر فى موطن الدنياء وهو البلاغ؛ بخلاف قوله: 
ماما ينك © [غافر: فإنه أخفى فيه حرف الشرط في الخط 3 
الجواب المرتب عليه بالفاء خفي عنهاء وهو الرجع إلى الله . والثاني : أن 
القصة الأولى منفصلة من الشرط وجوابه» وانقسم الجواب إلى جزاين : 
أحدهما: الترتيب بالفاء وهو البلاغ» والثاني: المعطوف وهو الحساب. 
وأحدهما: فى الدنياء والآخر فى الآخرة. والأول: ظاهر لناء والثاني : 
خفى عنا. ‏ 

وهذا الانقسام صحيح في الوجودء فقّد انقسمت هذه الشرطية إلى 
شرطين لانفصال جوابها إلى قسمين متغايرين» ففصل حرف الشرط علامة 
لذلك» وإذا انفصلت لزم كتبه على الوقف» والشرطية الأخرى لا تنفصل»: 
بل هي واحدة لإيجاد جوابهاء فانفصال حرف الشرط علامة لذلك . 


/ا سب وكذلك: «#ذإن 5 ستحيبوأ © [القصص: 5)] فرد في القصص يأبت 
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النون. 10 لستحييوا © [هود: : 4١]فرد‏ بغير نونء أظهر حرف الشرط فى 
1 لأن جوابه المترتب عليه بالفاء هو: لفَعَلَمَ# [القصص: ]50٠‏ متعلق 

بشيء ملكوتي ظاهر. سفلى وهو اتباعهم أهواءهم: وأخفى في الثاني لأن 
جوابه المترتب تب عليه بالفاء هو علم متعلق بشيء ملكوتي خفي» علوي وهو 
إنزال القرآن بالعلم والتوحيد . 

6 - ومن ذلك: 'أن لن» كله مفصول إلا حرفان: «ألن َمل ل 
مَوْعدَا© [الكهف: 8:] «#أأن 5 تمع عِظَامَمٌ # [القيامة : : ؟] سقطت النون منهما في الخط 
تنبيهاً على انا وصيرا يرا هر يفل و في الوجود وحكم ما ليس 
بمعلوم نسبوه إلى الحى القيوم . فأدغم رك الوكيدم الكذب في حرف 
النفى السالب هوء بخلاف قوله: #ر عم نين كَقررا أن أن يكثوأ * [التغابن : 7] 
فهؤلاء لم ينسبوا ذلك لماعل : اذ ركب الفعل لما لم يسم فاعله. وأقيموا 
بيه مانةم الفاعل , فعذم بعثهم تصوروه من أنفسهم» ؛ وحكموا به عليها 
توهمأء فهو كاذب من حيث حكموا به على مستقبل الآخرة» ولكونه حقا 
بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة ثبت التوكيد ظاهراً وأدغم فى حرف النفي من 
حيث الفعل المستقبل الذي هو فيه كاذب. 

5 - ومن ذلك كل ما في القران «أن لا4 فهو موصول إلا عشرة 
مواضع فهي مفصولة تكتب النون فيها باتفاق. وذلك حيث ظهر في الوجود 
صحة توكيد المّضية ولزومها: 


أولها: «أن له أَوْوْلَ عَلَ أشَه إلا آلْحنَّ 4 [الأعراف: 6 أن لا يفولوا عل الله 
إلا لْحقّ» [الأعراف: .]١14‏ #وطنوا أن . ملجصاً من أنه [العربة : 2 ن ل 
7 5 
٠‏ لا 


إله إل 4 زهود: 8١]»و:‏ أن : عدوا إل الله اق أَحَاثُ # [زهود: 21؟] 0 
2 و ال 

لا تشرلف فى شسَيْعَا4 [الحج: 07 أن لا تَعبْدُوأ ألقَيِطن» [يس: ]٠١‏ ##وآن 

تلو ع سه “# [الدخان : : 15] «أن ١‏ أيه ترك 5 لله سَينا 4 |ال٠سمسةجحدة:‏ ؟] #أن ل 


م ل عي 


يدَخْلئها 4 [القلم : 4"]. وواحد فيه خللاف طن لا إلنه إل أ ت # [الأنبياء: 0ى]. 
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فتأمل كيف صح في الوجود هذا التوكيد الأخير»ء فلم يدخلها عليهم 
مسكين على غير ما قصدوا وتخيلوا فيه. وكذلك لام التعريف المدغمة في 
اللفظ في مثلها أو غيرهاء لما كانت للتعريف - وشأن المعرف أن يكون 
أبين وأظهرء لا أخفى وأستر - ظهرت في الخطء ووصلت بالكلمة» لأنها 
صارت جزءا منها من حيث هي معرفة بهأء هذا هو الأصل» وقد حذدف 
حيث يخفى معنى الكلمة مثل «اليل؟ فإنه بمعنى مظلم لا يوضح الأشياء بل 
يسترها ويخميهاء وكونه واحداً إما للجزئي أو للجنس فأخفي حرف تعريفه 
فى مثله. فإن تعين للجزثي بالتأنيث رجع إلى الأصل . ومثل «الذي" و 
«التى) وتثليتهما وجمعهماء فإنه مُبهم في المعنى والكم. ؛) لأن أول -حده 
للجزئى وللجنس وكثيره للثلاث أو غيرهاء ففيه ظلمة الجهل كالليل» ومثل 
للجزئي في الإيجاب» فإن لام التعريف دخلت على «لا النافية وفيها ظلمة 
العدم كالليل : ففى هذه الظلمات الثلاث يُخفى حرف التعريف وكذلك 
«الأيكة؟" نقلت حركة همزتها على لام التعريف وسقطت همزة الوصل 
لتحريك اللامء وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللام» فاجتمعت 
الكلمتان» فصارت «ليكة» علامة على اختصار وتلخيص وجمع في المعنى. 
وذلك فى حرفين : أحدهما : فى الشعراء جمع ‏ فيه قصتهم مختصرة وموجزرة 
في غاية البيان» وجعلها جملةء فهى آخر قصة في السورة بدليل قوله # إن 
: َك ليه *# [الشعراء : 4] فأفردهاء والثانى فى ص ؛ جمع الأمم فيها بألقابهم 
وجعلهم جهة واحدة. هم آخر أمة فيهاء ووصف الجملةء. قال تعالى : 
«أوْلَيِكَ الْقَمَرَابُ4 اص: .]1١‏ وليس الأحزاب وصفاً لكل منهمء بل هو 
وصاف جميعهم. 

وجاء ساد على الأصل حرفان نظيرَ هذين الحرفين: أحدهما: 
لون كن أصعنب الأيكة ك2 لظليِينَ © [الحجر: 8لا], 


أفردهم في الذكر والوصف . والثاني : وأصصاك لَتَدَكَةِ 4 [ص : 1] جمعوا 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


191 
فيه مع غيرهم. ثم حكم على كل منهم له على الجملة» قال تعالى : مط 
كدب اسل [ق: 14]: فحيث يعتبر فيهم التفضيل فصل لام التعريف, 
وحيث يعتبر فيهم التوصيل وصل للتخفيف . 

وكذلك 8«الََحَذْتَ عَلَبْهِ أَجْرَا4 [الكهف: 07 حذفت الألف ووصلت» لأن 
العمل في الجدار قد حصل في الوجودء فلزم عليه الأجر واتصل به حكماً 
بخلاف : مالْأْتَمَدُوكَ حلا [الإسراء: +00 ليس فيه وصلة اللزوم». 


انتهى كلام العلامة الؤر كشي 
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١47‏ ل ل ل م 


بيان بعدد حروف الهجاء في القرآن الكريم من كتاب 


نهايات البيان في علوم القرآن للشيخ ظفر علي 


مداص إسات |سدات بدت 
الاك قم نا ننانا لنكلا اننا كنك نان 


1 - 
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عدد كلمات القرآن الكريم | ابا 
عدد حروف القران الكريم 06 حرفا ظ 


عدد آيات القرآن الكريم 


نصفه بالحروف النون من 


عاد أنصاف القران الكريم 


ونصفه عدد السور الحديد 
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١: 


استدل بعضهم على أن عمر المسيح/ ”/ سنة قبل أن يرفع إلى السماء بعدد الكلمات بقوله 


سدإن إء إس| ب | 
5 05 :ذا نك النا النا لك لئن5 ائذ لله 
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تقسيم سور القران 


اس سس 110107 مو سم ا لس ع 11 


تقسم إلى أربعة أقسام: طوال - مئين - مثانى ومفصل . 


- الطوال عددها سبعء وهي: (البقرة - آل عمران - النساء‎ - ١ 
المائدة - الأنعام - الأعراف). وفيل : السابعة الأنفال وبراءة فنا وفيل‎ 


يرس" 

؟ - المئون: وهي كل سورة تزيد أياتها على مائة أو تقاربها. 

* - المثانيك: وهي تليها في عدد الآيات وتقع بين المئين والمفصل 
وسميت بذلك لأنها تثنى أو تكرر بالقراءة أكثر من المثين والطوال. 

4 - المفصل وسمى بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لأنه 
فصل قاطع فلا يوجد 5-546 أوله/,ق/ أو الحجرات واخره سورة الناس . 

ويقسم إلى ثلاثة أقسام أيضآ : 

- طويل: من أوله/ ق/ أو الحجرات إلى عم أو البروج . 

- وسط: من عم أو البروج إلى الضحى . 

- قصير: من الضحى إلى الناس . 

فائدة هذا التقسيم: لتيسير الحفظ على الناس وإعانتهم على القراءة. 
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فضل اية المكرسى 


- فى الصحيحين عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول ائلّه ل : «أي آبة في كتاب أبله أعظم؟1, قلت : الله ورسوله مدر 


قال: (يا أ ني أتدري أيّ آية فى كتاب الله أعظم؟2. قال قلت: #اللَهُ ل إِله 


ل 4 الب *54). قال: فضرب في صدري» وقال: اليهنك 
ب - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «سيد أي القرآن آية الكرسىي' 


ج - وفي الترمذي مرفوعاً غريباً: الكل شيء سنام وسنام القرآن سورة 
البقرة فيها اية الكرسي) 

د - قال ابن العربي: «إنما صارت اية الكرسى أعظم لعظم مقتضاها. 
فإن الشىء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته. وهى فى آي القران 
5 00 لَه أحد» [الإخلاص: ]١‏ فى سوره. وهاه أية فسورة الإخلااص 
افتضت التوحيد فى خمسة عشر حرفا ااكلمة»ا. وايةه الكرسي افتضت 
التوحيد في خمسين حرفاً فظهرت القدرة في الأعجاز برضع معنى معبر عنه 
مكتوب مَدَدُهُ سبعة الأبحر لا ينفد عدد حروفه خمسون كلمة. ثم يعبر عن 
معنى الخمسين خمسة عشر كلمة وذلك كله بيان لعظم القدرة والانفراد 
بالو حدأنية . 

البرهان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 15175 
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ه - اشتملت آية الكرسي على 24١99‏ موضعاً فيها اسم الله ظاهراً أو 
ملحوظا وى ٠.‏ 


با ١‏ - ضمير حفظهما عند فك المصدر فتنقول ولا يؤوده أن يحفظهما 
هو 


0 وروىف ابن عينية في جأمعه عن أبى صالح حلة . فيها لابسورة البقرةا 
وهي سنام آي القرآن ولا تقرأ في دار فيها شيطان إلا خرج منها. 
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الأمثال في القرآن الكريم 


١‏ - روى البيهقتي 0 أبي ضريرة أن رسول الله 2 قال : (إن القرآن 
واحتشوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال؟ . 


5 - وحميقة المثل : إخراج الغامض إلى الظاهر : 
ولما للأآمثال من فوائد امتن الله علينا بقوله : موَصرَيْنَا ل الأَممَالَ 4 


5 200 


لإبراميم: 45)]ء ويقوله: ظوَيَككَ الأمشل تصريهنا للنَاين وَمَا يَمْقَلْهآ إلا 
لْعسَنِمُونَ# [المنكبرت: *14]. وسمى مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا أى : 
1 > هت ل اليك ص سرس رء يي 
* - ويأتى المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: #ولله المثل الأعل »# 
5 1 - --07 و صرح لوي رٌُ .4 مي ير اوس تب للا 
[النحل: ]٠١‏ وقوله: عل الجنة الى وعد الْمسَّقَون جخرى من تحنها الأار أكلها 
دبي وَظِلْها يَلْكَ عَفَى الذبت اتقو وَعْقَى الْكفْرنَ ألثَارٌ 4 [الرعد: دم]. 
* - والعرض من المثل : تشيمية الخفى بالحسى»ء والغائبف بالشاهد 
كتشبيه الإيمان بالنورء والكفر بالظلمة . 


- ويستعمل المثل لبيان الحال كقوله تعالى: «مَكَنُهُمَ كَمَلٍ الَذِى 


ع 722 ىا ج72 > سس جع سا سهاو سدم ع2 امدستدء 12 
سْتَوود ا كَلَمّآ آضَآءت ما عَوْلَمُ ذَهَبَ اللّهُ بوره وَرَكَهُمْ فى ظلْمَت لا 
سرون © [البقرة: .]١1‏ 


: ب رتت لاسر ره ومن 
١‏ - ويستعمل للوصف: ويل المتل العا * [النحل : ]كمأ مر في 
3 , 


الصفحة أعلاه» وكقوله تعالى ظأذَلِكَ مَثَلْهُمَ في الود وَمَكثُمرْ في الإضيل» 
[الفتح: 4؟]؛ وكقوله تعالى: 9# كُمثَلٍ صَفوانٍ عَلَقِدِ تراب 4 [البقرة: 134]. 
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/ا - قال , بعضهم المثل والمثل شيء واحد» وقال آخرون: الو تان 
كز ركبا سيك ؟ للزم التنافي في قوله تعالى : لالس صِئْلِى بس 42 
[الشورى : )١١‏ وبين و له المكل 4 [التحل : ] فإن الأولى ثافية والثانية مشنةه 
له. 


- وقد ضرت الله أمثالا كثيرة : فى القرآن الكريم . فضرب للمنافقين 
مثلين : مثلاً: بالنار» ومثلاً: بالمطر فقال: مله كَئلِ الى أستيقد 06 
نآ أسَاَتْ نا عزلة دكب لله فر وتكه ف لسر ل يتيزرة 2) غلا 

ء' 2 200000 


صر خب ب 


الجتعلون صبعجم ف ف داوم من نّ الوق حدر ارت وَأَللَهُ 0 حيط يِالْكفرن 6 [البقرة: 


- ويقول النبي يَكلْة: «إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار 
فجعل الحئادب والفراشات يفعن فيها وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تفلتون من يدي" . 


4 - مثل من أمثال القرآن لكريم وتوضيحه : 
أ - قال تعالى: #أنَرّل ه مرح المسماء مآ فَسَالتَ أوَدية بقدرها سمل سبل 


ا 
م 
و 


يدا نينا وت يدون عَلَيْهِ فى 17 يناه حِلْيَةِ أرّ مس ود ريد مُِلْمُ كَدَلِكَ يَضْرب أنه 
ور« عر بل ير عر ع 


لْحَنَّ وَالنْطلٌ َأمَّا لبد قَذْهَبَ جف وَأمَّا ما ينك 59 9 ف 0 9 
يِصْرِبُ أ امال #4 [الرعد: .]١7‏ 

فى هذه الآية مثلان : 

- الأول: نيل يرت ألسَمَِ مله مَالتَ أؤدية بِقَدَرِها فَأحْتَمَلَ أَلمَيْلُ رَيدَا 
ابيا © [الرعد: 97]. 


وتوضيح هذا المثل يأتي بعد قليل. 
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- الثاني : #وَمِنًا يوقِدُوتَ عَلَيْهِ فى آلَارٍ أَبيعَاءَ ِليَةٍ أو مع ريد مم4 [الرعد 
]١‏ ابتغاء حلية كالذهب والفضة والنحاس وغيرها من معادن الأرض 59 
الخث والزيد. وإنما يوقدون عليه ليزول منه ما علق من ثراب الأرض 
وغيره . 

والمثلان ضريهما الله للحق والباطل؛ فالباطل : وإن علا فى كسبهن 
الأحباب يضمحل كالزيد . والحق : كالمعدن الذى يخلص نقيأ بعد اختباره 
بالنار. واكتفي بهذا القدر الموجز عن المثل الثاني لأوضح المثل الأول 

أ- هذه الصورة حسية تجري تحت سمع الناس رمم ماء ينزل من 
السماء فتسيل منه الأودية ويعلوه الرزيد. ويطفو على سطحه ويغيب فى 
الأرض قسم منه. 

ب - فما المراد بهذه الصورة؟ 


ليس المقصود بهده الصورة ظاهرها لأن الله تعالى يقول بالاية : كلك 


و 06 


عرب أنه لحن وَالتيللٌ» ويقول: ظاكَدَِكَ يرب آمَّهُ الأنتال» . 


1 


وأولى من ناد عئه تفسيير المَران الكريم رسول الله د : 


فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيِدْ «مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية 
قبلت الماء نأنبتت الكل والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء 
فتفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقّه فى دين الله : ونفعه 
ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به متفق عليه. 
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فالرسول وةْ يشبه ما جاء به من الوحي والعلم بالمطرء وعلى ضوء 
هذا التفسير النبوي يمكن دراسة المثل فى الآية الكريمة . 

د - هذا المثل في الآية مؤلف من أربعة عناصر هى : 

. قد جاءنا من الله علم وهدى مثله كمثل الغيث المبارك‎ - ١ 

' - الذين جاءهم العلم كالأرض التي نزل عليها الغيث. 

* - هذا الهدى يجري في أعماق قلوبهم كما يجري الغيث في أعماق 
الأرض وقلوب الناس تقبل من الهدى حسب طبيعتها بالضيق والسعة كما 
يقبل كل واد من الغيث حسب ضيقه وسعته. 

- لب العبرة فى المثل: ##فاحتّملٌ ألسَيْلُ رُبْدًا نَابِيًا © [الرعد : ] والزيد 
رغوة ذات فقاقيع تطفو على سطح الماء ثم لا تلبث أن تزول تاركة تحتها 
الماء النافع» فالباطل في ثفاهته وسرعة زواله كالزبد والحق في أصالة 
وبقائه كالماء النافع الذي جعل منه الله تعالى كل شىيء حي . 

ه - التوسع في توضيح هذا المثل : 
- العنصر الأول : 

الإونسان مؤلف من جسم وروح فليس من المعقول والحكمة أن ينزل 
الله للأجسام ما تحتاجه وتتغذى به ويهمل الروح التى هي أهم شيء في هذا 
الكائن الحي وبذلك تتبدد شبهات الملاحدة الذين ينكرون النبوات ورسالة 
السماء . 


وهذا الذي أنزله الله للقلوب والأرواح مقابل الماء الذي أنزله الله 
للأجسام والابدان وهو هو الوحي : روح القَلوسب و سمر حياتها فإذا سر ىن ى الوحى 
في الأرواح عاشت كما يعيش العم إذا سرى فيه الماء» قال تعالى : 

#وَكَدَلِكَ أوْْتآ إِلَبَكَ روكًا مَنْ مرا ما كنت شرى ما الكتب ولا الإبمنٌ 
ولكن بَعَلَنَهُ نويا تَبَدِى بهو, من تَمَلهُ من عِبَاوئا # [الشورى: 01]. 
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إن حياة النفوس بهدى الله تعالى ولا حياة لها بغيره كما أن حياة 
الأرض بالماء ولا حياة لها بدونه فلا حياة لها بذهب أو فضة أو مال ولا 
غير ذلك» فبالماء وبالماء فقط تحيا الأرض فالذين يظنون أن تحيا نفوسهم 
بكثرة ما يجمعون من عرض الدنيا إذ لا موت إلا فيما يطلبون ولا حياة إلا 
قيما يعرضول عنه ويدعول. 

قال تعالى 


0 لل يي ] 0ه 


#أَوَ من كن مَيِعًا كَأَحِيَيِمَه سانب يَمَتى بدء فى الثّاس كمن مُثلِمٌ فى 
الظُلمت ليس ارج 2 211 2 لَكَدفْرنَ ما كانوا يعملويَ* [الأنعام: 117]. 


20 100 0 ع رار رح أيَآن ل سير 


أمَوات غير ما تشعرويت نَْ معحور # [التحل : ١‏ 


ما داموا بعيدين عن مصدر صمن كد تموت الأرض إدا بعلت دن 


الماء والله ينادينا فيقول : © أعلمواً أن لله 0 رض د مي قد بيسًا [ 


لنت مَل تَعْقَلُونَ © [الحديد: 17]. 
وأرض القلوب والنفوس كهذه الأرض التى نعيش عليها. فقد قال قبل 


ىه 1 همه غرث رام ص 


2 ا 28 الله وما نَل من الح ولا 
م 0 عر م م 8 2 


سي ع بر رعو 


شي لبتم دعل ري [الحديد : .]١7-5‏ 

- إن للماء الذي يسري فى الأرض شاهداً ملموسا نراه فى الْرْرع 
والزهر والشجر والثمر فهل بحياة النفوس والقلوب بالوحي من آثار؟ نعم. 
ومنها : 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


بو 203 


١‏ - الشعور بالرضا والغبطة فليس للكم القليل أو الكثير حساب فى 
غبطته ورضاه وإنما هو سر نبع في وجدانه من عالم غير عالم الكميات التى 
يحيط بها العد ويقدرها الكيل والميزان. فهو سعيد بغير سبب من أسباينا 
المنظورة . 

؟ - أن يشعر بيسر ما يلقى عليه من أعباء الحياة : #ومن ينّق أللّهَ .مجعل 
" سْ أو شا # [الطلاق: :]. 

لأنه لا يعمل بطاقته الظاهرة فقط بل بمدد من الطاقة الروحية أيضاً. 

و - يحل في نفسه حب الفضيلة وبغض الرذيلة وتتلاشى في نظره 
الفوارق الاجتماعية . 


4 - يجعل حب الدنيا في يده فيضمها ويقبضها متى شاء ولا يجعلها 


بقلبه وبذلك يسيطر على الشهوات ولا تسيطر عليه الشهوات فيكون عبدا 
ياه فير مي على باد عبن ان لمان 


رع ع 0 0104 ردءور اس القناطر 67لا لت 
زين لِلنّاس شهوات مرب الشلاء ونين والقناطير الْمقَنطرَة مركت 
الدذهي وَالِنْصَةَ كت 52 وَالْدَْمْلوِ وَالْحَرث 0 متبدة متسلع الحيؤة 


الدينا وآ عِندم 00 لْمَعَابِ 4 ال عمران: .]١5‏ 

ه - ليست الحياة في نظر من يؤمن بالوحى صراعاً على حطام الدنياء 
وليست شهوة حسية بل هي عيودية مطلقة لله تعالى»؛ من خلق كريم 
وتضحية وجهاد وإيثار وشجاعة وعند ذلك يكون هذا الكائن الحى هو الزرع 
المبارك الكريم» الذي ينبت في أرض بشريتنا كما نبت قديماً برعاية الرسول 
يي فى بشرية الصحابة رضوان الله عليهمء حين سقيت وهي ميتة بوحي الله 
العظيم . فأصبحوا كما قال أله فيهم : 

وه ص عر جر سرح عر خخ عت صاصر 5 011 و لز علي 

7 كزرع حرج سطعه كازرم اب خائل عَلن سوقدء عمجب الزرَاع # 

[الفتح: 4؟]. 
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رز - العنصر الثالث : 


إن الأودية تختلف سعة وضيقاًء فأعظمها شأنا أكثرها ماءً. وأبعدها 
عمقاً واتساعاً. وأصلحها لامداد الأرض بالماء. وثمرة ذلك كثرة الثمار 
والأشجار على جانبيه وامتداد الحقول والبساتين من حوله. وكذلك الناس 
تتفاوت قلوبهم في تقبل أمر اللهء فمنهم من يمتلىء ويتقبل الكثير»ء ومنهم 
من يقبل دون ذلك أو لا يتمع لما يتسع له الأول. وعلى هذا تتفاوت أقدار 
الناس. فأعلاهم قدراً أكثرهم إحاطة ووعيا لما أنزله الله وأعظمهم إقاضة 
على العباد ونفعاً لهم. وثمرة ذلك أن تينع شجرة التقوى في القلب 
وتستفيض دائرة الهدى والخير من حوله وتهوى أفئدة الناس إلى متهاجه 
والاقتداء به. وكان رسول الله يك يفرح بكثرة أتباعه ويفخر بهم ويحث 
على أن يتكاثرواء هذا ولكل واد طاقة يتقبل الماء بقدرها فإذا أمد بما فوق 
طاقته كان طغياناً وفيضاناً وتخريبا وتدميراً وإتلافأ. كذلك لكل نفس طاقة 
نقف عندها في تقبل هدى الله وعلمه فإذا أراد المرء أن يحمل فوقٌ طاقته 


تمزق بالسأم والصد عن الله . 


الإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهر] 
أشي 1 


فقلوب العباد بيب ن إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أزاغها وإن شاء 
أقامهاء مثل ذلك في قوله تعالى : #إنك لا تَرى من أحبيك ولك أسَّهَ يَبدى 
من مَكَد» [انقصص : 055)] والوادى قبل أن يأتمه السيل يكون جافاً ممثلكا 
بالمئش وغير ذلك». فإذا أتاه السيل أخذ ذلك وأصبح الوادى طريأ وطفا 
الهش والأوراق على سطح الماء. وكذلك هدى الله ث4 إذا جرى في قلوب 
العباد طهرها وأزال ما فيها من أكدار الطبائع ودنسها فلا يبقى شيء منها في 
القلوب» بل تطفو متخذة سبيلها إلى الزوال السريع 
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ح - العنصر الرابع : 
الزبد رغوة ذات فقاقيع تظهر على وجه الماء حين يخضه الجريان أو 
حمن يضطرب لسبب ما ولا تلبث أن تذهب رفوته إلى لا شيء وموقع 
الزبد في هذا المثل صورة دقيقة لموقع الباطل إلى جانب الحق في قوله : 
كَذَلِكَ بطر أنّدُ أَلْحَىَّ وَالْطِلٌ كَأنَّ اليد مَدْمَثْ جم ,أن مَا ينهم ألناس 
بِتَكْتْ في الأَرضٍ كَدَلِكَ صرب أله َال [الرعد: : 3] فالزيد: هو الباطلء. 
والأودية قلوب الناس والماء هو الوحي . 
ط - الزبد وعناصر تكوينه : 
ليس الزبد عنصرأ من عناصر الماء وإن وجد على سطحه وهو ظاهرة 
عابرة عارضة. غازات وهباء وليونته وطراوته مستمدة من الماء» فهو لا 
شيء. وكذلك شأن الباطل إلى جانب الحق. فالحق جوهر الأصالة لكل 
في الوجود. والباطل لا أصل له. ونسبته إلى الحق كنسبة فقاعة الزبد 
إلى الماء فهو غرور الأهواء يحاول أن يبدو للناس في أثواب الأصالة التى 
يبدو فيها الحق فينخدع بذلك أهل الغفلة وقصار النظر. والعقبى للحق الذى 
يتضمن عناصر البقاء. وإذإ كانت فقاعة الزبد تستعير ليونة الماء لتستر لا 
شيء» وهكذا الباطل يدعم وجوده إنما يحاول دعم لاا شىء. فهو هيّن 
كهوان الفقاعة المتطايرة الضائعة؛ وإذا أخذت حفنة كبيرة من هذا الزيد لا 
فقاعة واحدة. فانظر ماذا يبقى بكفك من هذا الهباء الذى يتألف من الزيد. 
ي - الباطل في نظر أهل الحق : 
ليس للباطل فائدة وليس له قوة فإزالته كزوال الزيد إذا أخذته بكفك من 
الماء. وإلى هذا يشير القرآن الكريم . 
#لا يَعْرَّنَكَ تَعَلْب ألَذِنَ كَمَرُوا فى ألِلدٍ مَتَهُّ كَليلٌ كد مأونهن جَهَئَ 08 
وَبِش الهاد © [آل عمران: 193 -199]. , 
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ك - أهواء الباطل وغازات الْريد: 

هذه الغازات تكونت من عفونة أجسام تحللت وفسدت ببعض عوامل 
التحليل والمساد. وبهده الغارّ ات كر الزيد وكبرت فمَاعاته . وهله الغازات 
يقابلها أهواء المرء وشهواته» فإذا كانت الغازات هي العامل الأساسي في 
تكوين الزبد فالأهواء والشهوات هي العامل الأساسي لوجود كل باطل على 
ظهر هذه الأرض . فأى شسيء شي الإنسان صر به العفن والفساد؟ لقد حاء 
العفن منذ أن خلقه الله من طين خسيس بالأصل المكئون بالحماً المسنون 
والماء المتجدد يطهر العفمن ويزيله كماء الوادي . وكدلك الوحي» يزيل 
العفن من نفوسنا ويطهرناء ففطرنا على الإيمان بالله . 
1 - التقاء الزيد والباطل : 

. كل منها ظاهرة عارضة ضائعة الأصل والنسبة‎ - ١ 

؟ - كل منها شيء لا نفع له ولا ثمرة ينتهي إليها . 

٠‏ - مثل من السنة وتوضيحه 

واختم هذا المثل بمثل من السنة المطهرة لبيان تقريب المعاني الذهنية 
إلى الفهم عن طريق الأمثال ولبيان بلاغة الرصول له . 

قال رسول الله يَِنةِ: «إن الله سبحانه وتعالى أمر يحبى بن زكريا بخمس 
كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وأنه كاد أن يبطىء 
وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها. فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم». 


فقال يحيى: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس 
فى بيت المقدس . فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك 
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وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا يهن : 

- أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فال : هذه داري 
وهذا عملي فاعمل وأدّ إلى فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم ير صى 
أن يكون عردهة كذلك . 

- وإن الله يأمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت . 

- وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها 
مسك » فكلهم يعجب ويعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى 

- وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل ولكثير 

ارامرق أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في إثره سراعا حتى آتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك العيد 
له يخرز نمسه من الشيطان إلا بذكر الله؟ , رواه أحمد والترمذي . 
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من قصص القرآن الكريم 


القصص لخة تتبع الأثر والقصص يأتي بمعنى المصدر كما في سورة 
الكهف 8أدَاَرَبَدًَا عَلِجَ ءَاثَارِهَا قصّصًا» [(الكهف: 14]ءأي: رجعا يقصان الأثر 


الدي جاءا , بت . وفي 00 على لسان أم موسى ٠.‏ + © وَقَالت لدُخْتَه قصسيه 40 


والقصص : الأخبار المتتبعة : إن هذا لور الَْصَعسُ الْسَقّ # [آل عمران: ؟3]. 


1 لهي م 


وقوله تعالى: لقَدَ كارت ف في فُصّصِهحٌ عيرة لاولل لي اليب » [يوسف: .]١١‏ 

ونتصص المَران الكريم : إخباره عن الانساء والامم الماضية والحوادث 
الواقعة. 
ثانياً : أنواع القتصص القرآنية : 

١‏ - الإخبار عن الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم كقصة 
موسى وصالح وهود وشعيب وغيرهم. 

0 - قصص غير الأنبياء كأصحاب الكهفب وذي المرنين وشارول 
وأصحابف الأخدود. 

“" - قصص تتعلق بالحوادث التى وقعت للرسول و كحديث الإفك»؛ 
وغزوة بدرء وأحدء والخندقء. وتبوك. وحادثتى الهجرة والإسراء 


والمعراج . 
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ثالثاً: القصص القرآنيى حقائق تاريخية قاطعة لا خيالات متصورة 
مسبو كه : 00 0 عَلنِكَ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بألْحَقَّ © [الكهف : .]١17‏ 
إن هذا لهو المه لحن > [آل عمران: ]. 
نلو عليلكه من نإ مومئى وفرعويت ألْحَقّ # [القصص: *]. 
1- سيت قلب الرسول 2 عندمأ بسحذدنةه القران الكريم عما لاقاأه 
الرسل قبله من أذى» وكيف كانت لهم العاقبة . 
له ح- إيضاح سس الدذعوة إلى اللّه , 
2 - تصديق الأنبياء السابقين . 


د - صدق نبوة محمد عَلِيَد. 
ه - مقارعه أهل الكتاب بالحجة والبرهان» كقوله تعالى : 


ا ا إِسيِيلَ إلا مَا حرم إِسَرْوِيلٌ عل نَفْسِوء ين قَبْلٍ أن 
09 رن قل ندا آلسوَرَةٍ َاتَلوها ] إن كت صَك د قيرح 4 [آل عمران: 97]. 


خامساً : 0 القصص القراني 


القصة الواحدة يتعدد ذكرها في القران الكريم وتعرض في سور مختلفة 
تقديماً وتأخيراً وإطناباً وإيجازاً لبيان بلاغة القرآن الكريم وقوة إعجازه 
ولتتمكن القصة من النفوس. ولاختلاف الغاية التى تساق القصة من أجلها . 


محجهم سححهم ‏ «سسحتسيس 
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خصة من قصص القراآن الكريم 
الم عو مام 7 ير .2 5ن 007 ا 2< اي ره 
#ولقد ءائينا داوود وسَل” ملم وَقَالا و لله الذى مضلا 12 كع 2 
عَِادِه الْمَوْينين 979 وورت سايمكن داور َال يأَبْهَا لاس عُلْمَنَا مَنلِنَ الطَيْر وَأُويبمَ 


50 عمل ص ارك مر عع - 


9 دإ هنا كر اتدل الي 9 مغير بلكل جلك ب الجن 


ع" فر 6 2 م دخ ب 1 0 0 ا 
وَألاض والظير 08 و 69 عَيَهَ إدا أََيَأْ عل واد التَّمَلِ مَالتَ سل يتأنها 
م معي مسورلء َك 0 عي مير مبرير د تك 
تمل أدَحُلوا لا يمتح سين وحنوةم وهر ا معزي 69 نسم 

م م سس 2 هر ل 2 


صنل 7 5 ا 7 5 مر 
ضَاحِكا من وها 3 ا أوزضفة أذ أن أشكْرٌَ يَمْمتَلك ألَىَ تصنت عل 2 8 


ات دس الى 2 0 12 7 سيا - - 2 سي عر 2 
فَقَالٌ مالم لا 4 222 أم سا من 0 0 0 عذابًا سيدا 
5 ”1 0 اح و و * 1 1 7 ا 004 
أو لااذحنام أو ليأتمَىٌ في يسلطان عبن ١‏ غير غم بِِيدٍ فَقَالَ أحطتٌ بي يما ل 
.2 4 7 ع سر 7 1 7 7 عم ساو أل د رار > آآك, .ى 
تحط به وجتتاخت عن صول بر ين إف وعدت أمرأة تملحكهم وأوبيت من 


ا و 
كل شيو وَكَا عرش عظِيمٌ )| 9© دنه وعَوَمُهَا سجدون للشمين من دغ 2 
د 0 01 0 0 
وزدن النيطن أنتتقم صَنَمُمْ عن لتيل مَهُمْ لا يمدو © آلا + سحدوا 


لله الى يرج الْحَبْءَ ف السَموْتِ والأرض وَيْدْلدٌ 1 2 نمَلئونَ 9 أنه 
ل إل بلا مر يت التزش تيبر 4 © ول سَتفد تَدَفكَ ام كت ين 
لْكَدِبِنَ 9 أذهب يكتبى كنا كلق ال ثم عََلَّ عر 6 مَاذَا يَيْجِعُونَ 
9 قال تا بن ل 4 ك0 يز ا در 
ليحن للحيو 29 ألا سَلُوا عل وأثرف مين 8 َالَتْ ييا المكوًا أَنْْونِ ىه 
أمْرِى ما كنت فَاطِعَةٌ أل حَقّ لدي 9 فَالوا حَحن أولوا مَيَوَ وأوارا بس شَرِيدٍ 
َالأثرٌ إِنّكِ تانظرى مانا تأمين 62 تلن إنَّ الْمثك إذا دكا مَنصدٌ أندرى 
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سر رعطة 
> دم عر وام خخ | ل 0 
: ((؟ف) وصدها ما كانت هبد من دون الله إِمْها 
ار 


0 , ج72 مير ما مو عدي مكعم سخ ال 
قو كيني ©) يل ها لاخ اصح نا أنه حيبَئة نَهُ وكََنَتْ عن 


ل ا جوسة 02> كير ورور د وهر ل لضم ش52 لس اسه م ص الي يم ا 1 1< عم 7 


لا أريد أن أسرد هذه القصة فهى مبسوطة وموضحة في كتب التفسير 
وبما أن فى القصص عبرة فسأوضح بعض هذه العبر. 

أولاً: فى هذه القصة تقرير القواعد الأصلية المادية والروحية لقيام 
الدوله الفاضلة >» وهى . 

أ- القوة. ب - العلم. ج - الرسالة. د - إيمان الرئيس الأعلى 
وعنايته بكل شيء. ه - إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة. 

أ - القوة: تجمع قوة الأبدان وكثافة الجنود المدربين ووفرة الأسلحة : 


رب سس - 


0 6 مه علي م سس ساهو الل رعو ار ب 
وَحَشْرَ لسلمئن ود عر الجن والاس والطير دهم ورَعون 4 [الحيين: 117] 
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يدفعون حفظا لنظامهم والبقاء على تنظيم صعوفهم لكثرتهم فهم من كل 
الاجناس من العحرة والإنس والطير» وهذا الجيش الذي ا مثيل له ولا نظير 
يبعث الرعب فى النفوس حتى النمل تخاف منه : 

(حيٌ نآ فنا ع ود تل فك كنل" بكأيكا اكتل انغلا سكت 7 
حَومتي سملن وَجَتودمٌ وهر لا يترون [النمل: 18]. 

ويعرف سليمان عليه السلام قوة جيشه فيقول للهدهد: 

«أتجغ إِلهِم ملنانسهم ينوم لا هَل َم > وَلْحْرحتم يا أده وهم ملرْون» 
[النمل: 07؟]. 

مصوير رائع في كلام موجز لم يترك ناحية من نواحي الجند إلا الم 
بها. كشرة العدد والنظام والقوة متعدد الأجناس - إلقاء الرعب 1 قلوب 
المخلوقات حتى التى لم يقصدها الجيش كالنمل فهو جمد مظفر بإذن رب 
العالمين . 


ب - العلم : 


مم 7 ينا ا الا و بت لت جص 2 وعرحس “ م ايا 7 7 

ولِقَدَ -ائينا اود وَسَليْمْنَ عِلْمَا وَيَالَا للَْمْدٌ لله الى مضنا عل كير مَنْ 
سا باكر لس ححتكم حر لس ارما سو مو رمام ص كس ممه روعالا را ار مهه رليم 
عبأدِه الم مين وورثت سلان دأوود وقال يتامها الئاس علمنا منطق الطير وَأويدنا 


م حت اع القن 


من كل شَرءٍ إِنَّ هدًا طَرٌ الْفَضصْلُ الْمبِينُ4 [النمل: 15 - 15). 

وهذه الوراثة ورانه علم لا وارثة مال وفي الحديث:؛ لانيحن معاشر 
الأنمياء لاا نورث ما تركناه صدقة) ‏ والتفاهم مع الطير وتعلم منطقها علم لم 
تتوصل إليه البشرية إلى اليوم. وهو علم اللغات والعلم من كل شيء. 
ومنطق الطير نجده في حواره مع الهدهد. حتى كان يمهم ما تقوله 
الحشرات كالنملة التى تحدثت مثلاء فقالت: 


لير 0 
9 2 كك ا اسان ري مير 1 2 ث” 2 ا لاه زر لس ختراريرو سير ره سح رار 
يكأيّهًا التمل ادخلوا مسلكدكم لا يحومتكم سليمدن وجودم وظر لا مشعرون 
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فنسسَّمَ صَاحِكًا من هَولِهَا وَفَالَ رب َع أن أَفْكْرَ يَعْمَحَلقَ 1ل 
3 69 َأنَ عمل ع ترضمله 4 وَأَدْلَى رخميكت و ف عِبَادِكَ الصَبلِِينَ# 
[النمل: 18 - .]١5‏ 

- وأما ما عدا اللغات من العلوم فتجده في قوله تعالى : وي من 3 
شَىء # [النمل: 11]. 

- وثمرة هذا العلم العملية: السيطرة على القوى المختلفة في هذا 
الكون وتسخرها لمنافع الدولة وسكانها. 

- وقد استعمل هذا العلم ليدهش ملكة سبأ وملأها ويلين قلوبهم 
للإيمان بأن جاء بعرشها إليه والمسافة بعيدة. وجاء به الذي عنده علم من 
الكتاب . 

#قال يتامها الْملرأ ملوأ يكم 5 عيبا قبل أن 
َبْنّ أنأا ءَإئك يد هَبْلَ أن تَعْومَ ين مَقَاِكَ وَإِفٍ عليه 
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م 6 
. با مكنم عبر . 


نملك ال أنعمت عل 


7 


لت 


عِلرُ يِنَ الكتب أنَأْ اليك يه مل أن بريد 0 0 
أ رس أ يو 1 ور 

من فَصْلٍ ربى لبلوق ءاه أكفر وم 
َإِنَّ يق عَفُ كيك [النمل : مم - .]4١‏ 


- الرسالة : 


يهل 


في قوله تعالى : وقد ينا داورد هنا فضلا ينجبا 


عبر جع حر صر اسان ىب 


خاعر 7 م م اتش 7 ص 0 
له الحديد 9 أن اعمل سَبغْاتِ وقدر قّ اسرد واأعملوا م فق بمأ تعملون 
ب 


ين 0 000 0 1 عضا اخ ا وه خط ص 
ظ ”2 ررفاحها شهر وأسلنا و عان القطر ومن 
ل ا ا ا ا ا ل 
الحنْ سن 1 لوه بيه بِإِذنٍ ريف 0 ع 0 م عن أ نذقه سس مذاب 
1 ب ظ سح سر لكو سه ار 0# 2 اس س رك 
حار دعملون لم ف ششاء من حخريب وتمبثيل وَحِفَانِ كالجواب وكدوري 


سيَدث أَعْمَلوا َال ماود شكر لل مْنْ عِبَاِفَ الشََكُورٌ © [سسا: ٠١‏ - 18]. 
رةه لسليمان العلم وقوى الطبيعة. 
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- ولهذا اويا ان وو اللبلاحة سيا 
1 [النمل: دس كتاب. موجز ز جامع 5 حازء 0 0 إنزالهم 
على حكم الإسلام. فتشول بعد ذلك ملكة سيأ: 


2 مب !<< ريت 7 


#قَالت رب إن ظَلَمَْتُ تَنِيى وَأَسْلَمتٌ مَمْ سُلَيْمنَ لِلَهِ رب الْمَْلمِينَ © [النمل : ؛]. 
د - إيمان الرئيس الأعلى وعنايته بكل شىء : 

فقد كان سليمان عليه السلام يتفقد كل شيء حتى الهدهد بين هذه 
الملايين من المخلوقات : 

#اوَبَفَفَّدَ الطيرٌ هَمَالَ ماي لآ أرى الْهُدَهْدَ آم كن ين الكإبين 07 


دميو 


لأعذبسّه عَرَامًا كديدًا أز لأأحة: أو لبأتي تمق سَلطن مين © [النمل : .]8(١‏ 
يخالف النظام وهذه العناية سببها وباعثها إيمان سليمان بدولته ووضوح 
الأهداف أمامه ومعرفه ما يجب أن يعمل » وذلك ليكون هذا الرسول كلوة 
لمن يلى أمور الناس بعله . 

- وسليمان عليه السلام لم يأخذ اعتذار الهدهد قضية مسلمة بل 
وضعها مسوو #مسمع التحقيق واللاحختبار: قال ا مدت 2 كت 9 
الْكدِيينَ © [الدمل: 07؟7]. 

- والوقوف عند الميدآ والغاية واضح فلا الأموال الضخمة ولا الكنوز 
والجواهر تبعد فيه قيد أنملة عن هدفه. ولذلك لم يقبل الهدايا التى أرسلتها 
بلقيس لإغرائه وقال متهكما : 

طقال : مَالٍ قَمَآ ءَاتَلِنْءَ الله حَيْرٌ مْمَآ -اتلكم بل أنشر هريتك لفون 
© اتن إتيع تتأيتئم نوم لا مَل لم بي شيعه ب للد وم مس4 
[التمل : 4م - ومع . 
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- وقد قصٌ الله تبارك وتعالى عن ذى القرنين الملك العادل ذلك بقوله 
جل وعاا : 


كر . ىس ب [فعير م 0 #ر 4 0" بيسن م محر جر ع ب ِو 
#قالوا يذَا الْقربَينٍ. إِنَّ يأجوج وَمَلْجُيَ مفيدُوتَ فى الأرضٍ هَهَل مَحَمَلُ لك حَيْمًا عله 


11 ل ممم ري سس مم 12 ل عته  ١‏ عرص صمت ص عر م 54 مسج 
أن تجعل بيننا وييته سدا ([35) َال ما مكْق فيه حير فأعِيئوف يموق أجعل بيتك 
سم جحي ار جه 


وبنهم رَدّمًا» [الكهف : ا 
ه - إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة : 

ولذا نجد أن الهدهد يعتز يقيامه بواجبه وعصيان سليمان قائد الجن 
والإإنس فيقول : 

لالْحَطتُ ينا كم يط بو وبفثلك ين سيا يي ينف 7© إن مدت انأة 


0 خريرى انلو رمج خضي 4م ا 7 
تَملِحكهمْ وأونيت من مكل شَنْو وَلَا عرش عَظِيمٌ © [النمل: 28-737]. 


5 ْ 1 500 ذل شي سه علصا سل حمس 

نم يلمح لَه بوجوب قتالهم لردهم إلى عبادة الله #وجدتها وقومها 
ينْجُدُونَ شين من دود لَه وين لَهُمُّ الَبِطَنُ َمَلَهُمْ ضَدَهُمْ عن تل مَهمْ 
ل هِحَدون» [النمل: 15؟]. 

قفخطاب الهدهد لسليمان ليس خطاب المذئب المهمل بل هو خطاب 
الذى رصى عل عمله واطمأن إلى أداء واحية فهو لا يعبا أن ييخاطب أعظم 
قائد بلغة الحق القوى . 

ِ- ولهذا قإن الأمة التى لا يساوي رجالها هدهد| هصى أمة غثاء وهياء. 
وإن الأمة التى هدهدها كهدهد سليمان تسود الأمم وتكون قدوة للأنام. 

- وإن فساد العقيدة والعمل يخلق رجالا من أمئال رجال بلقيس يقولون 
لها: #واليمه إِلِْكِ فآنظرى مادا مرت [التمل : 77*] . 

وهى لم تجمعهم إلا لتقول لهم: «إمَا حكنت فَاطِمََ أل حَقٌ تَسْبَدُون 4 
[ النمل : ]١‏ فلم يسمعوها رأيا تكاتير به . 
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و - من لطائف هذه القصة : 


١‏ - بيان عاقبة الاستعمارء بقوله تعالى: ##إنَّ الْمُلْوْكَ إذا مَكَلُوا مربي 
سس و له ل سس ريه اج لاس > ذه 2 له 
أفسدوهًا وجعلوا أَعِرَّدَ أهلها أذلة وكذلك يفعلويت* [النمل: 84]. 


؟ - فطنة بلقيس : 
أ- لم تحاول رشوة سليمان بالمال بل أرسلت الهدايا لاختبار حقيقته . فإذا 
كان من الملوك رضي بالمال وإن كان من أصحاب العقيدة لم يقبل الأموال : 


اخراس سر قرم 


الال 2 > بن س2 عرس 7 مقر عم 

#وَإفُ مرسلة الهم بِهِدِيَت فناظرة يم بجع الْمَرْسَلُونَ4 [السل: 150]. 

ب - وحين نكروا عرشها وسألوها أهكذا عرشك قالت: كأنه هو. فلم 
تقل إنه هو فقد تركته وراءها فيدل ذلك على ضعفهاء ولم تقل ليس هو 
١ 0‏ . , 29 ع 
اانه غباوة وبلادة دهن. وحخرجت من دلك بقولها : © كنم هو * [النمل ' *4]. 

* - لققد كانت بلقيس عاقلة فى إسلامها وشركهاء قد علمت أن الهدية 
تشع موقعاً من الناس ولدذلك قالت ونمدت : #وَإنِ لي م سهدي فنَاظرة 
بم برجم المرسلون © [النمل: 5؟]. 

5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 42 : «أن نملة قرصت 
نبيأ من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه: "أفى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح» رواه سلم. وفي طريق آخر فهلا 
نملة واحدة أي: لا يجوز معاقبة البريء بل يعاقب المذنب فالعقوبات 
الجماعية لا يقرها الإسلام عندما تشمل المذنب والبريء معا. 

ه - وفي قوله تعالى : «إوَبَتَفّدَ ألظَيرَ 4 [النمل: ]٠١‏ لطيفة وهى أنه على الإمام 
أن يتعقد رعيته كما فعل عمر بن الخطاب والقصص مبسوطة فى كتب السيرة . 
الرحمن الرحيم وفي الحديث: "كل كلام لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
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الرحيم فهو أجذم». 

/ا - الملا في هذه الايات هم أشراف القوم ولهم مزية خاصة على 
غير هم بحم بمقام الرفعة والسسيادة ولذلك عضدت همزه الماذ بالواو والألف 
فكتبت #الْمَلَوَا4 [النمل: 14) لتدل على ذلك وهذا من دقائق الرسم القرآنى 
المتعلق بالتفسير وقد أفرد له بحث خاص بهذا الكتاب . 

م - كان النبى كَلْدِ يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقةء وكذلك الأنبياء 
وملهم سليمان». سليمان لم يقبلها لأنها ذ في الواقع رشوة؛ وكذلك بلقيس أرادت بها 
معرفته نبياً أو ملكاً فإذا قبلها فهو ملك لا نبي لأنه ورد فى كتابه : أل يدوا عل وَأ 
مُسَلِيِينَ# [النمل : ١"]ء‏ وهذا لموضع لا تقيل فيه هدية. 

وتزرع في فى الضمير هوي رودا وتكسيهم إذا حمفسروا اللجمالا 

8 - في قول النملة: #يكأيها التَّمْلُ دحلا سكت ل سس يمد 


14 042 رو س 


وجودم وَهْرْ لا شْعْرونَ4 [النمل: 18]. دليل على عدل سليمان وجنوده ورحمتهم 
فإذا كانوا لا يدوسون نملةء فهل يقتلون أحداً ظلمأ؟! ولذلك تبسم سليمان 
ضاحكاً من قولها سروراً بما سمع وأكد التبسم بالضحك لأنه يدل على 
السرور. أما إذا قال تبسم مطلقة فقد يدل على السرور أو الغضب نقول: 
#تيسم تيسم الغضبان؟ . 

١‏ - الحيوانات تمهم ولها لغات تتفاهم بها. 

فالنمل حيوان فطن قوي شمام يدخر الحب ويشقه لثلا ينبتِ» ويتخذ 
القرى. ويشق الكزبرة أربعة أقسام لأنها تنبت إذا صارت قطعتين» ويأكل 
فى عامه نصف ما جمع ويستبقي باقيه عدة. فتبارك الله أحسن الخالقين . 


قصة من الحديث النبوي وهي قصة (أم .زرع»4. 
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العثاب فى القران الكريم 
أ - وجه القرآن الكريم في بعض آياته عتاباً عنيفاً أو لطيفاً للرسول 
ب - الخطأ فى الاجتهاد ليس معصية فلا يقدح في عصمة الرسول كه 
بل يستحق صاحبه أجراً إذا كان أهلا لذلك وبذل جهدهء والمجتهد يخطىء 
(خديب» والله تعالى يقول : سك يكلف أسَهُ ننتًا إل وسعهنَا# [اليقرة: 85 ؟]. 


فللمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ. وفي الحديث: «إذا حكم 
أحدكم في شيء فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر واحدا. رواه الجماعة. 


«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم 
حكم الله أم لا؟. رواه مسلم وأحمد. والترمذي» وابن ماجه. 

سب الرسول قلدوة ولذلك اجتهد ليقلده الناس من بعده. لآن الحياة ل 
تستقيم يدون اجتهاد. 


ه - فإن لم يصب الحقيقة نزل عليه الوحي يبين له الحكم الصحيح. 
وبذلك فهو القدوة لأنه لم يصدر عنه إلا الحق والصواب . 
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9لَعَدَ كان لَكم في مشو أله ل ا ا بم | أله واليوم الجر 
كر اله كيرا © [الأحزاب: .]5١‏ 

و - وفي الاجتهاد دليل على بشرية الرسول وي وعبوديته. لا كما زعم 
النصارى في عيسى ابن مريم وفي الحديث: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله» رواه البخاري. 

وقال كَكِنةِ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىّء فلعل بعضكم أن يكون 
يتر كهأا. الشيخان ومالك وأصحاب السنن. 

- أنواع العتاب: عنيف ولطيف. 


وحهمي مسجم وهر 
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أمثلة من القرآن الكريم عن العتاب 
- ##عَفًا أننَّهُ لت 3 أَوِنتَ لهم حي سين ألقت ليج صَدقوَأ 


وتعلم | لمكن 44 تدرن: +14 فق استأذن المنافقون رسول الله 5 فى غعروة 
تبوك فقبل معذرتهم وأذن لهم فعاتبه الله على ذلك وطلب منه أن يتثبت من 
أمر 0 من الكاذب . 

- لما كات لِبَيَ أن يَكْونَ لهم أشرئ حَقٌّ يتخ في الأرضٍ 
فيمآ أحذتم عَذَاتُ عَظِي 0 [النمل : الجسم 

فقد استشار النبى يلةِ أصحابه في شأن أسرى بدر من المشركين فأشار 
عمر رضى اله حعية بقتلهم. وأشار أبو بكر بيأخذ المذاء مهم » فَأَحُلْ برأى 
أبي بكر وكان رأي عمر هو الصواب فنزل القرآن الكريم يؤيد رأي عمر 

* - قصة عبد الله ابن أم مكتوم . 

عندما كان الرسول #نْْهِ يكلم وجهاء قريش طمعاً في إسلامهم جاء عبد 
الله وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله» فعبس فى وجهه وأعرض عنه. فنزل 
القرآن .الكريم يعاتبه وذلك بقوله تعالى : 

مه َل | . َُ َُ 9 ِ يدَربكَ ككَلّهُ يَزْقَ 9 و يدها 

ممه 29 أن من اسن 02 كلت لم سَدَئ 29 ونا عَنِكَ آل 1 
ا 1 ٠١-١‏ 

4 - لما توفي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي كفنه النبي مَك في قميصه 


ل الرى 
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وأراد أن يستغفر له. فجذبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال: أتستغفر 
له 0 عليه وقد نهاك ربك. فقال عاد : «إنما خيرني ربي» فال : 


تنيز م أز لا نتئفز كم إن كنتفيز َم نيبا 42 ككن ينور أ 
0 ٠م].‏ وسأزيده على السيمين شم صلى عليه فأنل ا تعالى : 
«ولا ضَلٍِ عل أحلر مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل كبرو َنم كَمَروأ يله ورسوله. 


0-2 


مر سر لخر  #‏ صاش 


وَمَانُواً وهم ا [التوبة: 84]. فترك الصلاة على المنافقين . 


كته لوبتت المتسي” 
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المكي والمدنى 


أ - أصلح ما قيل في تعريفه: 

المكي: ما نزل قبل الهجرة النبوية ولو نزل خارج مكة. 

المدنيى: ما نزل بعد الهجرة النبوية ولو نزل بمكة أو عرفات أو غيرها 
من الأماكن . 

وسأقتصر في هذا البحث على الضوابط التي يعرف بها المكي 
والمدني . 

ب - ضوابط المكى والمدني . 

: المكيى‎ - ١ 

أو لا : كل سورة فيها لفظ «كلا" فهي مكية. وذكرت كلمة «كلا» في 


القران الكريم /”؟/ مره في/ 0١/سورة‏ من النصف الأخير من القران 
الكريم . 

ومانزلت كلا بيثئرب فاع لمسن ولم تأت في القرآن فى نصفه الأعلى 

وحكمة دلك أن كلا نزلت بمكة وأكثر أهلها جيابرة فتكررت بهددهم 
بالنسبة لليهود لذلتهم وضعفهم . 

ثانيا : كل سورة فيها سجدة فهى مكية 


ثالثا: كل سورة في أولها الحروف النورانية أو التهجي فهي مكية سوى 
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رابعا: كل سمورة فمها فصص الأنبياء والأمم السابقة مكية سو 5 ) سورهة 


خامساً: أكثر سور المفصل مكية 

-اتستتني.: 

أولا: كل سورة فيها الحدود والمرائض فهى مدنية 

ثانيً: كل سورة فيها الإذن بالجهاد أو بيان أحكامه فهى مدنية 


ثالعأ : كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى مدنية ما عدا العنكبوت فهى 
مكية إلا الآيات )١١-١(‏ منها فهى مدنية وهى التى ذكر فيها المنافقون. 
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أنواع السور المكية والمدنية 


أ- سور كلها مكية كالمدثر . 
- سور كلها مدنية آل عمراد. 


إلا آية ووَسَْلْهُمَ عَن الْقَرَْةٍ و الى انث ا لحر إِذْ يَعَدُوست فى 
ألْسََبتِ أذ نير ا توم سبنتهم شتا ووم . فور لا 
تأتيهء صكذالك تبلوهم يما كنأ أ يِفَسفون © [الأعراف : *7 .]١‏ 


د - سور كلها مدنية إلا بعض آياتها كالحج فهي مدنية إلا أربع آيات 
منها: وما أَرْسَلْمَا من مَبَلِكَ من رَسولٍ ولا نب إِلَآ إِذا تمَيَّهَ ألقى الشَّيِطَنٌ ىق 


١ 4 ٍ 4‏ د لير 
ا لله ما مَا يلقى الشَّيْطلن ثم سكم أله ءإياجَدء لك ع5 2ي* 
لل 9 إلى اه 2 ل 500057 عرو 0 
يلتى الشَيْطنْ فِنَهَ لِلَذِيَ فى ويم مض والْقَأسِيةٍ ا 
| 2 جر صرح له عل #4 ءا سر غود 
م © مَيْمْل ليت أوثا المار أنه لعن ين 
ار وراك سم 7س سر 


بهم وَإِنَّ أنه لها لَدينَ َامنوَا إل عبر 
متيو () ولا يرال اليك كنا ل نبو ينه عل يق ألمَّاعَةٌ بَدْمَهَ 


مخرس أو 


نأئيهم عذات وم عقي * [الحح : 5 - 9093]. 


رَيلقت همِؤْيِنوأ يده فَيَحت لم قلر 


اا 
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خواص القرآن المكي | 


اليس يبب ااي ل جيه ال ل اليه ل ل ابلط لاسا ل اسيم الس 


س١‏ - حارب الشرك والوثنية بالأدلة القاطعة فالأصنام لا تخلق ذبابا 


0 7 هر 7 72 
أنه التاش صرِبَ مُكَل نا نمثأ له إك الذي تتعوب من دون اَلَو لي 
0 .م 


خلقوا 1 ولو ) تدرا 7 وَإن كاده لساب سَيْعًا لا مْتنقِدُوه مِنْه 
صَعْفَت الظالث لمث » [الحج : 77] . 


؟ - تقديم الأدلة من الأنفس والكون: «وق ميك أنْلا يُصِرونَ (0) وى 
ألمماء 49 وما وَعَدُونَ 4 [الذاريات : .]1١1-١‏ 


* - الحديث عن عاداتهم القبيحة : #إوَإِدًا المووردة سيلة ست )0 بأَيّ دن 
كلت 4 [التكوير: م - 4]. 

ه - قص نبأ الرسل وأخبار الأمم الماضية . 

5 سا الإيجاز ف الخطاب . 


وححهم مسجم وى 
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خواص القرآن المدني 


١‏ - التحدث عن دقائق التشريع كأية الدين في سورة البقرة. 

؟ - دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإسلام . 

قل يتأهل لكب تالو لَّ حكلمقر سوام مينَنا وَيَدتيٌ ألا يد إ/َ 
وَلَا شْْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَّجِرَ كد نشكا بنضًا أي ين درن امد إن َوَلوَاً هَمُولُوا 
أشهدوا 92 0 1]. 


* - الإطناب والتطويل فى سوره واياته 
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ال ل ارس ولا يوجد كتاب أحدث أثرأ فى تفوس 
الناس كالمران الكريم. لا له كلام رما العالمين. وكلام الله روح مكلك 


نآ بيك ديا ين ريا ما كت در الكتب ولا الْإيمَنُ ولِدْكن جعلئة يورا 


ى ما 
َبْدِى بهوء من نمه مِنْ عِبَادِنا وَإِنْكَ لَتْدِى إل 0 قي التررى 01 


ومن امن به فهو فى حياة ونور: ١‏ 6 ها تت 1 
. .0 5 ص كر حر 5 رس ره - 8 مه 55 
ورا يمَشِى يوه في ألناس كمن مثلم الظَلْمت ليس يارج َنبا كناللك رين 


الس يي 7 يك دي ار 
لَكَنفْرنَ ما كنا يَعملُوتَ4 [الأنعام: 157], 


- 


0 صرح عر طل حر 


كاوا دَعَمَلون 4 [النحل: /ا9]. 
و راح “ للصرة 


رس حيرا سي سل كر 2 م ”7 سي أ الر» 7 ظري 
ئها الَذِينَ امنوأ اسْتَجِيبوا ينه وللرسول إذَا دعَاكم لما يحبيكم واأعلموا 
1 ره لو لخي سس ري د أ سه 
رك الله حول بيرت لاه وَكَلْ كله ويم لَه 1 [الأنفال: 14]. 


اريت لساك 07 


ص |[ دس مر لل صر ره ور 0 2 من لم 2# 
مَنْ عَمِلَ مَدِلِكًا ين دَكَرٍ أذ أ نى وهو هرمن فلنحيِيتم حَيَرهٌ طبه 
وللجزيتهر أجرهم بحسن ما 


؟ - تأثير القرآن الكريم في أعدائه : 

أ - كانوا يتسللون ليلا ليستمعوا التلاوة. 

ب - مئعوا أبا بكر الصديى من الصلاة في فناء داره لأن نساء 
المشركين وأطفالهم كانوا يستمعون له ويتأثرون بذلك . 


خض - تعأهدوا أن لا يسمعوه وأن يلغوا فيه إدا سمعوة . 
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774 
#ومال الَدنَ كفروأ لا صَمَعُوأ يْذَا القرءان وَالمًَا فيه لَعلَك تَعَلِبوْنَ# [فصلت: 17]. 


د - كان صناديدهم يحملهم طغيانهم وكفرهم إلى حمل السلاح لقتل 
محمد رسول الله ينه فيذهبون وبعد سماعهم للقران يعودون مسلمين 
مدافعين عنه . وقصه إسلام عمر وسعد بن معاد وأسيد بن حضير دليل على 
ما أقول . 


“* - تأثير القرآن في نفوس المؤمنين به : 
]1- تنافسهم فى حمطظه وقراءته في الصلاة وخارج الصلاة انوأ قايلا 


سب و 


من اليل هأ مجعو يج 62 وَمالْأسحَارِ م لسمَعَفرول نّ # [الذاريات: /4-119ا]. 


وكان التفاضل بينهم بما يحفظ أحدهم من القران. وكانت المرأة بر صى 
بأن يكون مهرها سورة يعلمها إياها زوجها من القرآن. 


ب - تطبيقهم له عمليا وتركهم كل حكم يخالف حكمه من مألوف 
عاداتهم الجاهلية . 


ات جهادهم واستبسالهم في الدفاع عنه ونشر تعاليمه وكان ولي يرد 
بعضاً ممن يتطوع للجهاد منهم لصغره. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلف 
عن بعض المعارك جبراً لخواطر الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم. 

قال يَيِيِ: «والذي نفس محمد بيده لولا أن أشى على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى . والذى نفس محمد بيده 
لوددت أن أغزو في سسيل الله فأقتل ثم أغرزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» 


رواه الشيخان ومالك . 


- مصلحون كثيرون قبل محمد 5 يكةِ لم يحدثوا ما أحدثه هذا القرآن 
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نقد تمكن من بسط مبادئه على العالم القديم. وأزاح أعظم الدول في فترة 
وجيزة كدولتي الفرس والروم. 
الأعاجيب أن يروغ كسرى ويسير الرومان تحت اللسسسلاح 
وينال الملك العظيم بداة من جنةالأعراب غير السوشاح 
عدةالحرب مصحف وحسام والخلودالخلود للارواح 
مقارنة بين تأثير محمد يله بأصحابه وتأثير موسى بأصحابه : 


١‏ - بعد خروج بني إسرائيل من البحر ونجاتهم من فرعون بعد غرقه 
ار لموسى: #يَمُوسَى ابعل لَنا إِلهَا كنا لَب َالو مال نم كوم حَهَلُونَ 

9 إنّ مولا ا اراك متت 59) ثَالَ أَغَيْرَ الم 
ل إِلنهَا وهو مَضصَلَكمْ عل أله 050006 ١-14‏ 11], 

؟ - لما ذهب موسى لمئاجاة ربه واستخلف عليهم أخاه هارون نتسوا 


ج 
2 عر 2 7 ا كر سس سي 0 عر كر وى اسمس َم 

(واتخد قَْمْ موسئ من بي من خليَهِمْ عجلا جَسَدًَا له خوار أَلْرّ نروًا أنه 
م سس عر ع # 26 ّ م و الو . 
د مه ا دوم سيلا عَنَدُوهُ وكاووا ليت 7 ولا سقط فت 
958 اير مره جح سر سي سر ١‏ سر كلل ا 00 كَّ لير ع ماي 
أيد يهم ورا أَنَهُمَ قد صَلُوا لوا لين لَه برحمنًا رما ويجهر ا : 
ألْحَسِرِنَ © [الأعراف: -١44‏ 1484]. 


* - لما طلب منهم موسى قتال الجبارين ودخول الارض المقدسة 
قالوا كما أخبر تعالى : و . يمُومج إنَّ فيا قوم جَيَارنَ وَإنا لن تَدَسْلَهَا حي 
يحْرَجُوا مِنْها كإن يَخْرجَوا يبا كَإِنَا 2 9 قَالَ رَبْلَانِ مِنَ ألذِينَ 
عاذت أَنْهُمَّ ألَهُ عَلييِمَا أدْخْلُوا عَكِمُ البابت فَإِدَا «َحَلتسُوة 5 
عد | إن شر ميت 02 قلا كل موسج إِنَا آن تَدْحْلَهَآ آبذا ما دَامُوا 


0 هب أن عي و سس لتر سر 


فيها فا وَرَيْلَكَ فيك إنا هلهم و [المائدة: .]١514-177‏ 


١ 
اها‎ 
. 7 
١١ 
م‎ 
0 

أ 
06 

5 
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١‏ - فقد قطعوا شجرة بيعة الرضوان عندما أخذ الناس يتبركون بها. 
فخاف عمر بن الخطاب إن طال العهد بالناس أن يعودوا لوثنيتهم فيعبدوها. 
؟ - لما استشار ملِنَةِ أصحابه فى بدر لقتال المشركين قالوا له : 
ا(والله لا تقول لك كما قال قوم موسى لموسبى : اذهب انت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون . والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل 


واححد)» . 
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تفسير آيه 
لإوإن يَسَكر إلا واِثهًا كن عل رَيْكَ حَتما مَعْضيًا © ثم شي تى الَدِينَ تقو 
0 ليت فيها 1-3 [ مريم : 99-١‏ ]. 


أولا : بفسر الورود: 

أ- بالدحول في النار. 

ب - بالمرور على الصراط . 
ج - بالإشراف عليها من بعد. 
د - برؤيتها في القبر. 

ه - بأنها فى حق الكفار فقط . 
ثانياً: وإن منكم إلا واردها. 


هذا قسم والواو تتضمئه» ويفسره الحديث الشريفء «لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» وكأنه يريد هذه 


- 


الآية : مون إن ينكد إلا 7# كن عل ريك حَتَمَا مُقضِيا 4 [مريم: .]١1‏ 
ثالكا: والورود يأتى بمعنى الدخول. وفي الحديثء «الورود الدخول لا 
يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ذتكون على المؤمنين برد وسلاماً كما كانت 
على إبراهيم. «ثمّ نتَيِى الَذينَ أنَّقوأ وََدَرٌ اللورت ذَبَا حتاف [مريم: 6/١‏ 
رابعاً: والورود المرور على الصراط 


سمي 


ويشهد لذلك قوله تعالى: «إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم يَنَا لحني أوْليكَ 
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بر و بر 


عنها مبَعَدُونَ# [الأنبياء: .]٠١١‏ وفي صحيح مسلم: «ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلمة . قبل: يا رسول الله» وما 
الجسر؟. «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بتجد فيها 
شويكة يقال لها: السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش 
في نار جهنم 

خامساً: ورود إشراف وإطلاع وقرب بحضورهم موضع الحساب وهو 
بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها. ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه . 


دعصم مسم | صعوس ل عام ميس 4 0 ا اس ار _ - 

#إولما ورد مآاء مديرب وَجَدَ علدج امَهَ صرت الئاس سقوربي وود من 
جر معد« 22 مس > سر اسح وس 020 سن مه م 3 م ل الى 00 
دونهم أمرأسين تدودانٌ قال ما بكي قأالتأ لا شمقى ححوّن يبصدر الرعماء أنوما 
ع لى لخر م ش 
يحم صكبير 9 [القصص: ١؟].‏ 

أي : أشرف واطلع على ماء مدين ولم يدخل الماء , 
-ِ . 00-2 سر س 5-3 ١‏ د عر 7 
الت حفصة فقّلت: نا أيله؛ وأنب١٠‏ له 7 1 #وإن مناكء 
م 7 ١‏ رسول 0 ْ 0 فول 5 تعالى إن مَدكز 3 
واردها# [مريم: ]١‏ فقال رسول الله ييخ «فمهة. «اثم تجى الْذِينَ أنَقوا وَنَدَّرٌ 
1 مر 0 لم 
الظلميت فيا يا [مريم: 75]. 


سادسا : وقال بعض المفسرين: الورود النظر إليها في القبر وفى 
الحديث عن ابن عمر: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى» . 

سابعاً: وقيل هذا خطاب للكفار لأن منكم تعود على ضمير الغيبة فى 


الايات قبلها وهي: ظوِِقُولُ الإننٌ لَوِنَا مَا مت لَسَوْفَ لْحْرَح حيًا (5) أو 
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نكر اسن 6 عَلقَهُ ين مَل 3 كذ ميا 6 ريرك 1 بك لعشم 


سين شر أب 5 تر 2 و جَهُمٌ جنا © م2 0 
سد عل لمن عِيا 59 0 7 دين ينك إل 


رمعا كن عَلِن رَبك 001 [مريم: 1-55/]. 
وهدأ كقو له تعالى : 


عر الاير ال - رار - ء سق كر ره م مر 


كاك يأب سلس خضر وإستاير ولو أصَاورٌ من فطق وسقلهم ر رايا 
طهونا 9 عدا كن ل ج41 كان 1 شرا [الإنسان: 17-751]. 

ثامئا: أطفال المسلمين بالجنة لقوله يكيْهِ: «من مات له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث (الحلم) كانوا له حجابا من النارة أو دخل الجنة أي كان 
موتهم له حجابا من النار لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يرحموا 
من أجل من ليس بمرحوم. وأما أطفال الكمار فجمهور العلماء على أنهم 
فى الجنة . 

تأسعاً : # كن عَلِن ريك حثما مَفَضْبيًا» [مريم: .]07١‏ 

والحتم : إيجاب الة القضاءء أي: كان ذلك حتما مقضياء أي: قضاه الله 

عاشراً: ثم ننجي الذين اتقوا نخلصهم ونذر نترك الظالمين فيها جثيا 
وقوله تعالى هذا يرجح أن الورود هو الدخول فيها فتكون على المؤمنين 
بردآ وسلاما ويبهى الكافرون بها. 


لصحت الوتتتتتاي ال(بحي6 
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من علم مرسوم الخط رسم الهمرة 


تمهيد 

الهمزة لا صورة لها بالخط لأنها دأ الحروف وأنها متحركه وأول 
الحركات الفتح فهي من جهة الابتداء من الألف الذي هو أول الحروف 
الغلائة التي هو للمد واللين ثم تعضد بأحد .هذه الحروف الثلائة حيث تثبت 
يكون في المعنى ما يقوي ظهورها فتعضد . 
١‏ - الهمزة فى أول الكلمة: 

لا يآتي سقوطها لأنها متحركة وليس قبلها غيرها وهي من جهة المعنى 
مبدأ الحروف. فعضدت بأول الحروف وهو الألف بأي حركة تحركت 
الهمزة 
١‏ - الهمزة في آخر الكلمة : 
وصفها آخر الكلمة محل الوقوف والسكون. 

إذا كان ما قيلها متحركاء لا يأتى سقوطها بإلقاء حركتها عليه لأنه 
متحرك مثل «يستهزىء» ويصبح النطق بالهمزة ساكنة مثل «إن يشأ؛ وكذلك 
فى الوقف . 

فإذا تقوى معناها بالكلمة بحيث تكون له مرتبة ظاهرة أصلية: فتعضد 
بحرف حركتها مثل الملوا - وَرَايء 
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ب - رسم الهمزة باخر الكلمة بالقرآن الكريم : 

الهمزة المتطرفة تكتب على حرف يناسسب حركة ما قبلها فإذا كان قبلها 
الفتح كتبت على ألف مثل «الملأ» وإذا كان قبله ضم كتبت على وأو مثل 
«لؤلؤ) وإذا كان قبلها كسر كتبيت على ياء مثل ايستهزىء2 وإذا كان قبلها 
ن كتبت على السطر مثل «يشاء» هذه هى القواعد القياسية فى كتابة 
الهمزة. 

لكن إذا كان للكلمة معنى زائد أو رتبة عالية أو أهمية خاصة. أو ظهور 
متميز كتبت على صورة لا تتفق مع هذه القاعدة القياسية أمثال الكلمات 
التالية : 

أولاً: الملؤا - نبوا - يَبْدَوٌا الخَلّقَ وهذه الكلمات قبل الهمزة حرف 
متحرك . 

ثانيا: ما قبل الهمزة ساكن . 

كالألف مثل كلمات عُلَّمَؤْا - جَرَاوٌا - شُرَكَاؤًا وغيرها وقد عضدت 
هذه الكلمات بالواو والألف 


235 


- وهنالك كلمات تفصد همزتهأ بالباء : 
مثل: يلقائي - وَإيئَآي - ءاناي - وراي . 


ثالثاً: رسم الهمزة إذا كان الساكن قبلها غير الألف مثل: الحَبٍء - 
بريء . 

أولاً: إذا كان قبل الهمزة متحرك : 

١‏ - كلمة «الملاًة مرسومة بالألف إلا فى أربعة مواضع هي : موضع 
فى سورة المؤمنين وثلاثة في سورة النحل . 
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ص سرخسس ص 1 0 ل موارور 2 صصلش الى دس ووه 
ولقد أرسلنا نوحا إن قَويِهء فقال يفوي أعبدوا الله ما من إل عيره, 
7 يي 4 سس بور ترم دي م دتميو ه و 7 00 ب زر 1 7 ير < 
أفلا كتفون (() كَمَال الْملوًا لذن روأ من قَويه ما هنا إلا يشر مُتْلَكْ بريد أن 


فصل 2 عيس ور َل اللَهُ لَأزل مَلَيَكَةَ ما سَمِعَنَا بدا ة با الأول» 

«فالماة] هنا عليه الموم وزعماؤهم ورؤساءهم ولذلك كيت بالواو 
وعصدت بالآألف بعدها بينئما 00 نفس السورة وبعد تمانى ايات وفى الآبة 
02 تحديداً كتبت «الملاً» هكذا على الألف لأن معنى «الملاً» عامة 
الشعب من حم 


«تلك علي انملا إن أل بك كنت كيم 69 إِنَمُ ين سُلِسنَ وَلِنَهُ بم أله 

الرَحْمَنِ 2 [الدمل : 8" ]. 

افالملاً» هنا لهم رتبة خاصة وهم قادة الجيش وأعيان الدولة وزعماؤها 
ولذلك كتبت بالواو وعضدت بالألف لبيان مزيتهم . 

ومثلها فى نعس السورة : 

مانت يكأما ْمَلَو دون فى أمُرِى ما كنت فَاطِعَة َمل حَقٌ تَشْبَدُون # [النمل: 186. 

سه ار معرم ره وس اعم سرس ار سس 2 07 قر [# ل 
قال يكتاسها الملوا م ياتييى بعرشها قبل أن ياتوني سامير ا [التمل: 8 ؟]. 


والقائل هو سليمان وقد قال ذلك لمن لهم رتبة ظاهرة فى الوجود 
فعفريت الجن تعهد بإحضار عرش الملكة قبل أن يقوم سليمان عليه السلام 
00 والذي عنده علم من الكتاب تعهد لسليمان بإحضاره قبل أن يرتد 

ليه طرفه وهل فوق هذه المكانة من مكان وبلمحة بصر يحضر عرشاً من 
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مالاحظة : 


237 
وردت كلمة «المّلاُ» 7١7‏ مرة بالقرآن الكريم 
أربعة منها مكتوية هكذا: المُلْوَا و ١8‏ مكتوبة هكذا الماذ 
وهذا الرسم له فائدة عظيمة في علم التفسير: ف «الملاً» عامة الناس 
والملوا عظماء القوم وساداتهم 
؟ - كلمة «نبأة عضدت فيها الواو بالألف بثلاث كلمات هكذا نَبُوَا 
وهي : 


أ 0 


3 ل ك7 رم* 
أ الذرت 07 بكم َو شح وَعََادٍ ا الزيرت 
من بَحَدِف يلدي ِل ) لَهُ جَاءَنهم رسلهم بالسَيِندتِ ردقا أَيرِيهم 
١‏ ات 0 2 07 ك خير حج سم 
أنواههم وَالواً إِنَا كفْرَنا يمآ أ 


ف 
ُسِثْم بي وإ لو كلك جما 225 لَه 


: 
0 أتلك تدأ الخصم إد ورا 


د تسورواً المحراب © (ص : .]١‏ 
7 هر بدأ عظم 9 أنه نين عه مه معَرضون 4 3ص : 78-117]. 
ا باء ليتف 


ء أ: 
كغيرها ترى من سياق الآيات وما عداها فقد كتبت بالألف كقوله تعالى #واتل 
عليهم نبأ ابني ءادم بالحق» وكقوله تعالى : ينانا الَد 
فا 


ور سير إن جَآء كما 0 
د تدوأ وما هقر م اسيك عل نا اعلار اقريية 4 [الحسينه 1] وقوله 
مأل يأَيَكاء وَأ لذن من م4 فَذَافُوا وال 
ملاحظة : 


ل مره م وَلم عراب لي 4 [التغاين : 5. 
وردت كلمة رفكي م ١‏ مرت في القرآن الكريم . 


* - كلمة «يبدأ الخلق» عضدت الهمزة فكتبت يَبْدَؤًا الْخَلْقَ حيثما 
وردت بالقران الكريم في المواضع التالية : 
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ِنَم يبْدَوَا للق ثم بِعِيدم© [يونس: 4] 

كرس اماه 7 عرصم رك ا ! رم 2 ميم ماع > ا 0 1 و 2 

#قل قل هل من اه ص نَدوًا اليلق لخلق شم بعيددثر 0 لله بكبدقًا الخلق 3 نعيلدم 


َأ و [يونس : ؟أ]. 
لأس يَِبْدَوَا لَكلقَ ثُدّ بعِيدُمْ وَمَن يَرَيْفُك يَنَ َلسَمَآ الاي © [النمل: ؛ 


رس له ضح ءاس الر وو لطر 


لله يدوا الكلق ثم عدم 1 له تحعورت# [الروم: .]1١‏ 

وَهُوَ ألَذِى ببِدَوَا للق ثم بِسِيدُمٌ وهر أهورك عَلَيْهِ4 [الروم: 157]. 

وقد وردت هذه الكلمة 25 مرات في القرآن الكريم لأن ظهور الخلق 

© كما بدأ بَدأمَا أو بحن بدأ وعدا علينا م ليما إِنَّا كن د فتعلري# [الأنبياء : 4 ]., 

د - إدا كان قبل الهمزة حرق ساكن . 

أ - فإن كان الحرف الساكن ألفا مثل «هباء» و«جفاء» فإنها لا تعضد إلا 
اك 

و سس 4 20 تعامة يعلمم علمكوا بد 3 وج شري بل 4 [الشعراء: /ا9١1].‏ 

فملد عضدت الهمزة تنسها على ذر نهم في العلم وظهورهم في الوجود 
ابه لاراجعم التعسير ؟ . 

ومثلها كلمة «العلماؤا» في سورة فاطر برسم بعض المصاحف لأن 
هؤلاء هم العلماء الحقيقيون المطيعون لله والرسول 285 يقول: «العالم من 
عقل عن الله فعمل بطاعته» قال تعالى : إِنَمَا يختى أَسّهَ من عِبَادِه العلمكؤاً 
إبكب الله لَه عَزِيزُ عَفُورٌ # [فاطر: 8]. 


ولم ترد هذه الكلمة إلا في هدين الموضعين : 
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2359 


: - وردت كلمه جزاء مغر همرة بالقرآن الكريم وهي لم تعضاد 
فبقيت الهمزة مكتوبة على السطر هكذا جزاء كقوله تعالى: «إقَالتَ ما جزام 


مَنَ أراد يِأهلِك سوا إِلَّا أن مَْحِنّ أز عَنَاب أليِمٌ © [يرسف: 15]. وقد عضدت 
هذه الكلمة في اوبعة مواضع فكتبست همكذ! جزاوًا وهذه المواضع هى . 


سه 1 ا الس كر 7 4 ل م 3 0 5 98 4 
١‏ - #إِنّما جَرًَا أَلَذِينَ يَارِبِونَ الله ورسولم يعون فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
يِمَمَلُوا أو مصحاو 17 َ أو تقَطع أَبَدِ يهم َأرَجُلَمُم ور بْنْ جِلَفقٍ أو ينْفَوأ مرت 


الْأرِضنْ كلك لَمْرَ حِرْق فى ادا دَكَمُرَ في اليد عَدَابُ عَيِيمُ»4 


[المائدة: 7 ]. 


_ 1 فر 0 7 ادس ّ لساك 0 سل حل او 
؟ - من ريد أن تَبْوَا بإِثمى وَإِمْك فتكون مِنْ أَصْحَبٍ ألثَارٍ وَدَلِكَ جروا 
لظيامينَ* [المائدة: 9؟]. 
مامكي الي" 4# فرريا كم 2 4 جرس "آ :- م عن 4- سه 
ام ا م لان ب 6 12 


لظَدلِمِينَ 4 [الشورى : ١‏ 
#ذكانَ عَِبسا أَْيْمَا في آلثَارٍ حدق فيا وَدَلِكَ جروا الظَدلِمِينَ» ‏ 

.]١١ [الحشر:‎ 

والجزاء المذكور ظاهر في الوجود فهو دنيوي وأخروي لذلك عضدت 
الهمزة فى هذه الأماكن الأربعة. وبقيت على الأصل فى «(4278 موضعاً 
أخر . 

ج - كلمة اشركاء) 

وردذم اك مرة في القران الكريم 9 [ تمسخيسسيا همزتها معضودة في 
موضعين همأ : 

أ - «#وم رغ مع شقعاء 0 الْدنَ رَعمتم نع فيكم مُيكوا لَقَد تَقَطَعَ 


7 | 


ع وَصَلّ عنحكم مَا كن" ([عمون # [الأنعام : 54]. 
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حمر سير 


ب - أ كَهْرَ سكا سَرَمُوا لَهُم ين أدبن مَا لم بَأَاْ يه لَلَدُ وَلوْلَا 
ححَلمَهٌ الْنَصْلٍ لَفْضى ينبم وَإنَّ ألطَِلِينَ لَهُمْ عَذَابُ ليم [الشررى: ١؟].‏ 

فقد عضدت الهمزة لأنهم زعموا ذلك وأظهروه وبالغوا في التشريك . 
وقد أظهروا ذلك بأن هؤلاء شركاء لله في الملك وهذا خطاب ظاهر في 
الدنيا يظهر للمؤمنين باطل الكافرين بالآخرة وما يتبقى فيكتب بالألف 
ااشركاء» وفي آية سورة القلم روايتان: ام 2 نوأ كي إن كنأ 
صَدِنَ# [القلم : .]4١‏ 

ج - أكتفي بهذه الكلمة على سبيل التمثيل لا الحصر وهنالك كلمات 
أخرى تكتب فيها الهمزة معضودة وغير معضودة أذكر منها الكلمات التالية 
المعضودة وليحاول قارىء القرآن الكريم معرفة سبب ذلك مقتفياً آثار الأمثلة 
السابقة أعلاه, 

وهذه الكلمات المعضودة هي : 

.]1١ كلمة “اكوا [الأنعام: » و الشعراء:‎ - ١ 
.]41 المؤمن:‎ »5١ ومنها © الْصَعَمَْوا# [إبراهيم:‎ 
الدخان: “"م].‎ . 1١+ وكذلك # البَكوأ© [الصافات:‎ 

8 - وكذلك #شفعكوا» [الروم: .]١7‏ 
وكذلك كلمة #دغوا» [المؤمن: .]65١0‏ 
وكذلك #إنشاؤا© [هرد: 07ى]. 


1 


١ 
> 


١‏ أ 
8 الس 


١ 


وكدذلك © أبناؤ !© [المائدة : 16]. 
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كلمات عضدت همزتها بالياء بآخر الكلمة 


رصي أربع كلمات : 

5- من تِلْقَاى تفمو # [يونسى: 5]. 

لأنه التلقاء الخاص الذى يظهر من قبل النفس ورأيها هو سر لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 

؟ - «إوإيتاي ذى الْفْرس» [النحل: .]16٠‏ 

بقوله تعالى: طإنَّ أنه يَأمُرُ بالْمَدلٍ وَالِْمْسنٍ وَإِينَآي ذى الْقْرت وَيَنَقّ 
” يس 70200 7 رص “راج سر لير ارس صعايةه 8 ب 
عن الفحشاء لكر وَألْبَغي بعكم مَلَحكُمْ ري 4# [النحل: .]4١‏ 

لأنه إيتاء خاص ومختص بالأقرباء ويشمل الإيتاء المعنوى بالعدل 
والاااحسان والايتاء المادي بالأموال 


* - لوْمِنَ انآى ألَيل4 [طه: )1٠١‏ فهي آناء خاصة غير معنية بالحس . 

- أو من ورآى ججاب4 [الشورى: ]0١‏ هو الوراء الخاص بالملكوت 
الذي يظهر بالحجاب. والملكوت أمر باطن. 
ملاحظة : 

إذا كان الساكن قبل الهمزة المتطرفة غير الألف: مثل الخبء وبريء 
فإنها لاا تعضد في هذه الحالة . 
ملاسحظة : 

أما الهمزة في وسط الكلمة فأتركها للقارىء وأردت أن يكون بحث 
الهمزة المتطرفة تتويجاً إلى هذا النوع من علوم القرآن الكريم . 
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أسلوب من أساليب الدعوة يالقرآن الكريم 
قال تعالى : «يَكَدَيِكَ أقَيآ إِلَكَ ريما بَنْ ْنَا ما كت درى ما الْككبُ ٍَ 
لإيِمنٌ ولكن بَحَلْتهُ دُورًا تَبْدى به من مَمَلَةِ من بادك وَإنَكَ لََدِىَ إل عط 
4 [الشورى: 01]. فالاهتمام بناحية الروح بالقرآن الكريم ينبغى أن يأخذ 
مكانه في قلوبنا وعقولنا وليس من المنطق أن نهتم بالروح في أجسام 
لباوت ونا نوكي بها لي انام لله تبالى لاكلااسما عن خبر الله عز وجل 
فابله يقول عن الروح فى كتابه : © وَكدلِكَ أوسا حينا إلتَك روحًا مَنْ فنا 4 . 


ع ل سا ع الجر صم د 7 ظ مم 5 رمه 0 راص بحاس 301 
#وسْكلونك عن الروج كلٍ الروح مِنْ أمرٍ رق وَمآ أوتسر من ليل إِلَا كيلا4 


[الإسراء 5 دم ) ٠‏ 


- وقد أشار القرآن الكريم إلى إعجاز الألفاظ وإعجاز الر 1 0 أن 
الكريم سقوله: و إركت لزي دعورت ين دون أله 5 حُلْعُوأْ دبا 


م 00 مه ُ 5 إن 5 - 
أجتمعوا لم وإِن لهم الدْسَاب ا ا 


بوك عبر 


وَالْمطلُوبُ # [الحمم : ؟'/ا]. 
: اللاثح > اج« ممم مرايو دمة 4 سم 4 مكمه اح عي روعي ل 
وبقوله: قل لِنِ أحسمعتٍ الإ وَالْجِن عل أن يأنوأ بيثل هذا الْميان ل 


١ بم‎ 


ا كر سسا مه غرعم 
يأتون بمثله. وَلْوَ كانت بعصم لِبِعْضِ ظهيرا © [الإسراء: 88]. 


1 فالقران الكريم روح وبه حياة القلوب والملكات فهي تنمو به وتقوى 
وتسمع وتبصر وتزيل العوائق التي تفصل بين القلب والقرآن الكريم. واية 
واحدة كفيلة بتغيير حياة الإنسان بانتقاله من الضلال إلى الهدى . 
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ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال في سورة العصر: "لو 
ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم». 

فالذي يلمس السلك الكهربائي من طرفه أو وسطه أو أي مكان منه 
تسري الكهرباء في جسمه وكذلك القرآن الكريم إذا خالطت آية منه القلب 
أحيت الإنسان ظاهرا د فالقرآن حبل الله المتين فمن أي طرف أو 
مكان لمست هذا الحبل أثر بك» فطرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد العباد فأى 
الحلا مه د ل 4 لقاوب فارئجفت به وحيبت 

#أسّه درل أَحْسَنَّ خَرِيثِ كنبا مُتَتَيِهًا كَنَانَ ن كك ينه عد ادي 
سوبت 0 شم تين ل يهم ِكل 0 أله دَلِكَ هذى أله تجدى بهء 
من يَعَسَآةُ وم من يُضَلِلٍ اللَهُ ها م مِنَ هاد# [الزمر: 177. 

- قد يقول قائل: فما فائدة القرآن كله إذا كانت أآية واحدة كافية لحياة 
القلوب والجواب: إن مهمة القران الكريم ليست حياة القلوب فقط. إنما 
هي وضع مناهج العمل الذي تنتظم به الحياة حتى لا يضل المرء عملا 
واعتقادا أثناء سيره إلى الله. ويقول بعضهم «من تصوف ولم يتفقه فقد 
ترئدقى». 

التصوف: حياة القلب والتفقه معرفة أحكام الله. ولذلك ورد في 
الحديث : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد» . 

- وحياة القلوب تحدث بآية واحدة أو كلمة واحدة لأنها روح. 

أما الأحكام فإن الله عز وجل يعلم من طبيعة تكويئننا أن عقولنا لا 
تفقهها إلا وهي مفصلة. ولو كانت طبيعة العقول كطبيعة القلوب في تقبلها 
الحقائق والأحكام - جملة واحدة في لحظة واحدة كلمح البصر لسافق لنا 
الأحكام في آية واحدة. فليس المعول عليه في حياة القلوب مقدار ما نقرأ 
من القرآن الكريم ولكن كيف نقرأ القرآن الكريم فعلينا 
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أ - أن نتدبره ونقرأه ففى خلوات الليل : 
557 للم واس معيا ر 6 رب غير 0 م ماس باس اس ص 
#أفلا يِنَدَتَرونَ الْقَيَْانَ وَلَوَ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لَوَجَدُوا فيه أَخْيدًَا مكزيرا» 
[النسماء : 1خ ]. 


م اخ 


ذل درون الْقَرِءات ير 0 قوب أقه 4# [محمد: 1؟]. 
ب - ترك الهوى : 


فكل هوى من الأهواء الدنيوية حجاب كثيف بين الإنسان وبين الله 
وبين القلب وبين القرآن فحب المال حجاب وحب الأولاد حجاب وحب 
السلطة والرئاسة حجاب . وإعجاب المرء يعلمه وعمله حجات . 


عر ع الى © كو ثبي 
ظ 


8 8 1 7 7 لى مم - وريس حسم ميان اص 
قال تعالى: ورين ناس حب الشهوات مرت اليساء والبنين والقنتطير 


ا يي 8 م 2س 1 91 عر ف ف “بر 0 2 ل رف * كس عر فى 9ه 9 لد - 
لْمَقَنطرَوَ مرت الذهي واليْصّةٍ والكَيل الْمسَوَمَةَ والأشتم والحربٌ ديلت 
2 


١‏ 5 م 44 دفر عر عم ب 
متدع الحيؤة الذنيا وَآشَّهُ عِندم حشري ألْمَعَابٍ* [آل عمران: .]١4‏ 


قال تعال : «رون وَأ ازع ين يق 2 ال 7 ل اوه 
وقال تعالى : 2 اذا فرات الفرءان علدا بنك ودات الذ با تو سول بالاخرو 


2 مره 


حِجَابًا مَسْعُورًا # [الاسراء: 45]. 
ج - أن نؤمن ونقر بعبوديتنا لله : 
ولذلك وصف الله رسوله بالعبودية فى أعظم رحلة سماوية بالإسراء 
والمعراج: #سْبِحنَ الذئ أسرئ عيدو ثلا قرم المسمد الْكرار إلى المسجد 
1 1 ص 8 م عية حم مر لعل م 
ع بح عر 2 ا م لى سر ١‏ راس صلم 2 لايم عر 
الأقصا الْذِى بنركنا حولم لنريم من باينا إِنمِ هو السمِيع لْبْصِيِرَ © [الإسراء: .]١‏ 


والعبودية تمتضي تنفيذك أمر الله بحب ورضا وطواعية وتحمل للصعاب . 


د - الكلام صفة المتكلم والله قد تكفل بكل صفات الكمال والجلال 
قال الإمام جعفر الصادق: «لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم 
لا يبصرون». 
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ه - أن نقرأ القرآن الكريم وكأننا نسمعه من الله تعالى وابسط مقتضيات 
هذا أن نصغي إلى هذا المتكلم العظيم ونحسن الإستماع والإنصات إليه 
لقوله تعالى: #وَإِذا كردت الْفنَانُ فَأسجعوا لم وَأنصِتُوا للك ترون 4 
[الاعراف: 04]. قالقرآن ربيع المؤمن كما أن الث ربيع الأرض . 


- من آيات الدعوة بالقرآن الكريم: أكتفى بنصين من نصوص القرآن 
الكريم . 

١‏ - الأول قوله تعالى: #أذغ إِلَ سَبِيلٍ رَيِكَ بِالجكمةٍ وَالْمَوعِظةَ الحسََد 
يَحدِلَهُم يالتى هى أحسن إن ريه يمن صل عن سبلي وهر أعلم 
ِالْمهِمَدينَ4 [النحل: 175]. 


م الخ ال بس َال 


؟ - الغاني قصة مؤمن آل فرعون: لوَمَال رب مين كن * 


فرعو ب 4 10 هر + 5 دور عاب” ارح سر 
عور 1“ إدملية 7 د أَفملو 00 لا أن مشو رف أ وفك آءُُ لدت 
مار حل حبر "تبر 
من 2 ون يك حككدزبا فعلته 
0 5 و سكا 2 مسن إكثن سس | 
الزى بعددم إن لله لا عيدى من شو مسيرة 
ار 2 4 ص 1 غير ش آ و ار وس 


4د 7 ٍ“ ريم م ساي 7 م 
ريك إِلَّا مآ أرى رمآ أمريك ! 
1 بر عر صر سوس عرس ل 
ليه أغاف عَلكِحْ مْثَلَ يور الأحزاب 
3 0 ص ّ 5-1-6 
مِن بعدهم وما ألله يريد لما للعباد 
لعل سس بر مس اس 1 
ا كرس ابي برا ار وم 
9 > كم بوسفب من شبل 
عن وه ”2 


ب 7 - 


خروس 
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وقال فى نفس السورة أيضا: وبال الْرِى امن يمَوُمٍ أتَبِعُونٍ 


مد - سَيِيِلَ الرْسَاد يَقَوْمِ إِنَّمَا هذهو الْحَيَوة لديا متلع وَإِنَ الاخرة 
ومن 


س ها ص 0-7 مر ص ص عر اشبس كركي لا سل 0 ع ريه ل لص 7 
ه دَارُ الْصَرار 959 مَِنْ عَيِلَ سَيْمَهَ فلآ محَرَقَ إلا مثلها ومن عَيِلَ ص 


حم ل كي لي هرس عجر را خأ 
من دحسكر أو أنل وهو موؤيميت ولا 


تم آ ا ص 2 95 1 7 ب حص 
ساب © #ه وَيَمَرْرِ ما ل أَدَعُوَكُمْ إِل اتج 


ساح ار سل 


- 0 الس 00 تر صر 1 0 5 يَّ مر 
الفمر 450 لا جرم أنما تدعوتق إِلَيْهِ ليس [ 


يس عرس سس ١‏ سل وس ص #اوى الس اظرىس الم سسا 
وَأَنَّ مرينا ِل أله وأره الْمَرِؤِينَ هُمٌ أَصَحَبٌ 
5 و ف 2 م مه سا 0 د الم 
َحَكُمْ رَفيْضُ أمرت إِلَ أنه إت أَمَّهَ بس 

محل 


مَا مَحكروأ وَحَافٌَ يكال فَرَعَونَ سو الْعَدّاب © (غافر: 52 - 5؛]. 


ولتحسي” متي الت سي 
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تمهيد 
١‏ - وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر 
في الأنباء والقصص . والحكمة منه التصرف بالكلام وإيراده على ضروب 
ليظهر للعرب وللناس عجزهم عن الإتيان بمثله . 
؟ - أنواعه : 
أولاً: النوع الأول التشابه باعتبار الأفراد 


أ - أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسه وهو يشبه رد 
العجز على الصدر وملة. 

وما أهلَّ به غير أنه # [البقرة : 17] وفي كل القرآن : © لِعيرٍ أله بو # 
[المائدة: 7. الأتعام: 156» التحل: .]١١١‏ 


-« يلين تويك 4 لل عمران: 0051 لمي بد م4 [الأنفال: 60٠١‏ 


5 كنأ رميق الْقَسَطِ 2 له # [النساء: ه”١].‏ 
- « وُيأ ميت يِه سُبَدَآ يِالْقِسَطْ؛ [المائدة: ه]. 


عر ممعم ٠‏ ساس ا عرس * ا 
2 0 قحك وآ هم # [الاأتنعامم. ١١‏ عن ررئهم وإيا # 
[الإسراء: ]#١‏ والأمثلة كثيرة جداً فى كتاب الله تعالى . 
| 59-7 م ب ا لسع 2 
- توضيمي المثال الأخير: ##وَلا نَمَُلُوًا أَرلدَكُم ين إمْلّقٍ من 
ترَدْفُحَكُمْ وَإِيَاهُمٌ © [الأنعام : ١‏ قالفقر هنا حقيقة واقعة فكما يرزقكم أيها 
الآباء يرزق أولادكم . 
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2 ل كرسي ارب 


«ؤولا نقنلراً ردك نيه فكي من لبقم ياو إنّ كلهم كان خطتًا 
كيرا» [الإسراء: .]"١‏ «فالاملاق أو الفقر هنا ليس موجودا بل هو متوفقع 
يخشاه الوالد ولذا بسن لهم القران الكريم أن رزف الاباء يصلهم بأمر الله 
تعالى يسبب الأبناء؟ . 

والإملاق معناه: الفقر والجوع والفاقة. 

ثانياً : التشأبه بالزيادة والنقصان : ومثاله : 


اي بهذا م أ و 2 


«إكاما رادأ أن رجدو منها مِنْ غم أعِيدها شها © [الحج: 27]. 
ينها بآ أعيذواً يده لسجدة: ]٠١‏ بنقص: من غم . 

«وَلَنًا أن لدت وَسْلنًا لوطا © [المتكبرت: *5]. 

وَلَمَا حَءَتٌ# [هرد: /الا] بحذذف أن . 

ثالثاً: التشابه بالتقديم والتأخير : 


1 7 مرت ى ربوس لخر 0 ير ب 0 
ومثاله: © اعلموأ 2 ا رةه الدنا ا ع و4 وزيئة و 0 2 وكا ف 
لوال وَالْأركر 4 [الحديد: .]٠١‏ 


5 


وقدم اللعب عن اللهو لأن اللعب يكون في مرحلة الصباء والله ويكون 
في مرحلة الشباب أي: لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الشباب ومرحلة 
الصبا سابقة على مرحلة الشباب». اندلك عدم للب على الهو بال لآية 
تقديم اللهو علي اللعب: وا هنزو الْحيَرهٌ ألزيًا إلا لهو ولعت 


7 4 


لجرو لهى الحموان 1 حكانوأ يعلمورت ي © [العنكبوت : 5"], 


فزمان الدنسا سريع الانقضاء ع قليل البقاء: 2 وت ١‏ أَلْدَارٌ ر الدخرة لهى 


لْحَرَار 4 [العنكبوث : 1 


#ىي 


أما 
كمي 
الذار 
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أي: الحياة التي لا بداية ولا نهاية لها فبدأ بذكر اللهو وهو فى زمان 
الشباب وهو أكثر من زمن اللعب وهو زمن الصبا. 
رابعاً: بالتعريف والتنكير: 

لأوَإذ كال إبرهسمر رب ْمل عدا ب امنا كَأندْقَ أَمَلَمُ من ألَمرتِ» 
[البقرة: .]1١7‏ فلم تكن مكة موجودة فدعا إبراهيم أن تكون في هذا المكان. 

أما في إبراهيم : #وَإِدْ َال إِبَرَسِيمُ رب أَجْمَل هنذًا الْبَلَدَ اما [إبراهيم: 0]. 

فمد كانت مكة قائمة. وكما ترى بلدا في البقرة بالتدكير وهى مفعول به 
تان ءامنا صعمه للملدذ. 

أما في سورة إبراهيم فالبلد معرفة بآل البلد وإعرابها بدل من هذا وءامثاً 
مفعول نه يان للفعل اجعل . 

خامسا: بالجمع والإفراد : 

إن 100 تَمسَّنًا التكاذ لَه أصساما تَفَدوة4 00 ٠م‏ # مَعَدُودَابَ # آل 
عمران: 14] لأن الجمع إذا كان واحده مذكر أن يقعصر في الوصف على 
التأنيث وهذا هو الأصل كقوله على لفيا سرد مرفوعة [2) وَأنواب موضوعة 
8 ) تارك ا 3 وَوْرَاقُ ل [الغاشية : 17 - ]١5‏ فأية البقرة ة هي الأصل 


سادساً : إبدال حرف وكرت 


#أسَكُن أنت وَرَوْجكَ الحنة وكلا ينها رعدا» [البقرة: ه6"]. 


وفي الأعراف (تكلد» الأولى في الواو والثانية بالفاء وآية الأعراف 
خطاب لهما قبل الدخول. وآية البقرة خطاب لهما بعد الددخول. 
سابعاً: إبدال كلمة بأخرى : 
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الى 


ف« فَاَنفَجَرَتٌ؟ [البقرة: »]1١‏ # فَأَنحَْسَتٌ # [الأعراف: .]1١‏ 


سس ب عر سه 7 الى تادب كا 


بعد ما بين له الْهُدئ وَيِنَيِمٌ عير سَبِلٍ الْمُؤْمنِينَ 
نولهء م 0 وتصكله. هسم ريات مَصِيرًا © [النساء : ١6‏ ]. 


ثانماً: التشابه باعتبار الحروف «عدد ورود الكلمات» 
لاا ما جاء على حرفين : 


1 عذاب تومي ليم » [هرد :5, الزخرف : 16]. 


ب - فلمًا أن جا اشير 4 [برسف :191 #قْلنًا أن أراد أن يطِسٌ 4 [القصص .]١94:‏ 

ا وجاءهم ليست 4 حرفان في ال عمران رقم17 18 ورقم إ(ه ه١61‏ 
وغيره كثير . 

ثانياً: ما جاء على ثلاثئة أحرف : 

#وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَومِدء يَنهّوم ‏ [البقرة: 54. المائدة: 7١‏ الصف: 0]. 

ثالثا: ما جاء على أربعة أحرف : 

كل يَتأمهًا الاش * [الأعراف:188]) [يونس: 0304 8١٠1ء‏ الحج: 44]. 


رانها : ما جاء على خمسة أحرف : 
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أطيعأ 71 انا الرسول م [النساء:54», المائدة:57., النور:04. محمد:”. 
التغابن : ١١‏ ]. 

خامسا: وهكذا ما نزل على ستة أحرف وسبعه أحرف وثمانة أحرف 
وتسعة أحرف وعسرة أحرف وأحد عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وعشرين 
وثلاثة وغعشرين . وكل هذه لها أمثلة يمكن الرجوع إلمها في كتبف علوم 
القران الكريم . 

راجع البرهان في علوم القران للزركشي من صفحة ١507‏ إلى الصفحة 


. ١2+80 


وححستجم ‏ توم وسوحتويس 
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المناسبات والربط بين السور وبين الأيات 
١‏ - المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول 
والمناسبة المقاربة. ومنه النسيب وهو القريب الذي بينك وبينه رابطة . 
والمناسبة بين الآيات: وجود رابط بينها أو علاقةء والكلام المترابط كاليناء 
المحكم المتلاثم . 
1 - نا كان الدرات اللاريم قد نزل في أكثر من /15/ سئة لكنه 
قال تعالى : كنك أنك الثم 2 ميت ين لد حَكِر حر 4 اعرد .]١‏ 


وهذا مبنى على أن ترتيب سور المصحف توقيفى . 

من كان ذا بصيرة تبين له أن افتتاح السورة يتناسب مع خاتمة ما قبلها 
ومن الأمئلة على ذلك . 

أ - افتتحت سر لالط بالحمد لله : : #المممد لله َلَزِى حاى َلْسَسْمَنوتَ 
َالْدرَضٌ وَجَمَل الظدت وَالبورٌ مر الَدِنَ كَمَيُوا يريم يَنْدلُوت 4 [الأنعام: .]١‏ 

وهذا 0 لبقام سورة المائذة بايا ع فس اننع © فضي 1 -- 
أل وَقيِلَ أ لحَمد ينم 2 رب ات [الزمر: 176. 
و يد سح سه الا 1 ا سمو 
سو سيرص 29 و يون كا فعِلَ 


.614 
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ج - الإرتباط بين سورة الفيل وفريش ولذلك قيل: إن اللام في قوله 
تعالى: #لإيلاف» هي للتعليل فقد نجاهم من أصحاب الفيل وامتن عليهم 


د - الترابط بين سورتي الماعون والكوثرء ففيهما مقابلة. ففى سورة 
الماعون أربع صفات للمنافق يقابلها ضدها بالكوثر : 

١‏ - فالبخل بالماعون يقابلها بالكوثر الكثير. 

؟ - وترك الصلاة بالماعون يقابلها بالكوثر فصل . 

* - والرياء في الماعون يقابلها بالكوثر لربك (أي: -خالصاً لله) . 

4 - ومنع الزكاة في الماعون يقابلها بالكوثر وانحر (التصدق بلحم 
الأضاحي) . 

ه - افتتحت سورة الإسراء بالتسبيح: #سْبْحَنّ ألَذِى أَسْرَئ بِمَبَدِوء للَا4 
[الإسراء: .]١‏ وافتتحت سورة الكهف بعدها بالتحميد : © الح سَِ ألَذىَ نَل عل 


صو 


عبدو الكنبّ # [الكهف: ]١‏ لأن التسبيح حيث جاء معدم على التحميد. 
والعبارة المعلومة تقول سبحان الله والحمد لله وليس العكس . 

إذا كان هذا بالسور فكيف الترابط بين الكلمات!. ولذلك يظهر عند 
التأمل أن القرآن كالكلمة الواحدة. 
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أنواع الربط بين الآيات 


أ - إذا تعلق الكلام بعضه ببعض ولم يتم المعنى فالترابط واضح ولا 
حاجة لشرحه . 

ب - إذا لم يظهر الارتباط وظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى 
وهذا هو موضوع البحث وهو يقسم إلى قسمين. 

أن تكون الجمل معطوفة ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة كقوله 
تعالى: 9يسْلَمُ مَا بلج فى الْأرْضٍ وَمَا يرح ينبا وَمَا ينزِلٌ مب السَمَاءِ ومَا يعرحٌ 
فا [سبا: ؟] فهتا مقابلهة وتضاد . 


وهذا مثال يوصح ذلك : 


ا رم 


ال بي ل َم وي م الا سي ار م ره رك 
أ حل لكب وجعلئله هدى لبج إسرو يل أ تلخذوا سس دوف وكيلا ِل ذريّة من 


0-2 تريجة 2 
يفم لس م 8 ٍّ 22 مع ار تر زر 
مانا 0 2 ِنَم ل عدا 1 را [1 لل سراء : ١-؟7]‏ 5 


فما العلاقه بين الأسراء وموسى ونوسم؟ وما الرابطة؟ ! . 

ققد اطلع سب حأنه وتعالى رسوله محمد يي على الغيب عيانا وأخيره 
بوقائع من سلف بياناء لتقوم أخباره على معجزاته برهاناً. أي سبحان الذي 
أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكراء وأخبرك بما جرى لموسى وقومه 
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لتكون قصتهما آية أخرى؟ أو أنه أسرى بمحمد إلى ربه كما أسرى بموسى 
من مصر حين خرج منها خائفا يترقب . 

ثم ذكر ذرية من حملنا مع نوح ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم. 
قديما حيث نجاهم من الغرق إذ لو لم ينح أباهم من أبناء نوح لما وجدوا 
وأخبرهم أن نوحا كان عبداً شكوراً وهم ذريته والولد سر أبيه فيجب أن 
يشكروا النعم كأبيهم لأن عليهم أن يسيروا على سيرته. 

فهاهنا ثلاث نعم . 

. نعمة الله على محمد وكيد بالإسراء‎ - ١ 

؟ - نعمة الله على موسى برحلته إلى مدين ونجاته من فرعون. 


“" - نعمة الله على نوح ودريته بإنجائهم من الغرق . 

- والمثال الثاني: #أفلا يظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْفَ للقت 7 وَل امل 
يِف وُِعتْ © وَلِلَ لَلْبَالِ كْفَ بت 09 وإِلَ الْنْضٍ كن مُلِحَت» 
[الغاشية: ]70-1١17/‏ فما العلاقة بين الإبل والسماء واللجبال والأرض؟ 
الأول : 

من المعلوم أن البدوي يعتمد في معيشته على الإبل. والإبل بحاجة 
إلى غذاء ومرعىء وسيب لبات العشب هو المطر النازل من السماء. فإذا 
نزل المطر فلا بيت عنده يحميهء فيلجأ إلى الجبال يحتمى بها من المطر. 
فإذا انقطع هطل المطر خرج بإبله إلى الأرض الفسيحة ليرعى إبله. فسبحان 
الله العظيم والحمد لله رب العالمين على نعمه. 
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أن تكون الجبال غير معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام 
وهي قرائن معنوية مؤذنة بهذا الربط وأسبا 

١‏ - التنظير: يعر إلساق النظير بالفظير. كقوله تعالى: ## كَمآ أحر 
يك من بِنِيِكَ يِالْحيّ وَإِنّ ربق من الْمَؤْمِنِينَ لَكَرهُون 4 [الأنفال:15]. 


َك 


تن بي عه سه 5 ن 


عق قوله: أأزْلتِكَ هم الْمَؤْصُونَ 4 ل دَرَجَلتٌ عِندَ رتهم وَمَعْفِرة 
وَرِرفٌ صكريه 4 [الأنفال: ], 

فإن الله أمر رسوله أن د يمضى إلى الغنائم كما خرج من بيته لطلب العير 
وهم كارهون. وذلك أنهم اختلفوا في قسم الأنفال والغنائم وحاجوا 
الرسول يقِنةِ فى ذلك. أي أن كراهيتهم لما فعلته الغنائم ككراهيتهم في 
الخروج معك إلى العير . 


؟ - المضادة: ومثاله في أول سورة البقرة. فقد وصف الله المؤمنين 


5 رو 7 آ 2 0 م ص بس قرخ 
بالقران الكريم نات" 50 00 أي يمون الصلوة و, مما رزقتهم 
تففورت 9 لين يورت 6 ١‏ أن لِك ومأ 1 من بك 58 ه 
وعراس 2 


وقول 9 ولك ع هذى من رهم لتك هم هم المفلحون» [البقرة: " - 8]. 


لا ”2 


لم ذكر لمم اي الكفار. م زيرت كفروأ سوآاء سوا عله ل 
1 ا نرم ١‏ ارون 9 خَتم أ لله عل كلْوبهِمْ وَعَلٌ سَمْوهمٌ وَعَلَنَ أ نصارهم 
تَنْوَهٌ وَلَهُمَ عَذَابُ 6 [البقرة : 7-7] . 


ص بن جين 


“ - الاستطراد: كقوله تعالى: #يبق ءَادَمَ هد أَوْلنا َك َس ورك 
ريم صظ عمط اس 9 ااي 
سَوْءَاتَحُم وردسًا ولاس النفوئ ذلك عار ذلِلكَ م ءاي َس َعَلَهُرَ 54 4 
[الأعراف : 5؟]. 
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فهذه الاية واردة على سبيل الاستطراد بعد بدو وظهور السوءات 
وحخصف الورق لإظهار نعمة الله فى اللباس ولما في العرى وكشهمف العورات 

فقابلها بآيات قوله تعالى: #قْلَنَا دَاقَا اَلسَّجَرَدٌ بدت لما مواميما وَطَفْمًَا 
َحْصِنَانٍ عَلَتيِمَا من وَرَفٍ الْنَةٍ وناديهما رمآ أل أَنبكمًا عن يَلْكْنَا الشَّجَرَةَ وأقل 
14 9 سمط 5 0 مين © [الأعراف : ؟]. 

هذه خللاصة ميسطة للريط بين سور القران وللريط بين ايات القران 
الكريم . 
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كمه ” 


النسخ 


معنئ النسكم: الإزالة . فيَنْسَخْ الله ما يُلقى السَّيْطانٌ . 

ومعناه أيضاً التبديل . وَإِذَا بِدَلْنَا آية مَكَانَ آية . 
الجاثية : #إنا ك6 تَسَتَنيِحْ مَا كم تَمْمَلُونَ 0ه [الجائية: 4؟]. 

والنسخ بيان مدة الحكم وهو رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي 
متأخر . 
- أدلة النسخ السمعية : 

جم ته ١‏ ل ع ص 8 سل اس م ليمكت م 5 دم اريس مام مم 

أ- “ما سَنسَمْ مِن ءَايّةٍ أو نَنِهَا تأتِ محَيرٍ مَنْبَآ أز مثلها ألم ملم أن الله 

ع كل سَْءٍ كدر © [البقرة:١٠]‏ . 


حي عي بسي 


عر 2 2ه 9ت 1 عر عير 7 ليما عر 
نمس - #يمحوأ انه ما يشام ودبت وعند هج أ الحكب # [الرعد : 79]. 


م سام كه 2 امك مسومو 8. وا ا اللا 
7 #وإذا بدَانَا َيه مكار ايد وألله غلم يما سرف قالوا نما 


أ كرس مما 


نت مقا سْ أ كه ١‏ يَعامون © [التحل:١١١].‏ 


ى - #قْبِظلم 0 لدت هادوأ حرمنا عدم طدرك أجلت 4 [النساء: .]١596‏ 


ه - أجمع السلف على وقوع النسخ بالشريعة الإسلامية. 
- حكمة وفوع المح : 
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عض مراعاة لظروف ا لمحتمعات وتطورها) ومراعاة لحاحة الأمة الإسلامية 
حسب المراحل التي مرت بها كي لا تكون طفرة بل بالتدرج كمن يريد أن 
يصعد إلى السطح . ومثاله بحريم الخمر بالتدريج. ولو قال لهم من أول 
الأمر «لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا». 

ريام كيه اسع 

الجمهور على أنه يقع في الأمر والنهي ولا بد من تحقيق شروط 
أربعة . 

١‏ - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. 

؟ - أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعياً. 

* - أن يكون هذا الدليل متراخياً عن دليل الحكم الأول. 

- أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي . 

أ- ماليس فيه ناسخ أو منسوخ /47/ سورة كالفاتحة ويوسف. 

به - ما فيه تاسخ وليس فيه منس وح مثل المتح . والحشرء والمنافقون»ء 
والتغاين» والأعلئ» والطلاق. 

اح - ما فيه ملسوخ وليس فيه ناسخ مثل الأنعامء» والإسراء . 

د - ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ مثل البقرة» وآل عمران» والنساءء 
فالنسخ لا يكون إلا في الأحكام كما تقدم وفي فروع العبادات 
والمعامللات» أما غير هذه العروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة» فلا تصح على الرأي 
الراجعح وضو رأي الجمهور . 
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- أنواع النسخ بالقرآن الكريم . 
أ - نسخ الحكم والتلاوة معاأ. 
لب هم مسح الحكم دون التلاوة . 


1 - سح التلاوة دول الحكم . 
أولا: ما نسخ -حكمه ورضهه معا: 


روي عن عائشة رضي الله عنها موقوفا «كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يعحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي 
رسول الله وي وهن فيما يقرأ من القرآن» والحديث صحيح وله حكم 
المرفوع لآن مثله لا يقال عن رأي. وكما هو واضح حكم العشر رضعات 
منسوخ حكما ورسما. 

وثانياً: اسم الحكم دول التلاوة فالابة : 5 لذن عأمنوأ إذا 0 
الرَسولٌ َقَدْموا بين يذى حَوَسي صَدَكَةَ © [الحديد:؟1]. 


' 5-8 9 1 . 7 ماما ك1 يبه م لوت 7 م 2117 جام 6»” 
منسو ححمهة بقوله تعالى : #دَسَفَقَمَ أن تَعَدِموا بين يِدَى 0 صدقات فإذ ل 
4-5 عير 24و عمسف ع3 > 2س4] 2200 2 عع ير سسعوة مم 
تعلو وباب أللَهُ عَلَيْكُمَ فَأقِيمُواأ الصّلَرةَ وَانوأ ره وأطيعوأ الله ورسولمٌ وَأَسَّهُ كير 


يي 
اب 00 


بما نََمَنُونَ© [المجادلة: 7 ] 


ثالنا : نسخ الرسم وبقاء الحكم : 
ومثاله ما روي عن عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قالا: 
«كان فيما أنزل من القران الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ . 


مع أن حكمهما باق على إحكامه لم ينسخ . 
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النسخ ببدل ولا بدل 


أ - الحكم المنسوخ: إما أن يحل الله سبحانه محله حكماً آخر فيكون 
النسخ ببدل ومثاله : 
أن أئله نهل المسلمين أول الأمر عن قتال الكمار فال : 2 صكبير 


ال 


2> كرو 4م شع 7 


أنشيهم م بَمَدِ ما بَبَيّنَ لَهُمْ الحو فَعَفُوا وَآضدَحوأ حَىٌٍّ يَأْقَ أَّهُ بأترية إن 
724 0 كل شق 4# [البقرة:8١٠].‏ 
فر ل ١‏ لد ع لسالس تجر.ى ال وي ر © مم اعم سم - 
#أذِنَ لِلَذِينَ بفتلوست بأنهم ظَلموا وَإِن لله عَلَ تَصرهِرْ لقييرٌ» 
[الحج :5 .]١‏ 
مذكر ب - النسخ بلا بدل كمثال الصدقة الذي مر قبل قليل ونسخها بترك 
الحكم خيراً من الحكم أو مثله مصدقا لقوله تعالى : 
صل جحل لعي ع عر عل #0 اس سه دلوم © - يل اسمس 2 +2 
“ما تنسح مِنَ ءَايَةَ أو نُنِيهًا تأتِ مير ينآ أو مِثَيها 31 تمَلَمْ أن ألَهَ عل 
5 12 2 # 
13 سَىءٍ مدير # [البقرة:5١٠١٠].‏ 
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نسخ الحدكم يبدل 


- له ثلاث حالات : 
1- سدل أحفب 


ب - ببدل يساويه . 

1- النسخ بيدل أخف كنسخ نحريم الأكل والشرب والجماع بحد النوم 
في ليالى رمضان بإباحة ذلك . 

:ايل لَحكْم لَلَهَ الصِيَا أرقت إل ضَايكُمَ هن ياه لك مَأ 0 
3 تسم كثر تكو تست كاب عدي وَعَنَا عَدم دافن 
نوف وتنا عا سفت أذ 3 كرا وأا 3 ينل 0 التي الأنيش يه 
لطر لد 3 ين اليك ؛ َنّ أََماْ ضام إل ألْبَلٍ ولا مُْتْروشي ونش ك1 3 
لْمسَحِدٍ يَنْكَ حدود د آل دل د ها كَدالِكَ يسنك 20 ءأدليّهه لاس 1 


لل 


يتفوة 0 [البقرة : لاللم ١‏ ] . 


نسخ الحكم إلى بدل مساو له كنسخ القبلة إلى بيت المقدس 
بالقطلة إلى البيت الحرام بمكة بقوله تعالى : 


ا ل فد 2 عير 0 


(١‏ رك تنك ونية فى اكع وبتك قَلدٌ رَصَْها وَل وَجْهَلتَ 


مَظرَ الْمنجدٍ الَْاوٌ وَحَيَتُ ما كُثر كَرَُواْ وموك عمل وَإنَّ ادن وا ألككت 
ا 7 2 4 ب للم سر مر ع صم ١.‏ سح ص تي صر 
ليَعلَمُونَ أنه الْحَقّ من رَيَهمَ وما اله ل عي عَمَا يَعْمَلُونَ* [البقرة: .]١44‏ 


شم 
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وال الصااممممممممممممممممممممممممممممممما مم00 بم 

والنوعان السابقان لاا خلاف فى جوازهما: 

ج - نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت 
مباحة بقوله: ##إَِمَا يِرِبِدُ الشَيِطن أن بُوقِمْ بِنِنَكُمْ العداوة وَاليْحْضَآءَ في لمر 
لمر وَيَصْدَّم عن وي لَه وَعَن الصَّلرَِ هَهَل أَثم مُنتهون4 [المائدة:5] . 

فالجمهور على جوازه» ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان. 

دوران النسخ بين القرآن والسنة 

النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك . 

ولذا فأمامنا أربع حالات هي : 

أ - نسخ القرآن بالقران. 

ب - نسم القران بالسئة . 

ج - نسخ السنة بالقران. 

د - نسخ السنة بالسنة . 

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث . 

ثانيا: نسخ القران بالسنة . 

١‏ - جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة 
والمعتزله ولم يعجرزه الشأقعبة والمخئابلة في أجل المولين وأهل الظاهر ولكل 
أدلته . 
| ” - هل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على 
ذلك . 

- رجم الزانى المحصن جاء بالسنة ناسخاً حكم جلده الوارد بالآية 
الكريمة . 
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رس 5 علدت سس ع د 2 
#ألَانية والزافى أجلِدوا كل وبْحِدر مما ينه جلدوّ ولا تأحذهر بِبِما رأفة في دين الله 
ا ل 


إن كُمْ ونون أله الور الآخرٍ وَلْشْبِدْ عَدَهمَا طَعَةٌ من الْمُؤْمينَ4 [النور : 14]. 
ورد عليهم أن هذا تخصيص لا نسخ . 

- «#كُيِبَ عَلَتِكُْ إِدَا حَصََ أَحَدَكُه أَلْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيْرا أَلْوَصِيّةٌ للْوَلدَين» 
[البقرة : ١م١]‏ 

منسوخ بقوله يباد: ١لا‏ وصية لوارث». 

وَرْدٌّ على ذلك بأن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث فإذا قراناه 
كاملا تبين ذلك» والحديث بتمامه: «إن الله أعطئ لكل ذى حقّ حقه فلا 
وصية لوارث» . 

1 فونه تعالئ : «وَألق يأيرت ألْسَحِمَةَ ين نآ بح َأَسَتَشْيِدواً عَلَتْهِنَ 
ربصَةٌ مَدحكُْمْ إن عَيِدُوا نومك إن الْيُوتٍ حَنَّ بتَوَتَهْنَ ألْمَرَتُ أذ عَجمَلَ 
لَك طش 5272 [النساء : ]١6‏ . 

منسوح يقوله الرسول د : اخحدوا| عنى »)2 خدوا غنى 2 5 جعل الله لهن 
سمالا . البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب». حلد مائة 
والرجم؛ . 

ورد عليهم بأن هذا تخصيص لا : نسخ لأن حكم الآية إلى أمد وهو 
قو تعالئ : وأ ججْمَلَ ححَعَلَ أنه 28 سببلآ» 1 [النساء: 016 وقيل على فرض ن سخ 


زنيا فارجموهما البتة» . 


- المثال الرابع : الآية الكريمة : #قل 
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- 
0 ىَّ ا تك م ا ا 7 تت صر لخر ل إسباده 5 31 ك7 

رجس أو يسما أهل لغير الله بوء دَمِنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار فَإنَّ رَيلَتَ 
بر م 


عفور رحيم # [الأنعام: 21١10‏ متسوخة بقوله َل : (يحرم كل دي ناب من 


ل سر 0 ىر 0 ره َ ل ص 0 يت 2 
طاعم تطعمةه 1 لا أن 7 بت ميكة أو دعا 5 مَسِفو ِ 7 . تر بر فإِدْ 7 
ار 


الرد: الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا المذكور بها. 
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نسخ السنة بالقرآن الكريم 


- الجمهور على جوازه ووقوعه وقد خالف الشافعى وبعض أصحابه 
فمنعوا ذلكء ومن أدلة الجواز عند القائلين : 

أن السنة وحي ولا مانع من نسخ الوحي بالوحي» ومن أدلة وقوعه: 

أ - استقبال بيت المقدس عرف بالسنة يا الكريم بقوله 
تعالئ: طول مَجَهَلك عَطرَ الْمَسْحِدٍ الَعرارْ وَعَيِتُ ما كس كلو ووه 
0 [الشرة: غ+5١]1.‏ 

ب - تحريم الأكل والشرب والجماع في رمضان بعد النوم 0 السئة 
وس بقوله تعالئ : 7# أل حم يَلَدَ ألصَيَار اَلَف إِك يسيك هن 
لح وَأَن لات لَهُنّ عَلِمَ أنه أَنَكُمْ جر مَحْمَاوْتَ أَنفْسَكُمْ ماب 7 
ع أن يروش راتوا ما حككب أنه ل5] كوأ وشا عن يلين لق 
حيط ليس مِنَ لحيل الأسوم من الجر ثم ينا اليا إل ألثلِ ولا ترفك 
وَأَنسْمَ عَلْكمُونَ فى فى المَجِنٌ يَنَكَ حَدُودُ أله ملا تَعرَبوهًا كَنلِكَ بيت أله ءَايتدء 


مر 2 


ناس مكَُمْ يورت 4 [البقرة: 1817] . 


ج - من شروط صلح الحديبية : أن الرسول يليةِ يرد من جاء مسلما من 
قريش وقد رد أبا جندل فنزل القران الكريم بنسخ هذا الحكم في حق النساء لما 
جاءت الرسول و امرأة أسلمت من قريش فهع وك بردها فانزل الله نيبج 
«يكأما ادبن انوأ دا سكم الْمُومِكت مهد رات توش أ أنلد بايكبة إن علسموهن 
مَؤْمنت فلا رَحَعُوهنَ إِلى لكر لم حل 1خ ل واثوهم م1 أنققوا ولا جتاح 
1 كحُوشنَ دآ وض لا تنسكأ بعصم الْكرَاف وَسَعَلُوأ مآ فقثم ولسوا 


تفقوا لكي كم الله يك وا أله عل ك4 [الملحة: 00١‏ 
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2 : نا!‎ 2 + 1 ٠. 9 


أ- نسخ سنة متواترة بسنة متواترة. 

ب - نسخ سنة أحادية بسنة متواترة . 

اج - نسخ سنة أحادية سسمئة أحادية . 

د - نسخخم سنة متواترة بسنة أحادية . 

والأنواع الثلاثة الأولئ جائزة عققّلا وشرعاً والخلاف في النوع الرابع 
ففيه قولان: نفاه الجمهور وأثبته أهل الظاهر . 

هذا ملخص موجز بسيط عن النسخ. ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
كتب علوم القران الكريم . 
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القصد من الحمل على ما لم يقع ليصير واقعاً. ولذا لا يؤكد الماضي 
ولا الحاضر لأنه تحصيل حاصل» ويؤكد المستقبل ويقسم التأكيد إلى 
صناعى ومعنوي . 

أدوات التأكدد 

١‏ - مؤكدات الحمل الإسمية: 

أ - إِنّ: كقوله تعالي: يها أَلنَاس أنَفُاْ ريسكُمْ إرى رَلْرْلَةَ التساعة 
شي عَظِيمٌ* [الحج:١].‏ أمر الله الناس بالتقوى ثم علل ذلك مجيباً لسؤال 
مقدر يذكر الساعة واصفاً لها بأهول وصف ليقرر عليه الجواب فهي تأتي 
في جواب سؤال في معظم الأحيان» كقوله تعالئ أيضاً: «ولَا مميلتني في 
لذن ا عَم 8 مه [المؤمنون :677 وتأتي بعد النهي والدعاء كقول. 
تعالفئ: 50 عرض 02 نو قد جاه آم ب مَإنحْمَ «اتبيم عَذَابُ غير 
ص دوم »© [زهود:"لا]. ظ 

وكقوله: #وصَلَ عَيْهجّ إن صَلَْتَكَ سكو لم4 [العوبة:0]. 

ب - كأنُ: في قصة بلقيس عن عرشّهاء كأنه هو 

اج - لام الابتداء: # إن رق يع الدعاء » [إبراهيم:19]» وهي لتأكيد 
مضمون الجملة ولهذا زحلقوها فسميت مزحلقة بعد (إِنَّ). 

ضمير الفصل كما في قوله تعالئ: 9إإن تَرَنِ أَنَأْ أَقَلَّ ينك مالا 
١‏ [الكهف:5*]» فضمير (أنا4 للتأكيد . 
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وكقوله له اسان ف سارح حا ولا يحسَبن الْدنَ يَيْكَنُونَ بعآ 
ركب خرر م2 ٍ< مر مسبم 67 سر عن ال 03 
تأتلهم الله لله من فضلهء 7 حيرا 0 هش 6 س4 لآل عمران: .]١8٠‏ 


مؤكدات الحملة الفعلية 
أ- «قده كقوله تعالئ: لوَمَن يَنْتهم يله عَتَدَ هُدِىَ إل مط ملت » 
[آل عمران:١١٠]»‏ وكقوله: ##ولِْفَد صدَفنا ناس فى هنذا افر نِ من كل مثلٍِ4 


الى 
بيجع 7 م 


[الإسراء : 89]: وتدخل و فد على الماضي : :6 أفلح من من وكدها #4 [الشمس :]2 
وعلى المضارع كما في سسورة الأنعام : ا تعلم نَم محر" نك ألَرِى 9 ع 
لا يربوك وَلكنَ الطلدامين ايت اله حَحْحَدُونَ © (الأنعام : *] . 

ب - السين وتسمى سين التنفيس : 

كقوله تعالئ : «شَيَكِْحَيْ 21 [البقرة : 17 ] . 

كقوله تعالئ: «ولسوفٌ يعْليك رَبك فَتضى4 [الضحئ:5]. 

وفي هذه الآية حرفا تأكيد هما اللام والسين والسين حرف تأخير : 
فالجمع بينهما «اللام والسين» أن العطاء كائن لا محالة . 

314 - نون التوكيد: 

١‏ - نون التوكيد المشددة وهى تفيد توكيد الفعل مرتين بمقايل «إن» 
وااللام» في الاسم كقوله تعالئ: ولا حَحَيِنَ لذ كينا في سَبِيلٍ اله نويا 
بل أحباء عند ربهم رفون © [آل عمران:59١]‏ . 


| بر يي وير 


ل حل كر 2 2د مهدا , 90 ار 
١‏ - لا بها ال يلود يمآ هم مه ون كذيو. هر 2ن 0 
يم - 


لسر 7 رج بر 0 اس يي م ات و ل 
هُوٌ سَِّ لم سَيْطوَهوْنَ ما يلوأ بو. يَوْمَّ الِْيَلمَةٌ وَيِلَهَ مث التموت واي 


ألم يما تَعَمَلُونٌ 0 [آل عمران: .]18٠‏ 
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*- نون التوكيد الخفيفة : 

وهي بمنزلة ذكر الفعل مرتين ولم ترد إلا في موضعين الأول: في 
دررة العلن : ا بن لد بن لتقا بِالنَاصِيَة© [العلق: 2115 والثاني : وَلتَكونًا من 
لصَّدْعْرينَ # [يوسف :2157 وهي مكتوبة بتنوين . 

د - «الن» " في تأكيد النفى مقابل «إِنْ» في تأكيد الإثبات فإذا قلت: #لآا 
جرم [الكيف ]٠‏ وأردت تأكيدها قلت الن أبرح» قال تعالئ عن اليهود: 
كل إن 2 لطم ألدَّدٌ الْآحِرَهٌ عِنْدَ أسَّهَ سَالِصةٌ من دُون ألنَّاسِ هَتَمِنَوأ 
لْمَوَتَ إن كنم صدقير> 489) ون يَتَمَنّوْهُ أبكا6 [البقرة: 45-94]. 

ولن: تفيد الاستغراق في الدنيا بدليل قوله تعالى: في كل الكفار في 
سورة اللحأقة: يليما " . نت الْقَاضيَدَ # [الحاقة:ا؟]؛) فهم يتمنون الموت 
بالآخرة. 


وقال بعضصهم . : «لا» تنفى ما بعدها ا ا 
قول موسى لربه: “ري رن أنظرر إِكَلككَ نَّ أن كردا نننى ولحن أنظلء 21 الْجِبَلٍ 
ذإن أسَكَدٌََ مكالنم سَوفتٌ ان هلما 57 الكل 0 | د 


نري صَعكًا كَلَنَآ أَنَاقَ كَالَ سْبَحَبيك ا 55 ونأ أولُّ المدمنيح» 


[الأعراف : 87 ]١‏ . 
- إن عدم رؤيته لربه مقصورة على الحياة الدنيا لقربها 
ملاحظة : 


1 : 5 َس وب سس سرس لخر ٍ- ش 
قال تعالئ في سورة الجمعة: قل يكام أ الت هَادوَا إن عشم كم 
2 و ري عر اير 2١‏ ار 01 
اؤلياء ع لله من دون لئاس م اموت إن ل صدفين ( بل بلمنونك1 56 يما 
يديهم وَأَشَّهُ عَلِيم ألظَدِيينَ 02 * [الجمعة] . 


فُمَل ححاء ولا يتمنويه بعد الشرط و-حرف الشرط يتم كل الأزمنة فموبل 
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في (و لا يتمنونه) ليعلم مأ صو جواب له. وأما ولن يتمنونه فحاء قله . 
#فل إن كاتث لَحكُم الدَار الْأحِرَدٌ عِندَ شه حَالِصصَةَ من دُونٍ آلنّاس مَتَمِنَما 
َلْمَوتَ إن كنم صددقيرت # [البقرة: 44] . 
ملاحظة :* 

لا يتجاوز التأكيد ثلاثة ثة مؤكدات في الأسماء ولا فى الأفعال: كقوله 
تعالى : «فَهلٍ الْكفرن أَمَهلي نهل ورين » [الطارق:17]» فالمؤكدات بالآية ثلاثة : 
«مهل" و7أمهل' واارويدأة وكلها بمعنئ واحد. 
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التوكيد اللفظي والمعنوي 


أولاً: التوكيد اللفظى : 
- يكون بتكرار اللفظ أو مرادفه فالمرادف : 
كقوله تعالئ: #وعَإبِيبٌ مود [فاطر:7؟]ء وكقوله: # 
[الأنياء: 1 7]. 


بين 


فِجَاجَا سبالا* 
--. وتكرار اللفظ يكون: 
أ - بالنكرة: و قواريرأ 2 قَوارسرا ©: [الانسان: ]١5-15‏ 
ب - وفي اسم الفعل : هات عَيْبَاتَ لما توعدون4 [المؤمنون:5"]. 
ج - وفي الجمسلة: : دن مم المسشر يم الورك إن مم الْعسر مما» 
[الشرح:ه-1]: والأكثر الفصل بين الجملتين بثم كقوله تعالن: وما أَدْربنكَ ما 
وعم الدين 92 ََ ب أَدْرَنِكَ م دوم م ألذين 4# [الإنفطار : ]١8- 1١1‏ 
ثانيا : التوكيد المعتوي : 
- ويكون بألفاظ مخصوصة مثل : «كل! اجميعاء الأجمع1, (ونفس!»: 
اوعين» وغيرها كقوله تعال: #صَبَدَ المليكة امم أجمعون 4 [الحجر: ]٠‏ 
وكقوله تعالى: #إِلّآ َال لوط إدَ 


إِنَا لَمتَجَوهمٌ جْمَعِييَكَ ‏ [الحجر:59] . 
ملاحظة :١‏ 
ومنه التأكيد بالمصدر كقوله تعاليل: 0-6 أل 000 0 كْلِيمًا»# 
[النساء: .,]١5385‏ 
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وقوله: يوم تَمُورُ اَمَك مورا 2©) وَنَسِيُ الْحِبَالٌ سا4 [الطور 1١-5:‏ . 

قالوا وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين: #إتمور أَسَّمَلهُ مُورا# 
[الطرر: 9]» معتاه تَمُورٌ مَوْرأ لذلك يلحقه البعض بالنوع الأول وهو التوكيد 
اللفظى . 
ملاحظة ": 
فائدة هذا التوع من التو كيد : 

- قال بعضهم يرفع المجاز عن الفاعل فإذا قلت: «كرم الأمير العامل» 
لا يكون قد باشر التكريم بنفسه أما إذا قلت: «كرم الأمير العامل تكريماً؛ 
فمّد باشر ذلك بنمسه. وقال بعضهم يرفع الوهم عن الحديث لا عن 
المحدَّث عنه ففى المثال السابق كرم الأمير العامل تكريما فمعناه قد حصل 
التكريم لا أن الأمير باشره بنفسه فإذا قلت كرم الأمير نفسه العامل تكريما 
فإنه قد باشر ذلك بنفسه دون نيابة عنه . 
ملاحظة ”7 : 

أيهما أولئ التأكيد بالمصدر أم بالفعل . 

ا قال البعض التأكيذ بالمصدر أوليل أنه اسم وهو أخف من المعل 
ولأن الفعل يتحمل الضمير فيصير جملة فيزداد ثقلا . 

ب - وقال بعضهم التأكيد بالفعل أولئ لأن الفعل يفيد الإستمرار. 


وححتتتهم هم مححوجى 
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التأكيد بالصفة 


تمهيدك 
تفيد التخصيص إذا كان الموصوف نكرة وتفيد التوضيح إذا كان 
الموصوف معرقة. 
- والمقصود بالصقة هنا: ما يوصف به وإن لم يعرب صغة بل ما 
يعرده الكلام كموله تعالى : ط أَرَسِلنا إل فرعون رشو ل" [المزمل:5١]‏ وصف 
موسئ عليه السلام بأنه رسول . 
أولاً: أسباب مجىء الصفة : 


1- المدح والثناء مثل: #يتسم أمرَ القر_ اليط * [الفاتحة:١]ء‏ 
وقوله: 1 8 البسُورتَ لذن أَسَلموأ# [المائدة: 144]؛ فمدحهم باللوسلام 
تعريضاً باليهود لأن الدين عند الله الإسلام» واليهود حرفوا وبدلوا التوراة. 

ب - زيادة البيان كقوله تعالى: #8قَنَامِيُوا بألَّهِ وَرَسُولِه الت الْأسَ»4 
[الأعراف:58١].‏ 

ج - لتعيين جنسه كقوله تعالئ: «إوا ين دَآبَةَ في الْأرضٍ ولا طهر يطِيرٌ 
يجتَاحَيهِ إلا أمم أمتالكم مَا قطنا فى الكتَبٍ من صَوْو شُرَّ إِك بهم يشرو » 
[الأنعام :2178 فدابة للجنسية لا للأفراد فقد وردت دابّة مفردة وكذلك قال 
يَطيرٌ بِجَنَاحِيْهِ من جميع ما يطير لذا قال بجناحيه كى لا يحصرها البعض فى 
الجن والملائكة فإنهم يطيرون» ولذا جمع كلما أَمَمّ لتشمل كل ما يدب 
على الأرض وكل ما يطير فى السماء . 
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فض 
ثانياً - تكرار الصفات والمنعوت واحد. 
- إذا تكررت النعوت والمئعوت واحد فتارة تكون بالعطف » وتارة 


ك2 


5 5 7 2 يه حجنت يس 
تكون بلا عاطف. 0 سرد ا د تن 9 مار 


ااا 
ومع العاطف كقولم تعالن : طسَيّح أسْمّ رَيْكَ الأعل (ول) اذى حَلَقَ ضسوئ 
الى كدر فهر 9 وَالَدَىَ رج المرعن 40 ا : 
ويشترط فى ذلك اختلاف معانيها فكل صفة مستقلة عن الأخرئ 
- وإذا تباعد معنى الصفات فالعطف أحسن كقوله تعالئ في سورة 


ور صر ره ور 0 


الحديد: #هو الأول وال خِرٌ والظهرٌ وال 4 [الحديد : ؟1] . 


ثالثاً: فصل الجمل فى مقام المدح والذم : 

إذا ذكرت صفات متعددة في مقام المدح والذم فالأحسن أن يخالف في 
إعرابها رفعاً أو نما أو جرأ أن المقام يفتضي الإطئاب دكرلة متيل 
«بِّس اليَ أن دلوأ وُجُوهَكْْ وَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ يالل الوم 
الآخز 0 وَالْكنْب 5 اق الْمَالُ 0 حب دوى الفركل و 0-1 


- 
بن 


وَالْمسَكينَ وَأ السّبيل وَالسَابِلِينَ وفي اام وَأَقَامَ الصَلَرة 


وَءَاقَّ 
2 


ظ ا عَنْهُدُوا وَالصَبرنَ فى البَأمَكٍ وَألصََاه وَحِينَ البأس أوْلَيِكَ الْدِينَ 
والموفوت 5900 ذا عنهدوا وَالصَّيرنَ في الباساء والضراء وحين الباس اؤانيك الد. 
صَدَهَاً وَأوْكيِكَ هُمْ لم4 (البقرة:/070]ء ومثله: «َالْوْمِنُونَ يُؤْمُوْنَ 1 أ 


يكم لتب 5 


إِلْكَ وما أَنزِلٌ من كبلك وَالْقِيِمِينَ لص وَالْمُؤبوِرت الرََكَرْة © [النساء: 177]. 
المقيمين : منصوتب » والمؤتون: مرفوع . 
رابنا: وصف الجمع بالمفرد : 


كقوله تعالل : ويه لأسا سي # [الأعراف : 18٠١‏ ]. 
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ضف 


جني سي ١.‏ سن ار سمت رار 


وكقوله تعالى : #فما بال القرون الوك »4 [طه:١ه].‏ 

فالاسماء والمرون جمع . وصماتها ممردة : الحستنى : والأول. 

وذلك لآن اللفظ المؤنث «الحسنئ والأولئن مثلّاه يجوز إطلاقه على 
جماعة المؤنث اكالاسماء والقرون». 
ملاحظة : 

توجد مؤكدات أخرئ» وإنما ذكرت بعضها لتكون نموذجاً للتأكيد في 
القران الذي هو فرع من فروع أساليب القرآن الكريم . 
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دور عام النحو في فهم معائي القرآن الكريم 


تمهيد 

القران الكريم هو كتاب اللغة العربية الخالد فقد حفظ هذه اللغة من 
الإندثار والإنقراض ووصل ماضي هذه الأمة بحاضرها فيستطيع العربي أن 
يفهم ما كتبه أجداده قبل آلاف السئين وهذه مزية لهذه الأمة بفضل هذا 
الكتاب الكريم على غيرها من الأمم كما عمل على نشرها في مناطق واسعة 
من العالم فلا يوجد قطر في كافة أرجاء المعمورة إلا وفيه من يتكلم العربية 
لغة الدين والحضارة الإسلامية؛ كما أغناها بالعبارات والمصطلحات 
الجديدة كالصوم والصلاة وغيرهاء والأهم من كل ذلك أنه وحدذ لهجاتها 
في لهجة واحدة فأصبحت لغة العالم والدين والتفاهم بين الناس . 

وهذه المزايا التي أعطاها القران لهذه اللغة جعلتها تساهم في فهم هذا 
الكتاب الكريم» وفى هذا المقام سأتطرق إلى موضوع «النحو في كتاب الله 
تعاليل» وبإيجاز شديد موضحاً ذلك بالأمثلة المبسطة . 


؟ - وضع علم النحو: 

سمع أعرابي قارئاً يقرأ قوله تعالن : ##أأنَ أله برئ من المشركين ورسولم» 
[التوبة:*] بكسر اللام بكلمة رسوله فقال: كيف يبرأ الله من رسوله فرفع 
الأمر إلى ولى الأمر. فأمر بوصع فواعد اللغة العربية فكلمه ورسوله مرفوعة 
أى ورسوله برىء من | لمشركين:. كدللته. 


* - وهذه بعض المباحث النحوية التي تبين أثر النحو في فهم كتاب 
الله تعاليل : 
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7 3/7 > مس ل 
- المثال الأول : 


قال تعالئ: «ايآيا ارج نَامَئْوا كا من إل الصكزة تأغيارا 

ا ب ل ا 6 1 1 بكاوم إلى صر مءسرلسن 6 
وجوه وأيدِيَكئم إِلَ المرافق وأمسحواأ رءوسكج وَنْمِلَكُمَ إلى الكمبين 4 
[المائدة:7] فماذا تفيد الباء بكلمة بِرّؤْوسكم لفهم ذلك هذه معانى الباء باللغة 
العربية عند علماء النحو: وهى حرف جر لأربعة عشر معئوا : 

١‏ - الإلصاق: وهو معنى لا يفارقها وهو حقيقى ومجازي. 

؟ - التعدية: كقوله تعالئ: ذهب الله يشُورهة» [البقرة:2]17 أي : 

*" - الإستعانة: مثل: «بسم الله الرّحمن الرحيم». 

الى حي د 0 7 ل لي شرو © رس م 1 .1 

5 - السببية: كقوله تعالى: #9إِنَّك ظَلمَُمْ أسكم بأعاذم الْمِجِلَ4 
[البقرة : 4 90] . 

ه - المصاحبة» كقوله تعال: أمظ يلم يَنَا وَيَكَتٍ عَلَكَ وَعَلَ أُمُرِ 
مِئّن مَعَلقَ وَأْمَمُ سَتْمَيَمهُمْ شم يَسَسُّهُم هَنَا عَدَابٌ أَلِيمٌ» [هرد:+:]. 

5 - الظرفية: كقوله تعاليل: جسم لسكر # [القمر: 4"] . 

/ - المقابلة : «#أدَحَلُواْ الْجََّدَ يما كنثر مُمَلُونٌ» [النحل:5]. 

م - الحارة : دمعنى عن . «# سحل به حبرا 4 [المرقان : 55]» أي : خملة . 
[الفرقان : ؟"/ا]. أي : على اللغو . 

٠‏ - التبعيض كقوله تعالئ: تيا يتيك جا لذ لل يجو ع4 
[الإنسان:1]ء أي يشرابت بعضهاأ . 


١‏ - الغاية. كقوله تعالول: #وقد أحسن ن إذ ليحن من السَجْن وج 
حر ال سل حرم 1 9 


من ادو # [يرسف:١٠٠].‏ 
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- الشتوكيد وهى الباء الزائدة: فوَكق بش سَيِيدَا# [النساء:725]. 
وكقوله: «وَهُرَىَ إِلَيْكِ يجذع التخلة© [مريم:20]. 
٠‏ - القسم والحلف وهو معروف ومشهور. 
145 - البدل : 
وبعد هذا أعود لمعني الباء في الاية الكريمة آية الوضوء. 


قال بعصهم. هي للتبعيض أي : ا(افامسحوا بعض رؤوسكم!ا قال 
آأخرون: هي للولصاق أي امسحوا رؤوسكم ملصمين بأيديكم بمقدار أصابع 
اليد وهو ربع الرأس وقال بعضهم: الباء للإستعانة وفي الكلام وقلب فمسح 
يتعدى إلى المزال عنه نفسه وإلى المزيل بالماء فالأصل امسحوا رؤوسكم 
بالماء . 
ة - المثال الثاني : 


[الأنعام: 171]. 

فما حكم أكل متروك التسمية : 

أ - إذا تركت التسمية نسياناً فالذبيحة تأكل لأنه: رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . 

ب - أما متروك التسمية عمدا: 


- فمن قال أن الواى بقوله تعالئ : 9وَإِنمٌ لَقِسَقٌّ» الأنعام:١؟1]‏ هي واو 
الحال فقال تؤكل الذبيحة والمعنول: #9إولا تَأصكُلُوا مما لرَ نير أَسْمٌ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


اك 20 


75 عَحَدِ # [الأتعام : ١1؟١]‏ فى حالة كونه فسقا أي دبح لغير الله كقوله تعالل : 
27 5 ال سا7 
وما أُهمل يه لغبر أله # [الشرة : ١1/9‏ ]. 
متروك التسمية عمداً لقوله تعالئ : #ولا تَأَكُلُوا ينا [ يِدّدّ أسْرُْ أله عله »4 
[الأنعام : ,]1١17 1١‏ 
وهذا عموم بالنسبة لمتروك التسمية عمداً ونسياناً وقد استثنى النسيان 
بنص الحديث الشريف فبقى العمد على الأصل . 
© - المثال الثالث : 
- من معانى (كان) . 
|[ إذا وقعت في صفات الله تعالئ فهى مسلوية الدلالة عن الزمان. 
وكقوله تعالى : «إوَكَانَ اللَّهُ ميميعا عليمًا» [النساء:48١],‏ 
وكقوله تعاليل: ##وَكانَ الله واسِمًا حَكيماف [الساء: .]1+١‏ 
وكقوله تعالئ: لإوَكانَ ألّهُ عَفْورًا رَحِيمّا» [النساء: .]٠٠١‏ 
وكموله تعالىل : ركد َكل 0 عللمين 4 [الأنساء: 41]. 
أي كان ولم يزل من الأزل إلى الأبد . 
ند - تنعفضىي الدوام والااستمرار كقوله تعالل : كان 000 7 
4و ا 1 
33 [االإسراء :717 ٠]‏ أي : لم يزل مند أنْ وجد منطويا على الكفر . 
ج - إذا أخبر بكان عن صفات الأدميين فالمراد أنها غريزة فطرية 
طبيعية مركوزة في النفس كقوله تعالئ: ظوَكانَ الإضكن علا © [الإسراء:١١]‏ 
وكقوله تعالول: #8 إِنْمٌ كان ظلومًا لاض [الأحزاب : 9/7] . 


د - وإذا أخبر بها عن أفعال الآدميين دلت على اقتران مضمون الجملة 
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بالزمان كقوله تعالئ: ظإِنَهُمْ حكاوا يكرئوت ف الْحَيرتٍ ويدْعُوكا رَعَبس 
رركا وصحكانا 5 6 [الأنياء : 4]. 
وقال أبو بكر الرازي وكان في القرآن على خمسة أوجه : 

١‏ - بمعنن الأزل والأبد كقوله تعالئ: وكاب أنَّهُ عَنِييًا حَككجًا4 
[التسساء: ١0972‏ ]. 

- وبمعنى المضي المنقطع كقوله تعالئ : ##وكارج فى المدينةٍ ضَعَة 
رهط بفسدوت فى رض و يصلحونٌ » [النمل :148 . 
او نحوه. 

* - وبمعنئ الحال كقوله تعالئن: كم حَيْرَ أَمَهِ أُمِْجَتَ لِلتَّايس 
[ال عمران: ]١٠١١‏ وقوله تعالل : إن الصَّلَرةٌ 7 53 0 دسنس 1 مَوْقَو تا »4 


.ا١‎ ٠: " : النساء‎ | 


8 - وبمعنئ الاستقبال كقوله تعالول: ##ويخافون يوا كن سدم مسعطرا» 
[الإنسان:»]ء وقوله: ظوَإِدٌ مِلنَا ِلْمَكيَكوَ أسَجِدُوا لدم سَجَدُوَا اله إبليس أَنْ 
واسشكل وان عي الكفريت » [البقرة : ؛ "] . 

- وبمعنئ صار كقوله تعال: وان مِنَ الكفري 4 (البقرة: 4*]. 

فهذه أمثلة بسيطة ت تبين أهمية النحو في فهم كتاب الله تعالئ وبيان 
معاسه . 


مومهم ومسجهم ‏ ومسحمهر 
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أسباب النزول 


أولا : نزول القران الكريم : 
نزل القران الكريم بدون مناسبة أو بمئاسبة أو بعد حادثئة أو سؤال. 
أ- وأكثر القرآن الكريم نزل بدون مناسبة كقوله تعالئ في سورة 
ٌْ رمعم ل | بعتي لمدير ل ددبي ججتحم سو ر 0 الى 2م بره 
العاديات : © وَالعندِيتِ اي لا فالموريت مكدحا (لل) فا مغيزت صبحا فاثرن 
ِ. ال 0 عدم ع اسه كرى. | رعس تر 
0-0 تفع فو سطن بد جمعأ أن كي 0 أريلوء لكنود # [العاديات: ]1-١‏ . 


وكقوله تعاليئ: لكا ألدسُ انعا رَبََكُمْ يرك وَللَةَ التتاعة سَئْء 
عي # [الحج :1]. 

ب - وهنالك آيات نزلت بعد حادثة استدعت ذلك: فلما قال 
النشر ةي :7 إن محمداً أبتر ليس له أولاد ذكور نزل قوله تعالئ: إن 
عَطَِسَكَ الْكَرْمَرَ () عَصَلْ ريك وار 62 إكت مَاكلك هُوٌ الأبر» 
[الكوثر: 1-"7] , 

ج - وبعض الآيات نزلت بعد سؤال وُجّْه للرسول يخ فلما اختلف 
المسلمون بعد غزوة بدر فى قسمة الأنفال وسألوا الرسول كي نزل قوله 
تعالين: ##مِسَلونكَ عَن الْكَمَالٍ قل الأَمَال بِنَّهِ واَليَسُولٍ فَائَفواْ أله وَأَصْلِحُواً ذَاتَ 
سا عسوا َللَهَ ورسولة إن 33 مَوّمِينَ# [الأنفال:١1]»‏ فقسمها الرسول 
ية للراجل سهم وللفارس سهمان فرضوا بذلك منقادين لحكم الله 
ورسوله . 
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ثانيا: فوائد أسياب النزول: 
أ- فهم الآية القرآنية كقوله تعالل: واه اَلْسْرفٌ وَالْعرب كيس يتما ولوأ مت 2 


وك أله ب أنه اسع علي # [البقرة: 110]» فقد يفهم منها أنه حيئما توجه 
المصلى شرقا أم غربا فصلاته جائزة ولكن الحكم ليس كذلك فالتوجه للقبلة 
شرط من شروط الصلاة؛ ويستثنل من ذلك أن الإنسان إذا كان فى سمر 
بعيداً عن الناس وتحرئ القبلة فلم يعرفها فيجوز له أن يصلى إلى اللجهة 
0 


م 


«وآلتى بسن من شاب إن أريَسر مَعِرَّعهِنَّ مَلنَهُ أَظْهر والتى 
يضر رأث لو ا ومن يلق أله يجْعَل لَدُ مِنّ 
رو سْرا# [الطلاق: :]2 فقد فهم الظاهرية من ذلك أن الكبيرة التي انقطع دم 
الحيض عنها لا عدة عليها إذا لم ترتب في ذلك أي في انقطاع الحيض عتها. 
ولكن الأمر ليس كذلك كما يوضح لنا أسياب النزول فقد قال الصحابة قد علمنا 
عدد النساء جميعا فما عدة الكبيرة التى يئنست من المحيض وما عدة الصغيرة 
التي لا تحيض فنزلت الآية لبيان عدتهن ويصبح معنئ إن ارتبتم إن أشكل 
عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا هو حكمهن . 


ب - معرفة من نزلت فيه الآية: كقوله تعالئ: #وَلَا يَأتَلِ ووأ | الْفَضل 


1 صر الثم ة عن برعت و ا ابا م 5 سرج ار اي 
متك والْسّعةَ ا ؛ عجري فى سيل . أنه وَلَيمَفُوا 
وَلَصْتحْوا ألا نَ أن يَْفرٌ أله لَك وله عَثييٌ مس4 [النور:؟]. 


حديث الإفك بشأن عائشة رضى الله عنهاء حلف أبو بكر أن لا يعطيه شيئا 
فنزلت الاية السابقة تشير إلى أبي بكر وتطلب منه أن لا يقطع صدقاته عن 


مسطح قريبه وأن يعفو عنه ويصفح . 
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7 35 06 ع كس لس 

ا 0 00 ل أجد فى ما وحى إإنَّ حرم 

ع ا دء 52 كم >” ا ال 5 ل 
عل طا م إل أن يكو مَيِنَةٌ أو دما مَسَمُوعًا أز لَحْمَ نير فَإِنّم 
احاح ار ري يما لير يي ل الل 

نش أذ ونا ُهل لير أ بأ مم ضغو ع2 بان لا عاد فإِن ريله 


4 جر 


عفور يُحيمٌ # [الأنعام : 1١45‏ . 


فليس معنن الآية حصر المحرمات ولكن المعنئ كما قال الشافعي 
رضي الله عنه «إن الكفار لما حرموا ما أحل اللهء وأحلوا ما حرم الله وكانوا 
علن المضادة والمحادةة» فجاءت هذه الآية منافية لغرضهم فكأنه قال: «لا 
حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه فلم يقصد حل ما وراءه 
وإنما قصد إثبات التحريم لا إثبات الحل". 
ثالعا : أمثلة عن أسياب النزول : 


أ- ورد فى الصحيحين "لما حضرت أبا.طالب الوفاة دخل عليه رسول 
اله َكل وعنده أبو جهل وعبيد الله بن أبي إميد بدت «أي عمء قل لا إله 
ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو: على ملة عبد المطلب . 

نقال النبئُّ 8: «لأستغقرن لك ما لم أنه عن ذلك»2 فنزلت: 

2 0 َامَيْوَا أن يَسْتَفْفرُوا لِلمتركينَ ول كاتا أؤلي فرق 
مِنْ بَنَدِ ما بيرت مم أَنَيمْ أضحنب أَلْحِيمٍ 9 وما كانت أسْيَِعْمَارٌ هيم 
2 م عدم مرهاد كر «يع لعرخك سي سممة ع ام 
لاس مه إلا عن َوْصِدَو وَعَدهآ |5 فنا يبن له أن عَدُرَ يك تهنا منه إن 


أتراهيم م حلية # [العوية : .]11١4-117*‏ 
ب - قال تعالى: قد سيم سَهِمَ أنه كول الى محدَاكَ في رَوْجِهَا وَتَفْتَىَ إل 


2 اس 


لله وده - 2 3 للد ع 4 [المسجادلة : ١‏ ]. 
وسبب النزول «جاءت خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت إلى 
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رسول الله يق وقد قال لها زوجها (أنت علي كظهر أمى) فنقالت: إن أوسأ 
تزوجني وأنا شابة عرحوب في ما سخا سني ونثرت يعني (أي كثر ولدي» 
جعلني عليه كأمه وروي أنها قالت: : إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه 
ضاعوا وإن ضممتهم إليَ جاعوا فقال عَليْةِ: ما عندي من أمرك شيء) 
وروي أنه قال لها: «احرمت عليه4. فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقاً 
وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلى» فقال: «حرمت عليهة»: فقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي كلما قال رسول الله ةِ: «حرمت عليه؛. 
هتفت وشكت» فنزلت الآية السابقة . 


ج - قال تعالين ايها لَذِنَ اموا لا تَتَيِدُوا عَدُوَى دك وَل _- 
ليم التق د قد كرأ يما جم ين الت جريَ ارول وزاك أن مؤمنوا بم 


رت إن كم حَثَمَ جهندا في سل وَأسِعَاةٌ رفن شرو أ ِالْمودة وأنا عل 
يما أحَفييم 1 0 علنتم ومن يفعله و فَقَدَ صَلَّ سوا سَوَآء السَيِلٍ © [الممتتحنة : .]١‏ 


أسباب النزول: 


روي أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارّة أتت 
رسول الله وليه بالمدينة وهو يتجهز لفتح مكة فقال لها: «أمسلمة جئت؟؛ 
قالت: لاء قال: «أفمهاجرة جئت؟؟؛ قالت: لاء قال: #فما جاء بك؟؛ 
قالت: احتجت حاجة شديدة فحث عليها بني المطلب فكسوها وحملوها 
وزودوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها عشرة دثائير وكساها برد 
واستحملها كتاباً إلى أهل 57 ونسخته من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكةء اعلموا أن رسول الله يريدكم فخذوا مركي خرجت سارة ونزل 
جبريل بالخبرء فبعث رسول الله يله عليا وعماراً وعمر وطلحةء والزبير: 
والمقداد.ء وأبا مرئد وكانوا فرساناً وقال: «انطلقوا حتى تأتوا (روضة خاخ). 
فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منهاء وخلوها 
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فإن أبت فاضريبوا عنقها»ء نأدركوها فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع. فقال 
على: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله يَليَِ وسل سيفه وقال: أخرجي 
الكتاب. أو رأسك. فأخرجته من عقاص شعرها. 

وروى أن رسول الله يَقِدْ أمن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي 
أحدهمء فاستحضر رسول الله يَليِةٍ حاطباً وقال: «ما حملك عليه؟» فقال يا 
رسول الله : ما كفرتٌُ منذ أن أسلمت» ولا غششت منذ نصحت» ولا 
أحببتهُم منذ فارقتهم ٠‏ ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمود أهليهم 
وأموالهم غيري» فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدأ وقد 
علمت أن الله ينزل عليهم بأسه. وإن كتابي لا يغني عنهم شيئاء فقصدقه 
وقبل عذره» فقال عمر رضي الله عنه : دعنى يا رسول ائله أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال يك «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال لهم : اعملوا ما *؛ شستم فقد غفرت لكم. ؛ ففاضت عيئا عمرا. 

فنزلت قال تعالى ‏ 96 لذن أمنوأً لا دََيِدُوأ عَدَرْى ودر د 48 كيه 
لتم امَو وَتَدَ كُتمُوأ با جوج يِنّ الْحيّ مُرجْنَ السُولَ وَإِيَاخ أن مُؤْمثوا 
رت إن ع بحسم جهندا فى سسلى وَأبَِاءَ مَرْصَاقَ سرون ليع بِالْمو: 0 أ اتلك 


4 


/ 
يمآ حفيم 1 2 لك مَك مَقَد فَقَدَ صَلَّ سَوَآء ألتَيل# [الممتحنة:١].‏ 
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حكم نزول القرآن مغرقا 


تمهيد 


المعلوم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله يَلِةٍ فى مدة اثنتين 
وعشرين سنئهة وثمائية أشهر وائنين وعشرين يوم على أرجح الأقوال. 


ار ”| يمي 


يقول تعالكئل: #وفْرءانا : فرفته لتقرآم عل لاس عل مك ونه كزيلا» 
[الإسراء:7١٠]»)‏ وقد احتجح المشركون على ذلك فمقالوا كما ورد في القران كما 
في سورة الفرقان. «وَثالٌ اَن كرو لَرَلَا ِل عليه انان مله ومِدَةٌ 
سكن إلى لِنثيت 7 اك وَرَبَّنَهُ ترْتَيلا» [الفرقان: 90) . 


فما كم نزول القرآن الكريم مفر قا : 
أولاً: تثبيت فؤاد النبى عل : 

لم يترك المشركون. وسيلة من الوسائل إلا استعملوها للوقوف فى وجه 
الدعوة الإسلامية من سخرية وتهكم وإيذاء الرسول يَكٍ وتعذيب أصحابه 
ومقاطعة المسلمين وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فى الكعبة» فأكل المسلمون 
كي يبين له ما لاقاه الأنبياء قبله فصيروا وكان لهم النصرء. قال تعاليل : 

أ - «زيلا نَنْصُ عَلَيِكَ مِنْ أياء ل مَا كيت يو فُوَادَكُ ويك فى هذ 


لْحَنّ وَمَوْعِظَة وذكرئى لِلْمُوْمِيينَ4 [هرد: ٠٠١‏ 
- وقال تعالئ: #إنًا لَنَنصِيٌ رُسْلنَا وال امنا فى الْميَزةَ الدب 


ه_- 
زه 9 ار آل 


وترم تقوم ألا شهدك 4 [غافر:51]. 
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ف 


حم صني 


ج - وقال تعالل: لوََالَ الْذِينَ كعروا لرسلهم تخرعنكم ين أنضا أز 
درس د كط كيل إكرء سجر كر اك م جم لا ار اا 60 

دكت فى عِلَكِنا مأوت إِلمَه ربمن لمكن الظيليين 029 وسكننكم الْأرضّ من 
بَعَدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَابى وحَافٌ وعيد © [إبراهيم: 14-1]. 


بر 5 


د - وقال تعالى: 9تَاصَيرَ كا صَيرَ أَوْلُوا الْعَزْرِ مِنّ الرسْلٍ؟ [الأحقاف:ه"]. 
ه - وقال تعالئ: #تضيرٌ لحي رَيْكَ ولا نطِعْ يي اما أز كفورا» 
[الإنسان: 5١؟١].‏ 


5 رصي سم 00 ع هس > كيو رعة 

و - وقال تعالىل : وأصير لكا ريك فإنك بأعينسا # [الطور:1.8]. 

زز- وقال تعالك : 9وَلْفَد سبقتُ كمئنا لعادنًا الْمَرسَلين : 
المتصورون إن جندنا م لْعلُِونَ [الصافات:177-11/1] , 

ح - وقال تعالئ: #ثل لَلَدست كعروأ ستغليوت وتختروت إل جَهَنَمِ 
وَيِنْس الْمهاد »© آل عمران: »)]١١‏ فتحدد الوحي وتكرار تزول جبريل شيه قيلهة 
للرسول و ونثبيت له على طريق الدعوة إلى الله وتقوية عزيمته وثقته 
بنصر الله . 
ثانياً : التلطف بالنبى عَلةَ : 

فالوحي قول ثقيل قال تعالئ : إن سبلي ليك كَزلا تتيلا4 [المزل:م]. 

وقال تعالئ: الَو أَرْلَ هدًا الْمَرَءَانَ عَلَ جَبلٍ رَأتَمُ حَسْعًا مُتَسَدَعًا عن 
حَمْيَةَ الله وَيَزْكَ الْأَمْيَلُ سْرِيهَا لئاس لَعَلْهُمْ يتَفَكروتَ4 [الحشر .]1١:‏ 

أ - كان يتصبس جبينه عرقا فى الليلة الشديدة البرد . 


ب - كانت تبرك به راحلته عندما يتنزل عليه الوحى لثقل ذلك عليه. 


ج - كان إذا وضع ربجله على رجل أحد لا يستطيع ذلك الشخص أن 
يحركها او يرفعها. 
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د - كان عندما ينزل عليه الوحى كأنه يغشئن عليه . 

ثالثا : تقديم الحلول للمشاكل الطارئة أو مسايرة الحوادث والوقائع فى 
حينها فإذا حدثت حادثة أو حصل خطأ نزل القرآن الكريم ليبين الحكم 
الشرعي الصحيح بشكل عملي ليكون أوقّع في النفوس ». وهذه أمثلة على 
ذلك : 

أ - في غزوة حنين اغتر المسلمون بكثرتهم وقال , بعضهم: (لن نغلب 
اليوم من قلة)» فلما كانت المعركة انهزموا وثبت الرسول يَكةِ فنزلت الآيات 
بين لهم ان النسر 0 يكرت يكثرة الحدة ارلا بترار العدد بل مو عن عند +2 
قال تعاليئن: 5-9 لفد ضَركم ١‏ َه فى مويل حكيرز ويد خُتإْن إِذ َجَمَنَحْ 


كرف ف ثذن عط كي كله خسم الي با يعت 4 
وآثُُ ريت 8 م أ 00 2 لله سك 6 0 سو له له وعل الْمؤْمنيدَ وَأَنْرْلٌ حلودأ 


ترس سار 


ل تروها و عاب ارح كنوأ كك ع أالْكفرِينٌ 95 ثم ينوب أللَّهُ مِنْ 
عر للكت صُ من ]2 21 عَفورٌ ر تحيم» [التوية : 1719-76 . 


يي 


- وفي غزوة بدر أ سر المسلمون عددأ من المشركين فشاور الرسول 
ل بهم ١‏ فأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر يأخذ المداء صهم » وقال 
لرسول له يو هم أهلك ا الإسلام. 


المشركين» فنزل القرآن الكريم يقول بقول عمر: 
وم ارت لني أن 2 7 سر 1 بقارت ف الارض َرِيدُوتَ عرض 
لديم واس لله بريد ا 1 عير 06 05 1 !ِ بُ ضْ ألله 0 مس 


> ظرم عر 


فِمآ أ ذم عرات عفل< # [الأنفال :18-51 ] . 


فحكم الله سبحانه وتعالئ في هذه الآية موافق لرأي عمر لأن الدولة 
الإسلامية ضعيفة انذاك . 
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ح - كان اليهود والمشركون يجالرن النبي 5 يد عن أشياء ولم يكن عنده 
391 عليها فكان يتنزل القران الكريم للرد عليهم . 


- فقد سألوا الرسول يَليْهِ عن الروح فنزل قوله تعالئ: أ وَيسْعَلُونك عَنٍ 
الروج شَِ ارو مِنْ أَمْرٍ رق وما يشر من العام إل قليالا» [الإسراء: 46]. 
- وسألوه عن الساعة فتزل: 9يَْئَكَ أَنَاسُ عَنِ أَلَاَةْ قل إِثَنَا عنما عند 


اي ألماعة 


9 وهأ يذربك لعل السّا ع مَكْون قري [الأحزاب : 37]. 
- وسألوه عن ذى القرنين فنزلت قصته : 
نلوك عن ذى الْقَرْمَيْنِ قل سَأتَلوا عَلَيِكْم يِْنْهُ ذْكرَاف [الكيف:50]. 
والآيات التى بعدهاء إلى غير ذلك من أسئلة كثيرة نجدها في القرآن 
الكريم . 
رابعا : تسهيل حفظ القران الكريم : 


فقد نزل القرآن الكريم على جماعة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون». 
والذين يعرفون القراءة والكتابة يعدون على الأصابع » وقد كان الرسول عَنِنَ 
مثلهم أمياً قال تعالئ: ##هرٌ ألْذِى بَعَتَ فى الْأَمِعَنَ رَسولا مَنيُحَ يَتَلُوا طٍٍَ 
“يكيو رركي وَيْعَْمُهُمْ الكتبَ وَلفِكَْةَ وإن كوأ ين مَبْلُ 07 صلل مُبينِ» 
[الجمعة: ؟] ولقد ساعدهم نزول القرآن منجما على حفظه وعلى فهمه ومعرفة 
أحكامه فكان كثير منهم يعلمون متى نزلت كل أآية وأين نزلت وفيم أنزلت» 
وبهذه الطريقة تعلموا العلم والعمل معاً وحفظوا كتاب الله تعال ونقلوه إلى 
الأجيال الآتية. 
خامساً: التدرج في تشريع الأحكام : 


من المعلوم أن أحكام الإسلام لم تنزل دفعة واحدة فقد كان الرسول 
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عه بمكة يقول الناس : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فكانت دعوته تتركز 
على توحيد الله ويهى الشرك والإيمان بالجنهة والنار والحساب والبعث 
والنشورء أما لصانة لاا رشي 0 الإسراء والمعراج في السنة 
الثالثة عشرة من البعثة على أرجح الأقوال» وأما الصوم فقد فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. وأما الزكاة ففى السئة السادسة من الهجرة. وأما الحج 
ففى السنة التاسعة من الهجرة قر ذلك فى غيرها من الأحكام كتحريم 
الخمر والإذن والقتال والجهاد في سبيل اللهء فقد كان من أول ما نزل آيات 
فيها ذكر الجنة والنار ولو قال لهم من أول يوم لا تشربوا الخمر لقالوا: لا 

أ - أول أية نزلت في | لخمر : #إومن تَمَرتِ التخل وا لأَعبِ الخذون هه 


ير عر # شي 


سَحكرًا وَرِزقًا حَسََا 469 الآية مكية من سورة النحل . 


ومعنئن ذلك أن الله أنعم عليكم بالأعناب والنخيل فاتخذتم من ثمراتها 
الخمر وللسكر وذهاب العقل وكان الأولئ بكم أن تستفيدوا منها رزقا حسنا 
بالأكل منها وعدم اتخاذ الخمر وفي هذا إشارة خفية للابتعاد عن الخمر 
والنفير منها . 

ب - ثم نزل قوله تعالئ : #سَتَنوئكَ عن الْحَير وَالْمَبِيِسٍ قل فيهمآ نم 
كبر وَسَع ِلئّاس وَإِنْمَهُمآ أَحَيرٌ من تفعهما# [البقرة:19؟] فممنت الآية إن 
إثم الخمر أكبر من نفعه وكذلك الميسر أو القمارء إشارة إلى تركهما لأن 
العاقل لا يؤثر الضرر على النفع» أما المنافع الموجودة بالخمر فهي مادية 
بحتةء يبيعونها ويربحون منها ولذلك قرن بين الخمر والميسر ومن المؤكد 
أن منافع الميسر مادية بحتة ولذلك جمع بينهما. 
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اج - المرحلة الثالئة : 

سكر بعض المسلمين ثم قاموا إلى الصلاة فقرأ إمامهم «قل يا أيها 
الكافرون أعبد ما تعبدون». 

سرد فونه تسكن دا عا لذن امنوا لا تمرنواً ألم لصسلزة وأبشر سكرئ 


7 سم اس 7 كر سر 


حَى تعلمواً ما تُفُولونَ© [النساء: 47] . 


فامتنعوا عن شرب الخمر أكثر ساعات النهار وبعض ساعات الليل وهذا 

هو لله الجرئي . 
ثم نزل التحريم الكلي بقوله تعالى: ييا الَذِنَ حَامَبْوَا م ل 
7 والاتصاب «الازلم رجن ين عمَلٍ الشَِطَن يبوه لعل حون لو إِنَما 
يريد د ألشَيطنَ أن بو يوقم ب كم العداوة والبغضاء فى لبر والمسر ود ويصكة عن ذَكْرٍ الله 


ع بسر ثم 00 ساسم 


وعن الصلوه فهل 0 4 [المائدة: ٠9-١8ة].‏ 

وسبب نزول هذه الأية كما يذكره البعض: 

أن عددا من الصحابة شربوا الخمر بعد صلاة العشاء وثملوأ وبيئهم 
حمزة عم رسول الله كقِيْهِ وكانت تغنيهم جارية : 

ألاياحمزللشرفالنُواء وهن معقلات بالعيتاء 

ضع السكين في اللبات منها وضرجهر: حمزة بالدماء 

فقام حمزة إلى النوق وقطع أسنمتها وبقر خراصره وأخرج أكبادها 
وكانت لعلى : بن أبي طالب ٠‏ فلما فلما راهأ اشتكوا إلى النبى 6 في فعجاء إلى حجمزه 
يعاتيه ويلومه على صنيعه فأخذ لجمرزه يصو النظر الرسول و ويصعده 
ثم قال له: «اوهل أنتم إلا عبيد أبى». فعلم النبي كَكةٍ أنه سكر فتركه. 

وهذا ما تفعله الخمر في العقولء في هذه الآية الكريمة تحريم الخمر 
من عدة وجوه هي : 
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١ .‏ - رجس ونجاسة. 

؟ - من عمل الشيطان؛. وعمله كله شرور وآثام . 

*' - فاجتنبوه» ابتعدوا عن الخمر وشرورها ولا تقربوها وهذا أبلغ من 
عبارة حرمت عليكم. 

4 - قرنها مع القمار (الميسر) والشرك وما ذبح لغير الله. 

ه - ربط الفلاح بتركها واجتنابهاء فالخاسر هو الذي يشربها. 

5 - تؤدى إلى العداوة والخصام . 


ب 


تؤدي إلى المغضاء والأحماد بين الناس . 


م - تصد عن ذكر الله تعالئ والله يقول: #ماذدون ]ذ4:» 
اليقرة : : .]١8451‏ 


4 - تصد عن الصلاة؛. «والصلاة عماد الدين». 
٠‏ - فهل أنتم منتهون؟ استفهام يفيد الأمر أي: فانتهوا عنها. 


١١‏ - دكر تحريمها وتحريم الميسر والآأنصاب والأزلام بصيغة الحصر 
والقصر باستعمال كلمة (إنما). 


- مثال آخر عن التدرج في تحريم الربا: 


أ - قال تعالئن: وما ءانيم ين ريا ليربا فه أَمَوالٍ 0-0 
: ْ 2 ليم ابرع اكع بي 
عند 75 وما 00ت من كوم تريدويت وه أله فَاَولكر ك هم لمضعِفون # 


[الروم: 9؟]. 
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رماس كر ىو 20 مر #ر م ماه مس ا بن 7 
توا ةم قفو لاد الي َع به 
20 وَالرسول َمَلَكُمْ بتحمورج# [آل عمران :85-180 1]. 


3 - قال تعالئ : #المت يَأْكلُونَ الرطا أ لا يفومونٌ إل كما يفوم أَلَى 
تبه النَبطان يت آلَْينَ كلك يِمَْمْ تلوأ إِننَا اليم يثل ابأ وأعل لله 
نبج , دم ايأ مس جم مزيظة ين ويد نتن هَمُ ما سكت وَأمره» إل مه 
َم ع3 كَأَوكيِكَ أَصْحَبُ ألَّارٍ هُمْ فيا حَددُوت4 [البقرة:578]. 


: برج عامنوا أَنقوأ الله 


وقوله تعالوين: ليها ) أمَّعُوا َه وَدَرُوا ما بقن مِنّ أَلِيوَاْ إن 


زر بر م صر كر 4 ركس ار ارس | دس 


7 ار 0 : 
نتم عُوْمِنِين ل 0 دوا بحرب هن الله واد وإن تبثم فلكم 


ووس أَمَولِحكم ل د نظلممونٌ و وَل نظلمورت # [ المشرة :م/ا؟- 25 ؟]. 


- ففي الآية الأول فى سودة الروم - من ربا - كتبت الألف لأن 
المقصود بكلمة الربا هنا ليست الربا المعروف. بل كان الرجل يهدي الهدية 
وهو يأمل أن يثئاب عليها بأكثر منهاء فسميت ربا من هذا الوجهء أي وما 
أعطيتم من هدايا تأملون أن تثابوا عليها بأكثر منها من أموال الناس فلا 
عند الله تعالئ لأن قصدكم ونيتكم المكافأة عليها بأكثر منهاء فتأخذون ذلك 
ممن أهديتم له وأعطيتموه. وهذه الهدية جائزة ومباحة . 

- وفي النص الثاني من سورة آل عمران: لا تَأَكُلُوا لبوا أضصقًا 
تُصحَفَةٌ 4 آل عمران:١1)‏ فكلمة الربا مرسومة بواو ومعها 0 زائدة 
والمقصود بها الربا المحرم وهو تحريم للربا السائد عندهم» فكان المرابي 
يقول للمدين إذا انتهن الأجل إما أن تقضي أو تربي فيضاعف المبلغ وهكذا 
كل عام فهو يأخذ القليل ويدفع الكثير. 

- أما آبة البقرة ففيها التحريم القاطع للربا وبيان أن من يأكله 
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ويتعامل به ليس مؤمناً وهو محارب لله ورسوله #أأَنَعوا أَلَّهَ وَدَرُوأْ ما بَتِيّ 


هد 1 _ در ا 0 0 2084 َّ 2 1 ةدترم _ لل ديه سار صله 
مِنّ الربؤا إن كنتم مؤمنين 49 فإن لم تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسولو » 
[المقرة : 1/94-51/8؟] , 


1 1 1 8 س2 2و م+ 3 
وقد ورد سحريمه تحريما جازما #وأحلٌ ألله السيع وحرم ليوأ » 
[البقرة: 01770 وذلك لأن الربا ليس بيعاً فالبيع فيه ربح وخسارة بعكس الربا 
ولكنهم قلبوا الأمور فقالوا: © إِنَا الْسَيْعْ مِثْلُ ألرِبوأ © [البقرة:570]. 
وهذا قلب للحقائق وتشويه للأمورء ومن تعامل بالربا بعد ورود هذا 
النص فهو من أصحاب النار الخالدين فيها. 
وَمَرَنَ عاد اولك أميحت أَلنَارٍ 2 فيا حَدلِدُوست* [البقرة:16؟]. 
سادساً' الإرشاد إلى مصذدر القرآن الكريم وأنه تنزيل من رسب العالمين 
وانفعالات وتتطور أمورهم وتتبدل مواقفهمء فيظهر التعارض في أقوالهم 
وأعمالهم . 
وهذا الكتاب الكريم نزل في ثلاث وعشرين سنة ولم نجد فيه شيئاً من 
طوَلوَ كن مِنَ عِند عَيْرٍ أله لَيَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَدهًا كبيرا» [الساء: 141 . 
وقد كان النبى تَتَلِةِ إذا أنزلت عليه آية أو ايات قال: «ضعوها فى مكان 
ويمضي العمر الطويل والرسول #يِةِ على هذا العهد ياتيه الوحي القراني 
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ويضع كل شىء محله وتكتمل السور ينه اما بعد تع متمق الثرة 
الكريم ويعجز الخلق جميعاً على أن يأتوا بمثله . 
طالر كدت 56 شم ات من دن حك حير # زعود:١].‏ 


م 


ا وف 0 لي 7 لت مس 
#قل أنزله اذى يعْلم أَلَنَ في ألسَمَوْتِ وَالْأرضٍ إِنَّمْ حكات عفورا رَحبا4 
[الفرقان :] . 
فهل بعد هذا الإعجاز من إعجازء. ولعل هذه أعظم حكمة من حكم 
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كيف تلقى النبي و القرآن الكريم 


سأترك الكلام في ذلك لصاحب التبيان في علوم القرآن الكريم حيث 
يقول «تلقى النبي وه القران بواسطة أمين الوحي (جبريل) عليه السلام: 
وجبريل تلقاه عن رب العزة جل جلاله» وليس لجبريل الأمين سوى تبليغ 
كلام الله وإيحائه للرسول يَليْةِ فالله جلت حكمته قد أنزل كتابه المقدس على 
خاتم أنبيائه بواسطة أمين الوحي جبريل» وعلمه جبريل للرسول» وبلغه 
الرسول لأمته» وقد وصف الله جبريل عليه السلام بأنه أمين على الوحى 
يبلغه كما سمعه عن الله تعالل: #إِنَمَ لول رسولو كير 40 
لمش مكين مطَاع ثم أَمِينٍ4 [التكوير: 111-19 . 


ب صر سجر صاش بو مود قير 


٠ 8 5‏ 5 0 5 2 7 3 سد ني ور م 
وقال تعالى في وصفه أيضاً: لأنَرلٌ به الروم الْدبِين 83 عل قلبك لون 
ا : 
من المنذِيين © [الشعراء: 194-197]. 


أما حقيقة الكلام» وحقيقة المنزل فإنما هو كلام الله» وتنزيل رب 
العالمينء كما قال تعالئ: لوَإنَكَ لل الْثّءَات ين لَدنْ كير عير # 
[النمل : 7 ] . 

وقد كان صلوات الله عليه يعاني عند نزول القرآن شدة» وكان يحاول 
أن يجهد نفسه من أجل حفظ القران. فيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو 
عليه القرآن»ء خشية أن ينساه أو يضيع عليه شيء منهء فأمر الله تعالئ 
بالإنصات والسكوت عند قراءة جيريل عليهء وطمأنه بأنه تعالى سيجعل 
هذا القرآن محفوظاأً فى صدره» فلا يتعجل في. أمرهء ولا يجهد نفسه في 


نيا 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


208  شايياااسااالاتالا‎ ١14 


97 جه عل * وم َ" ار قرح سس 3 1 م ل من 2 على 
«ؤولا جحل بِالْفَرءانِ من ملي أن فصع إِلتَلَ وَحيم وكل رب ردفيى عِلما © 


[طه : .]1١5‏ 
وأما تكفل الله تعالن له بالحفظ فقد جاء فى قوله سبحانه : 


4 أمها 0 ره جح 2 ممصم صم مب انح م مي الحسه 
مولا مرك به - لَانَكَ لَمْجَلَ بده 99 إِنَّ عَلنَا جمعم وات لا 


َب أنه َ إِنّ عَلْيَنَا بسانم © [القيامة:19-17]. 

وقد كان جبريل يدارس النبي وَيْةٌ القران في رمضانء» فينزل جبريل 
على رسول الله ويستمع له القران» فيقرأ الرسول بين يديه وجبريل يستمع. 
مره واحدة» وخبل وفاته 85ة نزل عليه جبريل مرثين فى رمضان قدارسه 
القران حتى لقد شعر عليه الصلاة والسلام - من نزول جبريل مرتين عليه - 
بدنو أجلهء وقال لعائشة رضي الله عنها: «إن جبريل كان ينزل على 
فيدار سني القران مرة واحدة في رمضان وقد نزل على هذا العام مرثين ٠‏ وما 
أراني إلا قد اقترب أجلي». 

وقد كان الأمر كذلك فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه صلوات 
الله وسلامه عليه وانقطع بوفاته نزول الوحي . 

أما كيف تلقئ جبريل القرآن عن الله عز وجل» فقد تقدم معنا أنه كان 
سماعا حيث سمع من الله عز وجل هذه الآيات فتزل بها على رسول الله. . 


قال البيهقي في معنى قوله تعالئ: #إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَيَلَهِ ألْقَدَرِ» [القدر :]. 

يريد - والله أعلم - إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه يما سمع. . 
انتهىل . 

ومعنئ هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله تعالن سماعاً ويؤيده ما روى 
في الحديث الشريف: «إذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من 
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خوف الله ء فإذا سمع أهل السماء صعقواء وخرو سحداً فيكون أولهم يرفع 
رأسه (جبريل) فيكلمه الله بوحيه بما أراد. فينتهي به إلى الملائكة. فكلما 
مر بسماء سآله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهى به حيث أمر؛. رواه 
الطبرانى . 

قال الزرقاني في كتابه مناهل العرفان: «وقد أسف بعض الئاس فزعم 
أن جبريل كان ينزل على النبي يَف بمعاني القرآن» والرسول يعير عنها بلغة 
العربف.. وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنين 
فقط.. وكلاهما قول باطل أثيم : مصادم لصريح الكتاس والسنة والإجماع 
المسلمين في كتبهم وإلا فكيف يكون القرآن حيئئذٍ معجزا واللفظ لمحمد 
او الببريل؟ ثم تين قصم نسيته إلى أ وإثافة اإيسن 44 مع نا الله يلول ! 
#حَقّ يسْمَمَ كلم أَلو» [التربة:5]. 

إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله . 


وسححتتم ‏ مستجتهم ‏ وسسححيهس 
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الحمد في القرآن الكرديم 


وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم على النحو التالى : 
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فالمجموع العام لهذه الكلمات /58/ مرة ومجموعها حتى بداية كلمة 
أن يحمدوا /”1/ مرة وقد وردت بينها صفة الله (الحميد) بالتعرييف 
والتدكير /١17/‏ مرة كما هو واضح أعلاه. وكلمة (الحامدون) و (محموداً) 
كل منها مرة واحدة» وسوف أتطرق إلى التعليق عليها وهذا توضيح لكلمة 
الحمد ومشتقاتها وعددها /58/ كملة كما هو ظاهر . 

أولا : خمس سور ايتدأت بالحمد لله : 


أ- «الحمد ينه رب العتلييَ ©©) ألمَننٍ ليسم 9 
ارين * [الفاتحة : .]14-١‏ 


فالله يحمّد على ربوبيته ورحمته العامة والخاصة وتفرده بالملك يوم 
لاس 2 مت بي 0 2 2م ث ير وي ير ل ل صر ص دب ص _2 م سه 
ب - ظللْمَمدٌ لله ألَنِى حَلَقَ السَموَبٌ والارض وَجَعلَ الظامنت والثُور ذه 
لَذِينَ كُفْروا يرَيْهِمَ يَعَدِلُورت* [الأنعام:١].‏ 
فألله صو المحمود وحده لأنه خلق السموات والأرض والظلمات 
والنور. 


> بردو شس 7 0 مو ل 0 لاي 256 4 ِو - بر لت اندي ما8ق 
جح - امد للم الَدِى أنزل عل عبدو الكتب وَل يجمل لم عِويَا (ر) فِيَمَا 
7 . 8 5" م مس اس *وخ 5 - 7: موي 
لِنَذِر بأسا شَّدِيدَا من لدنه وسمّر الْمَؤْمِيِينَ الَذِين يعملورب الصَّلِحتٍ أن لهم 
6" + حر صر الور 


النا 
رء. 


د - ظلَلْسَدُ يِه أَلذِى لم ما فى السَموْتِ وما فى الْأَرْض وِلَهُ َْيْدٌ فى الجر 
وهو للَكيم لير © (سبا:١].‏ 
ْ فكل ما فى السموات والأرض لله تعالئ». وهو المحمود بالآخرة. 
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«لخَيد ينه قاطر اموت وَالْأضٍ جَالٍ المليكد رسلا أَوْكَ ايحو مَنْقَ 
وَيْلَتَ وديم يَِدُ فى لَخَلقٍ ما يمه إنَّ لَه عل كل شَئْو مر [فاطر:١].‏ 

فالحمد لله على خلق السموات والأرض وخلق الملائكة . 
مالاحظة : 

فأهم الأشياء التي تحمد الله عليها : 

أ - ربوبيته ورحمسه . 

ب - خلق السماوات والأرض والظلمات والنور. 

ج - إنزال القرآن الكريم . 

د - تصرفه فى ملكه كما يشاء. 

ه - خلق الملائكة . 


عر 5-007 2 عماس ا ا ا ال م مر و 7 ' 
أ - لوقل الحمد لله الَذِى لز يِلَحِذْ ولذا وَثرْ ب لم سَرِيِكَ في الملكِ وَلْرْ يَكُن 
ر 0 0 ار 1 
له 07 سن الذل وكير 41 [الإسراء: ]١١1١‏ 


ىر م رن 


لاخر ا م ب فى | ساس - . مر ل سمل و هي م سر ل 
ب - #إوقل للحمد يله سيريكء مَايليه. فعرفوتها وما ريك يِعَفْلٍ عَمَا تعَملون» 
[التمل 97] , 
0 رمام ساي 2خ را عم سم الي جختيمر عار سه اعصم ‏ بيرم سه 
ج - «اسبَحَنَ رَيْكَ رَبَ الْعِرّه عَنَا يشت 7 وَسَكَمْ عَلَ المرسزين ([لفيا 
امد لله رب العتلميت #* [الصافات : ]185-18٠‏ 


ته حير 7 ا َه سرج 0 ارك ب ير #7 سر -_# 2 
د - #وترى المليكة حايْيت من حول العرش سبحونَ يحمدٍ ريهم وَخْضى 


َم لْلَقْ وَقَلَ امد لله رب الْعَلْمِينَ4 [الزمر:6/]. 
5 سس تومت بسب 2 يي سي ب 2 1 هس سي لسر 21 رص لكر ع اء 
فى ذا جناء تصر الله لمح 2© ا النّاس يد خْلونّ قى دصن 


َس سات 
ل 


ك كان جححتكعم سسيم ماس سيت عيمس 2ج إعتر ( 7 أ 
ألله أفواحًا اسيم تعمد ريك واستعفره إِنَمَ كان توَابًا»# [النصر : .]7-1١‏ 
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ملاحظة : 

مقارنات بين الحمد في أوائل السور وختامها : 

- فما يقابل ربوبية الله : أنه ليس له ولد. 

- وما يقابل خلق الله : أنه يرينا اياته . 

- وما يقابل إنزال القرآن الكريم: سبحان رفك رسا العزة عما 
يصمول » من كود القران كلام محمد َي وبالتالى ينكرون صفات الله . 

- أما تفرده فى ملكه فيقابله نصر الله للمؤمنين وإن كانوا ضعفاء . 

- وما يقابل خلق الملائكة: هو أنهم حافون حول العرش يسبحون 
بحمل ربهم. 

ثالنا : عيية اسماء أربعة منها محمد لله وواحد منها أحمدء و نعل 
الحمد لله في أول السورء والحمد لله في ختام السورء ذكر رب العالمين 
اسم محمد وَككة أربع مرات وأسم أحمد مرة واحدة أضا. 

قال تعاليل : 

أ - وما محمد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ من قُبَلِهِ سل فين مَاتَ أو فيل 
نقَببَعٌ ع مي ا من يَنقَلِبَ عل عَقِبَيِع فلن يصن الله سَيْنًا وَسَيَجْرِى أله 
هت [آل عمرات: .]١44‏ 

له - 2 323 1-2 ام 1 َحَرٍ من رَجَالِك ولكن و للكن دسو أله وَحَاتم التيعن 
وَكآانَ الله بكل شَءِ عليمًا© [الأحزاب: .]4٠‏ 


7 لس 2 
ره 2 سر م عل الى لأ ميس ياد للا روم #عرك 
وي ا اس مار وشو الح بن 


ك1 


0" 0 2 
1 د ور م 2-2 م حل سير 2 صرت سرع لس سير مرجع سن عط عرس اراي 1 
د - # تعمد ا لله وَالَذِنَ ممهء أشِدَاهُ عل الْكثار رحماء ينتهم تربئهم ركع 
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ان 1304 
بس 0 ص عو كر سس عرب ب 20 
سجدأ يعوب 4 من الله يون واكم 2 وبخورطهم من أثر 0 ذلك 
م ىر م 


0 00 11210111 د 2 ءوس م2 عتما 5 هه 
-00 5 ص ار خر - م ا م عل الم ب 7 27 
0 موقكء 5 الزراع ب + لي قعل َس 21 م1 وعماواأ ١‏ يعت 


3 


متهم تَْفرَءُ ولَّجًْا عَفليئًا»4 بك 


5 جرع سس جح ص 3 و لي م ب سر 2 نيه 

هلوتلا ل مت كي مم تتقا إتلويل. لله ثيك أله إلاثد . مَصدًَا لِمَا بين 

0 ادوم سدم م ا و0 

دَق مِنّ التورية ومبترا سول يأق عِنْ يتْرى اسهد أَحَد كَمَاَ جاءهم يليت ليت قالوا هذا سِحر 
م 4 [ الصف : >5 ]. 


نلاحظ من هذه الآيات ما يلي : 
أ - محمد رسول الله يَيٍِ وخاتم النبيين وليس أيا أحد من الرجال. 
- - محمد يقير بشر يموت كغيره من البشر ولا يبقيم إلا الله . 
ج - علينا أن نؤمن بما أنزل على محمد يَكَيْةِ وهو القرآن الكريم 
د - من صفات الرسول قد والمؤمنين الشدة على الكقار والرحمة 
بالمؤمنين والركوع والسجود. 
ه - بشر عيسئ بأحمد (محمد يَلِدْ) بأنه رسول يأتى من بعده. 
رابعا : سبح ببحمد ربك : 
في هذه الآيات أمر للنبي #َةٍ أن يسبح بحمد ربه وأن يقول سبحان الله 
وبعتحمده وقل وردنت هله العبارة ست مرات فى القران الكريم وضي . 
و صر ابي - ل عن سح لحان سس 7 4 رسن 7 اللاريي ره سه 
تخ و ند وك يد التمية 09 25د مد عن يد 
لبِقيت# [الحجر:49-4] واليقين: هو الموت فالمطلوب عبادته تعالا 
الموت . 
ريوص ابو .#" 


ب - «وسيخ يحثد رَيْكَ قبل طلرع الشّمين وَل غروياً وَمِنَ عأتآى الل 


فَبَمْ وَأطرَافٌ ألبَارٍ مَك ترص (لطه:٠18].‏ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


نكن 


305 


سج[ - ضير إرك وغد لَه حَق واسْتَفْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيَحَ يحَنْدِ رَيِكَ 
لعشي وَالاِبَحَر # [غافر: 50]. 
د - 9وَسَيِح يحمدٍ ريك 5 بَلَ طلوع الشَّمين وقِل الْمْروب # [زق:5"5]. 


سس لاس سس مجر 5 مه م ل ع ار ع حت ص ص جح ار 
ملسست عست «وَسَيَحَ يِحَبْدِ ريك عن لقم 99 ومن ليل هَبَحَهُ وإدبثر التجور © 


وو مه كم محمد ريك وأستعفرد ا ّم صكان ماما # [النصر ]. 
وكل الخطاب بهذه الآيات لمحمد يكِةِ والأمر له أمر لأمته أيضا. 
خامسا : سبح ويسبحول يحمد ربهم . 
وردت هاتان العبارتان أربع مرات في القران الكريم؛ فما كان خاصا 
منها بالملائكة وردت بلفظ المضارع رشي ثلاث : 
وس | اماي عسي سج م عمل #إمرى ‏ العس م ارس اسح اس لس 
أ - «إوئرق الملتيكة حاويرت من حول العرش دك محمد رجهم وفطضى 
بيهم بلق وَضِل اميل 8 رب الْعَلَمِينَ# [الزمر : ه/ا] 
نهم - م الَزينَ 6 لون الْعَرشَ ومن وه بوب يمد ريم يوسو به 
وسَعفرونَ لزن 1 َس وسِحتٌ كنل ٍ_- 4 حمة وَعِلَمًا فأغفرٌ لِلَّذِينَ تابو 
وأتَبعوأ 27 وَقَهم عَذَابَ أل 4 [غافر : 7] , 
رع مر صر م العموعة - ّي اله 7 اللا 
ّ - «#والملكيكة يحون محمد يهم وإستعفرور لمن فى الأرّض ١‏ 
هو العقور فور ألرحم * [الشورى: 9]. 
وكل هذه الأفعال اد ورد برصيعه َة المضارع لبيِان أن الملائكة 
ال 111111ذظ 
يديد 
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و . لذي 010007 7 7 الر سو » اص لخر هم سير روه 
9إنما يمن ينا الذين إذا دْحكَروا .ا خروأ سمَّدا وَسَبَخْْ يحَنو رَيَهمْ 


وهم لا يَممكرون4 [السجد لسحدة: .]١6‏ 

فمن صفات المؤمنين أن يسجد ول ويحضعونل عند تذكيرهم نانات اله 
تعالى . 
ملاحظة : 
عدد السور الميتدئة يعحمد ابله تميعم عدد السور المنتهية والمختتمة تتحمدل الله 
تعالئ فما هذا التوافق العجيب؟! . 


وكذلك الايات التي بها (ِحَمْدِك) و (بِحَمْده) معا عددها خمس أيضأ 
لتتفق في العدد مع السور المبتدئة بالحمد أو المنتهية بالحمد»: وهذه الآيات 


أنها 02 ال 0 < 0 حر ثي > امسج 
أ - «وَإِد مال ريلك لِلْمَلتيكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ لَليَةَ ‏ | أيححل 
.| م ا دارع يمي 5-0 مب 5 02 - اع ”ا سر تراس م 1 1 
فيا من يَفْيِدٌ فِيبَا وَيسْفِكَ الدماء َنْحْنَْ شيم حَنْدِكَ وَنْمَرِسٌ لَك مَالَ إن 
م ل لا تعلمونَ» زد لبقرة : ١٠؟]‏ 


58 #آ” ع كر | رج سر سر ٠‏ سيره ار 4 74 > لخر عي ا مم ري سا اس 
| _- رج الرعد تحمدلفء والملشكة عر حيفرة وبرسل الصواعق 


- 
١ 
سه‎ 


عرس اس 2 
وهو ديك المحمالى #: [الرعد : 7 ]. 


كر 


1 بها من هما رهم ديلوت فى د 


عي 


- مو 00 , / ير م صمح لبر ابر عاسم عسل عير 
وإن من شع إلا يسيح بحدو ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَمْ من حليمًا 
ل [الإسراء : 4 4] . 
9 مه بو صرراليى 7 95 1 0 2 « خرى 7 7 
د - نوم يدعوكم سَنْجِبْنَ مدو وِبَظنُونَ إن لِْيْرَ إِلَّا ملد»# 


عر سي 
عِبَادِوء يرا 4 0 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


يحض 


301 


التسبيح أكثر ما يكون فى الصلاة وبهذا لما نزل قوله تعالئ: #يَمْ بم 
رَيَكَ ْمَل # [الواقعة: 47]. 

قال يل: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل قوله تعالق: #سَيَج أسْمَ نيك 
الأعلّ 4 [الأعلى: .]١‏ 
والأمر به وبين الصلوات الخمس» وقد جاءت الأعداد متوافقة وكذلك 
الحمد لله وأعدادها الخمس فى بذاية السورة وختامها توافق أعداد الصلوات 
لأن أعلئن درجات الحمد تكون في الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساحد ولذلك مدم الله الحامدين والراكعين الساجدين في قوله تعالل : 
«التتئون الكبثرتَ لَُلَمِدُرنَ التَيِحُونَ الرَكِمُونَ التِدونَ الأمِرونَ بلْمَعْرُوفٍ 
وَآَلمََاهُونَ عن المرجكر وَللْنَفِظُونَ جدود أله وَسَشْر الْمَؤيئيت# [التوية:١1].‏ 

وهؤلاء عشر فئات بعدد آيات الحمد في بدء السور ونهايتها كما مر . 

هذه نقاط مضيئة فى أول الطريق أذكرها لتكون بداية للانطلاق لدراسة 
القرآن الكريم من هذه الناحية » يقول رسول الله د : لانضر الله أمرأ سمج 
مقالتى فوعاها كما سمعها قرب مبلغ أوعل من سامع" . 
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فمجموع ايات الحمد يساوي مجموع أيات التسبيح وهذا توافق عجيب! 


قال تعالئ: #ودًا ألنُونٍ إذ ذهب مُعَنضبًا قطن أن أن نَتْوِرَ عله قكادئ فى 


ير 7 55 - 0 
: م 1 0 7" > صم 6ت ويم - 1 عر ”7 0-2 اجلناسيى” ث2 لكر 
الظلملتٍ أن لا إلله إلا أنت سبحدتك إن كنت عن الظليلمين 69 نيما 
7 ع 1 1 0 [ ع مجرء ار تت 5 
ولعمللله من غيم و( “كما تجى الْمَؤّمِنِن # [الأتبياء : لالع إ]|1رخ] . 


5 8 " 000 ك1 - مج 1 حلم اث 5 7 
وقال تعالئ: 1 نَم كان ين الْمسَبجِين 7 لت فى بظيهء لل توي 
سَعُونَ # [الصافات : .]145-١1517‏ 
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أ - قال تعالئ: #والزيت بَلمُو مِن بِعْرِهِم تقولوت رَبَنا أَمْفِرَ أن 
ف ء. 


وَلاخْونَا درج وب بالإيمن ولا يَحْمَل في فُلُوينَا غَِلَا لِلَدِنَ امنوا ربنآ إِنَكَ 


صخر 6 بي 


رعؤزفته نح # [الحشر : ٠١‏ 
ب - يتبين من الآية السابقة أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات سواءً دعا 
الإنسان لنفيسه أو دعئ لغيره . 


ج - قال تعالئ: هوَإِدًا سأللك عبادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبْ حب دَعْوَةَ 
سراهة مومس تس ار 


لداع ذا دعان اليستحيبوا لى ولمزمثوا ىَ مله رُشُدُوربَ # [البقرة:185] . 

ورد فى سبب نزول هذه الآية: 

1- قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت برعم ان بتثا و ببسل 
السماء حمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذلك فليا 


ب - إن قوماً قالوا للنبي يك أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت 
وعبارة فإني قريب بالإجابة أو العلم أو قريب من أوليائي بالإفضال 
والإنعام . 

د - ومن المعلوم أن أدوات النداء هي : أي - أ للقريب - وأيا - هيا 
- 1 للمنادى البعيد و(يا) تستعمل للقريب أو البعيد. 

كما ورد فى الآية السابقة لا نجد أى دعاء من أدعية القرأن الكريم 


مسبوقاً بأداة نداء للقريب أو البعيد بل كل أدعية القرآن الكريم وردت يدون 
استعمال /يأا/ النداء . 
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ه - سبقت أدعية القرآن الكريم بكلمة /ريّنا/, أو/ ربٌ/ أو اللهم . 


و - الدعاء بكلمة (ربنا) وردت كلمة ربنا بالتصب ورينا بالرفع وربنا 
بالحر )١1١1(‏ مرة بالقران الكريم. ومن المعلوم أن الدعاء لا برد له بعك 


كلمة ربّنا بالنصب كما هي المواضيع التالية : 
١‏ ورين 02 م إِنّكَ نت لسَمِيعٌ لعَليم © [البمَرة: ]١1737‏ 
رَينَا وأجعلنا مُسْلِمَيْنِ لك © [البقرة:8؟1] 
- ريما وَأبْعتٌ شهم رد 0 0 مجم يتوأ عَلّهِمْ # [اليقرة : ١19‏ ] 
ل وي 20 2 
5 - «و مركت التكاس من يفو سا ءازننا فى الدد >1 (البقر قرة: ٠٠‏ 5] 


م اس تر لي السو اتير كمشدم 00-0 
© - «إومنهم من يفول ريّنا َائنَا فى الدشيِا حسكئَة © [البقرة:١50]‏ 
3 َك ل عر سا م سم ل[ ب لخر عر الح » رمسا آءا 
ولما بِررُوا لجالوت وجنودف قَالوا فرع عَلْكَنَا صيرا 
[البقرة : © 5 ؟] 
ل سل اخ ف 5 5 م ره 
١‏ - #وكالوأ سينا وَألْعمَا عُفرَائلك رَينَا وَإِلَلكَ الْصَصِي »> (البقرة: 10 ] 


00 امن يس 0 2 
4 - #ريا لا نَوَاجِذْنَا إن سينا أو لخطمانا » [البقرة:45؟] 


ها ا لا ص 11 - م اس 7 0 يبيو 7 
4 - و9ربَّنا وَلَا تَحْمِلْ عَلشَنَآ ضرا كَمَا حَمَلَتَمٌ عل الذرك من قينا © [البقرة:81؟] 


-ٍ- 2 


٠‏ - #رينا ولا تَحَمِلْنَا ما لا طَافّدَ لَنَا يف4 [البقرة:183) 


5 
عماس ما يتنا » 


اس عم ل 6 
١‏ - #ورينا لا ترح ظُوينا بِسَدَ إدّ [آل عمران:م] 
1 - ##ريّنا إِنَكَ بحام آلئّاس ير 7 مو 
را إنك جماممع التاس لوم لا ريب فيه [ال عمران: 5] 


_ 0001010 7 سرس ا 00 اخ ل لس ابي مر 
١‏ - 9 لذي يَعُولُونَ ربّنآ إِنَنَ داكا كَأَغْفِرٌ لنَا دُثويكا» [آل عمران:17] 
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سرج جر سر الى يد ص 97 ل 


64 #«إرينا وامكا بما أَنالتَ واتبعنا الرمول نأكيبنا مم التهررتب*» 
[آل عمران: 07] 


ييا 0-7 لان ال ل عبر 


60 - رين اعفر لنا ذنوسا وَإِسَرَافَنَا 4 أمْرِيَا# ال عمران: /ا5١]‏ 


اللسيي ا كم 2 1 


- «ورسا ما خَلَقَتَ هنذا ول سبحتتك فقئا عذابٌ أَلثَارٍ © [آل عمران: ]١91١‏ 


_ 


]١9:نارمع #رَينَآ إِننَا سَمعنًا متاديا يسَاوى للْإيِمكِنَ# [آل‎ - ١ 


لاس لصح اس سنس لخي ل سرس عم ا ال لي 


رَينَا فاغفر نا ذنوسًا وَحِكفر عن سَيّكَاتِنَا ونوفنا مم ألْدَيَرَارٍ © [آل عمران: ]١94‏ 


سين 


- فإرَيَا وءَالِنَا ما وعدسنا عَلِن رَسَلِكَ ولا م لآل عمران: ]١97‏ 


لسر 


4 - «إربتآ أخْرجنًا جَنَا من هذه الْهَرَيةَ الظالر أهلها# [النساء:ه/] 


٠‏ - ظوََالا رينَا ل كَتَبَتَ عَلَنَنَا الَِْالَ لَوْلّة لَب 21 أجل ؤَبِ» 


[النساء 1 ذا 


]4” يَفولُونَ ريا ءَامَنَا ا كنبا مم الشَهِدِينَ4 [المائدة:‎ 9 - ١ 


روه بات 


5 - الهم 6 زر[ عليّنًا ماي ة م 0 [المائدة : 6 ]١١‏ 


١ 
5 
5_2 
1 
ا‎ 
9 
١١ 
9 
١ 
١ 
١ 
9 
ل‎ 
١ 


يالا رَيََا ظلئنا أشنا وَإِن ل فر لا وم 


5 - “ورين هلؤلاء علو عاتيم عَذَابًا ضِعْقًا ين لير » [الأعراف :48" ] 
ال صرح رجو ل ع ار صر _ م 
7١‏ - 8قَالوا ينا لا مَحَملنا مم أَلْمَوْوِ الظيامِينَ4 [الاعراف:407] 
75 - ورين أفْتَح بيمنا وين فَووِعا مما بالْحَقٌ وأنت 5 ا( عير الْمَاشحين # [الأعراف : 85 ] 


0 وج اس صمصويى ص زم ته يم 


]١75:فارعألا[‎ © ##رر: ينا أفرع علينا ونوضا مُسَلمِينَ‎ ١1 
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6 - 5 ل بجعلا فسنة 2 لْلْقَوّمِ العنلمِين # يونس : 85] 
7 07 7 5 ا[ 1 رما فرع ينص شير 
84 9# رين اطمسش عل أمُوالهمٌم وَأسْدد عن لوبهم #6 [يونس :8/8] 
هس 


"٠‏ - ريا ف أشكث من ذَرَيّقِ بَادٍ غَيْرِ ذى رَرْع عند بَنْيِكَ المحرّم 
ص قر ل ا ا 2 8 
رينا ليقيموا الصَّلوة فَأَجَمَلٌ © [إبراهيم : 5"77] 


)4١:ميهاربإ[‎ 4 9إرينا أعفر لي ولِوَلِدى وللمؤنين يوم يَقُومْ الْحِسَابُ‎ - ١ 
رسآ عق ل أجل 6 ربب 2 دعوبّك وََيع لحل وَل‎ - 1 
ًّ جح السام ال‎ 

تَحكونوًا أَفْسَمْثم : من قَبْلٌ ما لَحكم من رَوَال4 لإبراهيم: ؛؛] 


لس سر ع كب 


3١‏ - #رينا َاننَا ين لدنك يمه وَممْ لَنَا مِن أَمْرِئا رَسَْدًا؛ [الكهف:. 


2 1 ص 0 7 3 7 7 0 7 7 ّي سِِ م 0 
4 - #رينا لوا أرسلت إلنا رسولا هُنَييِمَ ليك من قَبْلٍ أن نَذِلَ 
ا ا ل 


ونخزئل فك [زطه : ١7‏ ] 


5 - 9أريا أخْربحنًا ينها فإِن عذنا فَإِنَا ظَلْلِمُورح4 [المؤمنون:7١٠]‏ 


م [ م و ع حل ١‏ ري جحي ص لخ سس عار مس 
ين - «رينا ينآ َأمَنَا فأعيفر نا وا رحمنا وانت خير. حير الريمين © [المؤمنون:9١٠١]‏ 
عط 


مر سير 


 79/‏ هس 0 صرف 7 عذاب جه إرت عذابهنا 534 غراما» 
[الفرقان : 155 ] 


سه لزعي حمس 0 سر ساسم 


6 - رسا هَبَ لا من أزويصًا ودريين مره أعيت وبَصَننَ 
للمتقيرتبت اماما © [الغرقان: 4/] 


عم ب صم ا لال 
ل0 


4 - 9رَيَا لوآ أَرْسلت إلا رسولا فَيَيِعَ ليك وتكرت مرج 
المدّمنن # [القصص :17] 


5-« 


وج - 6 أبصصرنا وسمعنا أَنْجِعَنًا تعمل الحا إنَا موق اورت 4 [السجدة : ١7‏ ] 
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١غ‏ '#رينآ ميم ضِعْفَينِ مرج الْعزاب وَالعنهم لعن سرش [الأحزاب : 148] 


و حممة 2 2 م 03 م م 
2< ري صر و 2700 لصح ترس 21 


45 - ربا بعد بِْنَ أسَفَارنا وَظْلموا الشهم حَجَمَلنهُمَ اديت برهم 
لمهت كن 5 ااي | يتا #رظم عاب 95 
مَمَزّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لكل صَبَّارٍ شَكور © [سبا:14] 


سين 0 ل ب يف 2 اسيك 2 7 راو 

9 - #ورنا أخرحنا نعمل صَدليِحًا غير ألذِى حك نَعَمَلْ # [فاطر: 7" 
6 لني سسا ياه د 00 عرم بس | سر 7 

7ت وقالوا رينا محل لنا قطنا قبل نور لِْسَسَابٍ # [ ص ١١:‏ ] 


را يا 2 ا ايك ا ا ل 2 حر وه 2 
6 - 9 قَالوأ ريا من هَدَّمْ لنا هنذا رده عَذَابا ضِعَمًا فى الثَار # (ص:١1]‏ 
2 سل سا ارا 10 


دك م سس م 1 الى ليح ساك ب كس 26 .” . 
5م - رينا وسعت سوع رحجمة وعلما أَغْفْرَ إلذين تابوأ واتبعوا 


سَييلك وهم عَذَابٌ اليم * [غافر : ؛] 


7غ - #رينًا وَأدْجِلهُمْ جَنَتِ عَذَنٍ ألَىَ َعَدتهمٌ ومن صصلّح مِنْ َابَابهِمٌ 
ا 5 موي 3 2 ا ع 1 8 ,7 55 
واروجهم ودربسهم إنك سه 53 لْحَكِمْ 4 [غافر : 8/] 

- «َلا رآ فنا اتن وَلننَا انتيت مَمَرَمْنَا بدا هَهّلَ إل 
حروج هن سَيِلٍ 4 [غافر : ]١١‏ 

- ريا ربا اَلْدبَنْ أضَلَانا مِنَ أن وآلإضي تََمَلْهُمَا حَحتَ أَهدَايا لكوي 


صر يما 


هن لْاسْمَليت # [فصلت:55؟]. 
٠٠‏ - ليبا كتنف عَنَا نمداب 
يا 


لاسي 2 ع سس لس سا 2ك سر سس يي صل عي سك ٠‏ 
١‏ - و«وريا أعَفِر أنا وَلِْحُوننَا الزست سبقونا يالإيمن ولا بجمل في 
ل 7 775 ا ا 7 "سي لسار 7 7 
قلوينًا غِلا لِلَّذِينَ اموا ريا إنك رءوفٌ يحي [الحشر : ]٠١‏ 


ب 
- 
آي 


نا مَوَّمِنَونَ# [الدخان: ؟١1]‏ 


2 


رس ص ج مر وس 20 ساس اس دوع هم عرص ص رار 7 حل 1 ضرت 
- #ريًا لا يملا فِنَدٌ لِنَدنَ كفروأ وأغفر لنَا ربا إِنَكَ أَنتَ الْمَرِرُ 
يكم 4 [الممتحنة : ©] 


مرحم عر[ + س م سن جر قر 


0 - 9ريّسآ أَتِْم لا ورَبَا وَأَغْفِر لنآ إِنَكَ عَلَ 
[ التحريم :8/] 


تنو قديك» 
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؟ - الدعاء بكلمة ربٌ من المعلوم أن كلمة ربٌ محذوفة ياء المتكلم 
ويجوز أن نقول ربى ولكن تأدبا مع الله تعالئن بالدعاء لا تمد هذه الكلمة 
مدا طبيعيا فى الحالة العادية أو مدا متفصك إذا جاء بعدها همزة في أول 
الكلمة الثاسة . 


وكل وردت كلمة ررت» بالقران الكريم 0519/0 مرة منها / ”/ مرة لم 
تسيق بياء النداء؛ وسبقت مرتين بياء النداء على سبيل الشكوئى لا على 


7 د لت م عس مت سلسم دح عر 
«#وقال | سول يرب إن فقوي ا تخدوا هاذا المرءان مه حورا 4 
[الغرئان: .]٠٠١‏ 


أ حر مس > الل 


؟ - «إوقيلهء يَرَبَ إِنَّ هتؤلاء فَرْمٌ لا يَؤْمِئونَ4 [الزخرف:88]. 


وما عدا ذلك فقد وردت صيغة الدعاء فى الآيات التالية : 


هه 


١‏ بَ أجَعَلُ عدا بلدا ايا أن ل أَهْلَمُ من ألمت من عَامَنَ متهم يلل 
7 و َلك 4 اه 5 م © ٠‏ 
وَالمَوو لاس 1 ومن كف مس 00 1 ثم أضطرة؟ ل زاب النا نس المصرٌ # 
[المقرة : ١75‏ ] 


000 : 1 - مط رس اص عر الو سر سس 
؟ - رب أرفى حكيف تحى الموق قا ولم تومن ل بل ولكن ليطمين 
لي ال ره 0 2 


ير راس خرا ب صرح سر ات 7 سي لتر را ب - 
06 كه أنينة ينا الطير. فصرهر إليك ثم أجم عَكَ كل جَبَلٍ يمن جز 


أده عَهِنَّ يَأْتِيسَكَ تت وَأَعَلَمَ أن للد عرب كك 4 [البقرة: 5؟] 


* - ظرَبَ إن كرت 1ك ما فى يتلق معنا نميل مره 1 
لْعَلسِمٌ © [آل عمران: 0] 


ساد ” أ ُ ل عر بر صر 
يه طيِبَة إنلف سمِيع لد عَلءِ# [آل عمران :74 ] 
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08 


0 وَأ رَيَكَ كيرا وسبح بالعثى والإبْكرٍ4 [آل عمران:١4]‏ 


5 


« - تال ري إن ]5 أنَيكُ إلا تنسى واي افق 
آلْفَْسِقَينَ# [المائدة:5؟] 


بعرم ال كر م سم 


/ا ب قال ر ب أرف نل نظر ِكَل »# [الأعراف : 17 ]١‏ 


و 1 عير 
وب 1 2 مم سر ار 


- مال رب أعفرٌ إلى وَلِشنى وَأَدَجِلْنَا ف يَمَتِلَكَ 
اتيرب ## [الأعراف : ]16١‏ 
4 - طتَالَ رَبِ لو شِنْتَ آهآ ولد لتم بن كبَلُ واب أمَيَكًا يا 
ل هليل مك نَمَاهُ وتيف من كَنَاةُ أنت ولينا 
و 0 حير الْمْفرن © [الأعراف : ]١006‏ 


0 يا ام اين بر ثثج صر ويج بببر 


فاغفر لنا 5-7 


١‏ - ظقَالَ رَبَ إِيَْ أَمُودُ يلك أنْ أَسْكَّك ما لَيْسَ لى بدء عِلَهُ وَإِلَا تَمْفْرَ 
لى و وترحه 1 حَنِيَ أكن : 1 من الحسرين #»# [هود : /ا2] 


؟١‏ - قال ل رب ليحن آحِنّ | ِلَ مما مما يدعونق” إلته » [يوسف : ]١7”‏ 

أ“ - الدعاء يكلمة (اللهم) 

نظراً لعدم استعمال ياء النداء بأدعية القرآن الكريم أضيفت الميم لآخر 
كلمة لفظ الجلالة الله فاصحبت اللهم وقد كان العرب يستعملون ذلك قبل 
الإسلام كما في التلبية بالحج «لبيك اللهم لبيك» وهذا من باب التأدب مع 
الله تعاليل : 


وقد وردت كلمة اللهم خمس مرات بالقرآن الكريم في الآيات التالية : 
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-- عم 
و كمي ا سس يا يا 1 عاذي 0 دم تر مهو" 7 عن شم بسنت 
- #أقل اللَهُمّ ملِكَ الْمزْكِ نَوْقٍ المزلكت من 4 وَبَنْعٌ المللك مِمَن كْمَاهُ 
3 7 مذ سل 
م م ل عيسو ممه 0202 سرعم يي اس ا ا 0 فر 
وَبحِرٌ من نَثَهُ وَيَذِلَ من تَمَا4ُ يدك الحَير إِنّكَ عل كل ىر هري » 


-” #ر - سر و صب بر 1 3 يي رسو 000 و لك اس ل ل اميه 
- «ؤقال عسى أبن م اللهِرّ ربنآ أَنزْل عَلَنَا مآبدهٌ مْنَ السَمَل كَكُونٌ لَنَا 
1 - 2 أ ملم 1 5 > 0 
عيدا لاوإنا وءاخرنا وميه منك وارزقنا وَأَنتَ حير رو 4 [المائدة: ])١١+4‏ 


- ملوَإِدْ مََالُواً أللّمَئَ إن كنت هندًا هو أَلْحَيَّ ين عِندِكَ تأتطِرٌ عَمَنَا 
حجِجسار ان السَمَا أو أَكْيَنَا يِعَذَابِ لي 4 [الأنفال: 7 7] 


صرح م ورس اال 0007 سي حى ّ 7 
- 0 /4 هم فا 1ك الهم 2 7 نيهم فها عله وداحر دَعَودْهم أن الممد 
اتيرب [يونس : ]٠١‏ 


- لثلٍ اللَهُمّ مار اموت وَاآلْأرْضٍِ عَم قيب وَالتَبْدَةَ آتَ ىم 


0 


9 عبَادٍ دك فى ما ما كا ه فيك فيه تلوت » [الزمر: 7 :] 
ط - من أدعية السنة المطهرة : 


- «اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب 
القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح 
الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبى من الحظايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والنوم» رواه 
البخاري . 


«اللهم أنت ربي لا إله إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث.» ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي؛ 
وأبوء بدنبي فاغفر لى فإنه لا ب: يغفر الذنوب إل أنت» . 


<9 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


517 1 

رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر 
على واهدني و يسمر الهدى إلى وانصرني على من بغئ على . 

يا مقلس القلوب ثبت قلبي على دينك» وروآه الترمذى. حيتفت 
والحاكم 3 صعفعحه ووأتفه الذهبى . 

- ايا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنى 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار». أبو داود؛ والنسائىء والترمذي 
(انظر النسائي) . 

ويلاحظ: أن أكثر أدعية الرسول كلةِ تبتدىء بكلمة اللهم وأحياناً تبدأ 
بكلمة رب ورينا. 

أما استعمال أدوات النداء فيها مثل: (يا) فإنها قليلة جداً كما هو 
مو ضح أعلاه . 


مجحوم «مستحتم ‏ سجح وم 
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ملحق دتضمن القواعد الفقهية 
في الشريعة الإسلامية 
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الفواعد الفقهية 


أولا: تمهسدك , 

أ - تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور ولا يعرف لها واضع إلا 
ما كان منها نص حديت نبوى شريف كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» . 

ب - وكما وضع العلماء فواعل النحو والصرف المتعلقة بمعنئل 
ويصاع أسم الفاعل من الثلاي على وزت فاعل . 

ج - كما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه تتعلق بقواعد 
الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهى على 
التحريم . 

ده - كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة 
حكم أغلبي ينطبق على معظم جزرئياته كقوله : «الأمور بمقاصدها) وتسمل 
القاعدة عند بعض الفقهاء أصلا كقوله: «الأصل فى الأمور العارضة 
العدمة . 

ه - وفائدة هذه القواعد : 

١‏ - من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع وجزيئات الأحكام 
وأصبحت عنده ملكية فقهية يفهم بها الفقه. 

- استغناء الفقيه عن حفظ النصوص الجزئية لاندراجها بالكليات 
كقواعد علم النحو تماما. 
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ثانياً : تصنيف القواعد الفقهية : 

١‏ - القواعد الأساسية: فكل منها أصل مستقل ليس متفرعاً من قاعدة 
أعم منه مثل «اليقين لا يزول الشك». 

؟ - القواعد الفرعية: المتفرعة عن تلك القواعد الأساسية كقاعدة 
«الأصل بقاء ما كان على ما كان» المتفرعة عن القاعدة السابقة . 

ثالثا: القواعد الخمس الكبرئ : 

. لا ضرر ولا ضرار‎ - ١ 

" - العادة محكمة . 

" - المشقة تجلب التيسير . 

5 - اليقين لا يزول بالشك . 

6 - الأمور بمقاصدها . 

وهي مجموعة بهدين البيتين من الشعر بالترتيب السابق : 

ضرريزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسسيرا 

والشك لا ترفعبهمتيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا 
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الأمزع 


عرض عام للقواعد الفقهية 


أولاً: القواعد الخمس الكبرئى وما يتفرع عنها: 

أ- ١‏ - الأمور بمقاصدها. 

؟ - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني. 
ب - ” - اليقين لا يزول بالشك . 

5 - الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

- ماثبت بزمان حكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . 


” - الأصل فى الأمور العارضة العدم . 


/ا - الأصل براءة الذمة. 
م - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 
ْ 8 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 


١‏ - لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة 
إلى البيان بيان. 


١‏ - لا عبرة للتوهم 

5 - لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل . 
٠١*‏ - لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

5 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 
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35322 


ج - 1٠6‏ - لا ضرر ولا ضرار. 


١5 


١1 


١8 


بض 


2-6 


اما 


الضرر يدفع بقدر الإمكان. 

الضرر يزال. 

الضرر لا يزال بمثله . 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
يختار أهون الشرين . 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بإرتكاب أخفهما. 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
درء المفاسد أولئ من جلب المتافع . 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . 
القديم يترك على قلمه. 

الضرر لا يكون قديما. 


/1 - المشقة تجلب التيسير . 


إِ 


الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق . 
الضرورات تبيح المحظورات . 
الضرورات تقدر بقدرها. 

الاضطرار لا يبطل حق الغير . 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . 


هس - ”7# العاذة مححكمة . 
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؟” - استعمال الناس حجة يجب العمل بها. 
ه” - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . 
5 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

/1” - الحقيقة تترك بدلالة العادة . 

8 - الكتاب كالخطاب . 

4 - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. 
5 - المعروف عرفاً كالمشروط شرطأ. 

. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص‎ - ١ 

- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
4# - لا ينكر تغير الأحكام يتغير الأزمان. 
ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها : 

و - 54 - أعمال الكلام أولن من إهماله: 


ه؛ - الأصل في الكلام الحقيقة . 


5 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 

07 - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. 
4 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . 

4 - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 

السؤال معاد في الجواب . 

1ه - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل . 


١ 
ب‎ 
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ز - 5ه - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص : 
ح - لاه - الاجتهاد لا ينقض بمثله . 
ط - 4ه - ماثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه أو ما ثبت على 
خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . 
بي - 6ه - إذا زال المانع عاد الممنوع . 
5 - ما جاز بعذر بطل يزواله. 
ك - لاه - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
8 - ما حرم فعله حرم طليه. 
ل - 4ه - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
م - 1٠١‏ - من سعئى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 
ن - 5١‏ - البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع . 
5 - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. 
س - 58 - التابع تابع . 
4" - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. 
8 - التابع لا يفرد بالحكم . 
5 - يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها. 
1 - إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس . 
318 - قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت 
الأصل . 
14 


1 


إذا بطل الشىء بطل ما ضمنه . 
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اع ٠‏ - إذا تعدر الأصل يصار إلى البدل 

ف - 7١‏ - الساقط لا يعود. 

ص - ”7 - لا يتم التبرع إلا بالقيض . 

ق - ”"/ا - تبدل سبس الملك كتبدل الذات . 

ر- 4/ - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 

هلا - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. 

.اش - كلا - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان. 

نت - لالا - الجواز الشرعى ينافي الضمان . 

ث - 7/8 - الخراج بالضمان . 

> الخرر يعدم 

ذ- 8١٠‏ - التعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. 

ض - 8١‏ - الأجر والضمان لا يجتمعان. 

ظ - 68 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن. 

م - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 

4م - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي . 
اغ - وه - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً. 

1- 88-1 - المباشر ضامن وإن لم يتعد. 

أ-ب - لام - المتسيب لا يضمن إلا بالتعمد. 

أ-ج - 88 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى 
المباشر . 
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أ- د - 884 - جناية العجماء جبار / العجماء جرحها جبار . 

أ -ه - 4٠‏ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 

أ -و - 8١‏ - التصرف في الرعية منوط بالمصلحة. 

أ - ز - 48 - يقبل بقول المترجم مطلقا. 

أ- ح - ”4 - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه. 

أ - ط - 454 - المرء موؤاخذ بإقراره. 

أ- ي - 40 - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 

5 - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. 

أ- ك - ا - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل . 

6 - البينة على المدعي واليمين على المنكر. 

أ - ل - 49 - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم. 
قواعد أخرئ ملحقة بالقواعد السابقة 

. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة‎ - ٠ 

١‏ - الأصل في الأشياء مباحة. 

5 - الأصل في العقد رضئ المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في 


"3 هس الأمين مصدق باليمين . 

4 - الإتفاق بأمر القاضى كالإتفاق بأمر الملك . 

6 - إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره. 
ل الباطل ا يقبل الإجازة . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


377 

. التعليق على كائن تنجيز‎ - ٠7 

4 - الجهل فى الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا 

8 - الحق لا يسقط بالتقادم. 

- الحكم يدور مع علته. 

١‏ - خطأ القاضي في بيت المال. 

- الخيانة لا تتجزاً. 

- شرط الواقف كنص الشارع . 

5 - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للإستحقاق. 

6 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه . 

5 - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه. 

. القول للقابض فى مقدار المقبوض‎ - ١7 

- كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل . 

848 - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد. 

. كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط‎ - ١ 

. كل مالك ملزم بنفقة مملوكه‎ - ١ 

5 - كل من أد حقاً على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم 
كن متسر 

١17‏ - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه. 

4 - ليس لعرق ظلم حق. 


6 - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها. 
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١”‏ - ما وجب أداؤه فبأى طريق حصل فهو وفاء. 
48 - الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد. 
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القرآن الكريم 
نمسير القرطبي 
ا 
في ظلال القران 
التفسير المنير 
صحيح البخاري 
مبيح سام 
رياض الصالحين للنووري 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
القاموس المحيط 
تاج العروس 
مختار الصحاح 
البرهان فى علوم القرآن 
مناهل العرفان في علوم القران 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


رض 


تحبير التيسير 

القراءات القرانية 

القراءات وأثرها في علوم العربية 

المرشد الوجيز الى علوم تعلق بالكتاس العزيز 
ضوابط لمهمات علوم القران 
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الدكتور صبحي الصالح 
العلامة ابن الجزري 

عبد الوهاب التازري سعود 
الدكتور محمد سالم محيسن 
أبو شامة 


مشرف عبد الكريم 


كرض 331 
فهرس الموضوعات 

مقدمة المؤلف ا 
مقدمة الدكتور أحمد دللو 000292909099 
مقدمة الشيخ محمود دللو 0 ز[زذ#3#54#243131ذ1##3#3ذ#أأ0 20 
المعجزة القرانية 000000 1 2/0070 
تعريفها - شروطها - أنواعها منم ممم ةمه م م ل ع 0 1” 
توضيح المعجزات الحسمية 0 8بب0000 0 2 
معنى إعجاز القران الكريم 1431414131313134131313131313131313141314141[ذ14[ذ141341ذ[1[34[زذ[ [ 0 
-١‏ اللإخبار عن المغيبات الماضية 1[110ذ1[131313131313131313131[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا 5300000 
؟- الإخبار عن المغييات المستقيلة ؤزذزةذة##ذ[##اا 2 
؟- بيان بعض الحقائق العلمية القاطعة ال 
#- فصاحة عباراته ومتانة تراكيبه ملم مام لاع 
6- نظمه البديع 96 5151515 ذ15ذ1[1ذ15ذ[ذ[ز[ز[![ذ[ذزذز[!اأ![آذزذ1ذآذآ#ذآآ1أ 2 
5- اتساق نظريات القرآن وأحكامه 530 
“- تأثيره وفاعليته بالأفئدة 101789 33131[#زة[#3[ة13 7 
قصة إسلام عمر ا 57 
إسلام سعد بن معاذ ااا اس 
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يفوين 


9 مزايا المشريع الإسلامى 90-0-2506 


- التصوير والتشخيص الحي اي ا ا ا ل 


22132311313#317#07312 00000000 الأسلوب العجيب‎ -٠١ 
231311131173310 الإيجاز الرائع 9ب‎ -١١ 
211112000000000 الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم‎ -5 
الإعجاز البلاغي م ومي اك ااتي و الوا و و و الام ا مر‎ -١؟‎ 
2201111000000 الإعجاز في رسم القرآن الكريم‎ -4 
000 ........ الإعجاز العددي في القرآن الكريم‎ -6 
21110100 معجزة القراآن الكريم مستصرة‎ 
212131173131212 الإعجاز فى رسم القران الكريم 9ب‎ 
20030 تعريقه - أنواعه - أسراره ا ب‎ 


أتواع الرسم.القراني ا ا اي مي م ا 0 


الأسرار الخاصة بالقرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية 


كتابيه القران الكريم بغبر الرسم القراني اا 0 


الإعجاز العددي في القرآن الكريم مع ع ع مءة 
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انض 333 
نزول القران الكري, على سبعة أحرف مرفي ة نمم ة ةم را ا افآ 
فواتح السور القرانية وحروف التهجى النورانية 9ب-00000 0 غ1 
المعجزة الكبرى حروف التهجى النورانية المقطعة 

تعريفها - معانيها - أسرارها الإعجازية محلم ءءء م م ا ١١#‏ 
معدودات كلمة سبع ومشتقاتها في القرآن الكريم ا ا 
علم المبهمات في القرآن الكريم والحكمة منه ل ال 
سبب التصريح باسم مريم وزيد بن حارثة رضي الله عنه في القرآن 
الكريم ااا ا او 
هل ورد في القران الكريم كلمات غير عربية؟ ا 0 
القران الكريم والشعر ا 1 
الفوائد من القران الكريم وا و را وا ا و لو و2 1260 
الفواصل فى القرآن الكريم 0 8 5030 
إيقاع المناسبة فى مقاطع الفواصل 1 00001 ا 1 
تقسيم الفواصل إلى متمائل ومتقارب ملعم مم ءلم م .ل 1١04‏ 
تقسيم الفواصل إلى متوازن ومتوار ومطرف ا م و ا و وى 8ه 
احختلاف الفاصلتين والمحدث عنه واحد ا 000 115 
اتفاق الفاصلتين والموضوع مختلف 010 
من فائدة الفاصلة تمكين المعنى 7 ١0/7‏ 
من فائدة الفاصلة الإيغال في المعنى 0 
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اس 234 
ضايط الفواصل 1 
الوجوه والنظائر لال 
غريب القرآن الكريم 0 
الوقف والابتداء 1 
الوقف على اسمى الموصول الذين - الذي ا ا ل 
من علم الرسم القرانيى أو علم مرسوم التخط التاء المبسوطة والمقبوضة ١١١‏ 
تاء الثأنيث المربوطة والمفتوحة م م م م ١539/0‏ 
من علوم الرسم القرآنى الموصول والمفصول ل ١‏ 
فصل فى الفصل والوصل لما 
فصل فى بعض حروف الإدعام ملم مم م م م م م م م ا ل لل ل/ؤاثر١ا‏ 
بيان بعدد حروف الهجاء فى القرأن الكريم من كتاب ملل *83ة١‏ 
نقسيم سور القران 9 301 
فضل آية الكرسي 209 
الأمثال فى القرآن الكريم 08 
من قصص القران الكريم م م ل م ل ل ل قرة”» 
قصة من قصص القران الكريم 0 ات 
العتاب فى القرآن الكريم لل م ع عع م م ع م م 81/4" 
أمثلة من القرآن الكريم عن العتاب 0 
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خواص القران المكى .. 210000009997 
خواص القران المدنيى 111[ ة[ [ [ [ 1[ 0000000011 0 
تأثير القرآن الكريم في الأعداء والأصدقاء ا 


المناسبات والربط بين السور وبين الآيات 00 


أنواع الربط بين الآيات 1###1#7#1#7#773131111000000 000 


النسخ ببدل ولا بدل 1ا1ااا1010 1 1 1[ 000000001[[1[1[1 
نسخ الحكم ببدل 2000000000000 
دوران النسخ بين القرآن والسنة ا 0 
سمخ السنة بالقرآن الكريم 000 
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ا 57 


مم 


دور علم النحو في فهم معاني القران الكريم 
أسباب النزول 
حكم نزول القرآن مفرقا 
كيف تلقى النبي 5 القرآن الكريم 
الحمد فى القرآن الكريم 
مقارنة بين أآيات الحمد والتسبيح 
الدعاء فى القران الكريم 
ملحق يتضمن القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية 
القواعد الفقهية 
عرض عام للقواعد الفقهيه 


قواعد أخرئى ملحقة بالقواعد السايقة 
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